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ماقم 


۱ کر ی کت انث ایت من لذن حك حير 4 [هود:‎ E 


- تبدأ السورة التي قبلها » أعني سورة يونس بقوله: * الر لت 
الک اتکی © فقد وصفت الاية الكتاب بأنه کت وذکر فی هذه 


السورة » أي سورة هود » من أحكمه فقال: إن 1 ے کته امن انم 

فالذي أحكمها هو الحکیم. 

وقال في بداية السورة التي بعدها وهي سورة یوسف: ار یقت 
الكني مین * . 

فإنه لما ذكر في سورة هود أن آياته أحكمت وفصلت دلّ ذلك على أنه 
شير . فإنه لا يكون بعد الإحكام والتفصيل إلا مبيتا. فأي كتاب أحكم 
وفصّل كان مبيئًا . 

فتناسبت بدایات السور المتتابعة فاا بدا 

۔ قال في خاتمة پت التي قبلها وهي سورة یونس : واتیع 


ا کہ ال وشو 2 تکمین 4. ےت 
الكتاب الذي أحكمت آیاته » فناسب قوله: عبر کیت # وصف 


2 7 


٦‏ بو ارو لاک ای یمن اك 


الكتاب بأنه آحکمت آیاته . فخير الحاكمين هو الذي أحكم آیاته . 
وناسب قوله : 2 دين في آیة يونس قوله في آية هود: « ین لَدُنَ 
حَكِمٍِ بر ٭. فالحكيم قد يكون من معنی القضاء فیکون بمعنی الحاکم . 
وقد یکون من الحکمة » فالحکیم على هذا هو خير الحاکمین لأنه 
حکیم وحاکم . ولا شك أن الحاکم إذا كان ذا حكمة كان خير الحاکمین . 


فناسب مفتتح السورة خاتمة السورة التي قبلها . 


23 ہے . ۰ رو وو 1 222 هه سے تآمم رھ 7 
ند ور قوله في خاتمة السورة: #فاعبده وتَوكل عليه وما ريك يعفِلٍ 
عَمَاتحَمَلُونَ 4 . 
فإنه ناسب تبليغه لعباد الله فى أول السورة بألا يعبدوا إلا الله أن يؤمر 
2 مرو و دود مه ہہ 7 
هو آیضا بعبادة ربه بقوله: #فاعبده وتوکل عليّهِ #4 فکلاهما مأمور 
۳2 0 
بالعبادة » المبلّغ والمبلّغ . 
02 43 ع 5 پت 2م 3 حور 
٤‏ ۔ وناسبت الاية الأولى من السورة » أي قوله: #الر کت کت 
ر رکو ھے کر ہم کرد ر 5 5 ۱ رظي کش 
اننام 2 فضت من لذن حك ر حير 4 قوله في خواتيم السورة: # ولا نقص 
1 مك للع 7خ سخ م 
احق وموَعظة وذکریٰ 


0 


2 کرت مرو ےک ےس يو وہ ر ےآ رتم 
عك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هنزو 


0 


فإنه قصّ عليه ذلك في الکتاب الذي أحكمت آياته . 
ثم إنه فصل ما جاء فيه» وما جاء فيه هو الحق والموعظة والذكرى. 
فهذا تفصيل لما جاء فيه . 
ثم إن الذي يختار من القصص ما يثبت به الفؤاد إنما هو حكيم خبیر . 
والذي يأتي بالحق والموعظة والذكرى إنما هو حكيم خبير. 
فناسب مفتتح السورة خاتمتها أبدع مناسبة . 


سورة هود چ ۷ 


ثم ننظر في تاليف التعبير : 
95 ع ۶ ۶م و 5 3 ع 

فقد ذكر أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» وذكر الذي أحكمه 
وفصله. فالذي أحكمه هو الحكيم الخبیرء والذي فصله هو الحكيم 
الخبیر . وهل هناك من يُحكم أفضل من الحكيم الخبیر» وهل هناك من 
یفضل أفضل منه؟ 

ولم تجتمع هاتان الصفتان في الكتاب » أي الإحكام والتفصيل » في 
غير هذا رو واد یوصف اب حكيم كما في قوله 
تعالی : # لك ءایت الكتب ا کیم ٭ [یرنس: ]١‏ أو أنه مفصل كما فى قوله 


سو 
2 


تعالی  :‏ کب فلت اينم رانا عَرَبِيِّا موم يَعَلَمُونَ 4 [فصلت: ۰۲۳ 
وقوله : َو ار کم الکتب مصلا الأنعام: .]٠٠١‏ 

ثم ذکر أن هذا الاحکام والتفصیل إنما هما من لدن حکیم خبیر. فجمع 
الله لنفسه وصفي الحكمة والخبرة » وکل من الوصفین من آوصاف الکمال . 

ثم ما أجل هذین الوصفین ههنا! فالحکیم هو ذو الحكمة البالغة وهي 
إحسان القول والعمل ووضعهما موضعهما الذي ينبغي أن یکونا فيه . 

والخبیر هو الذي یعلم بواطن الأمور وخبرها. فما أجل هذا الکتاب 
الذي أحكمه وفصله الحکیم الخبیر ! 

وقد یکون لفظ الحکیم من معنی الحکم وهو القضاء » فیکون المعنی 
أنه آحکم آياته الحاکم الذي بيده الأمر فدل ذلك على علو مکانته . لان 
أهمية الكتاب إنما تكون في آمرین : 

فى الجهة التى آصدرته» فکتاب الموظف الصغير غير كتاب المدير» 
وهذا الأخير غير کتاب الوالي» وهذا غير كتاب السلطان أو الخليفة. 
فكلما علت جهة من أصدره علا هو أيضًا على حسب تلك الجهة . 

والأمر الآخر الذي يدل على أهمية الكتاب هو محتواه » فإذا كان من 


آصدره حکیمّا والحکمة محتواه علت جهته أيضًا. 

وهذا الکتاب نما دل على علوه ورفعته کل مقتضیات العلو والرفعة . 

فانه کتاب آحکمت آیاته ثم فصلت» وهو من لدن حاکم وحکیم 
وخبیر. ومحتواه طلب توحید العبادة لخالق الکون. وقد آرسله هذا 
الخالق منه إلى من یبلغه عنه . فأية رفعة أعلى من هذه؟ 

ولما کان هذا شأن الکتاب ومن آنزله ذکر تعظیم هذا الکتاب وعلوه 
في السورة في آکثر من موضع ۰ وتحدی المعاندین لأن يأتوا بسور من 
مثله في آکثر من موضع . ۱ 

فقد قال : ام قولوت آفترنه قل انوا اش مو نو مفاريتٍ دومن 
ا وود کشر مدقت © 9 لم سی جا لک كالمو نا نز 
بعلم ‏ ولا لله الا کا رقت یشرت [هود: ۲ ا" 

وقال: فلا ی فى يم هل ین یلک وک اسر الاس 
مورت € [مود: ۱۷]. 

87 یقولورت آفترنده ل ان ار وا لبترامی وان تمه 
وی ۱ 

وقال : ۶ لاک من ا الب یمه اتف ما کت تا أت 
کل کڈ ای اض و 

فذكر آن ما ذكره من قصة نوح إنما هي من آنباء الغيب ما كان يعلمها 
هو ولا قومه من قبل هذا ء أي إن هذا أول علمهم به. وهل أدلٌ من ذلك 
یسیو و در ھجت ی و 

وقال: « للك من أب ای تم عك مها قاب وعصید 4 
[هود: ۱۰۰ ]۰ 


0 


لف م 


8 


ا 


سم صو سے مس و ےہ ر متا مر رصم کے 


8 ےک کوش سم > 1 یک 
وقال: # وكلا نقص عك من أنباء الرسل ما نشدت یو فؤادك وجاءك فى هذ 


و سيت 


ا 


یت 


سورة هود 





م مرو اا 


الحق وموعظة وذ کی مومت ين © [هود: ١ ٠‏ ]. 

فهل هناك أجل من هذا الكتاب؟ ! 

إن معنى « کت تم 4 «نظمت نظمًا رصيئًا لا يقع فيه نقض 
ولا خلل» '''. 

«وإن آلفاظ هذه الایات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حیث لا تقبل 
المعارضة» ۲۲ 

ومعنی (فصلت) أنه فصل فیها ما یحتاج إليه العباد ۳ . 

وجاءت (ثم) لترتیب الاخبار لا لترتیب الوقوح في الزمان. 

وی ی «فإن قلت : تا ون 
۶ ھ04 ےت التفصیل . 72801 الأصل 


با جو بد 


ےس ہے وہہ ا ا کک اک 


© ألا تعیدوا الا اللہ ای ينه نار وش 4 [هود: ۲]. 

سال أذ كرك لسن ار تا أي لثلا تعبدوا إلا الہ ولام 
التعلیل حذفت وهو من الحذف المقیس» ویحتمل أن تکون (آن) مفسرة 
و(لا) ناهية » والمعنی (لا تعبدوا إلا الله). وقیل: المعنی (آمرکم أن لا 
تعبدوا إلا الله) '''. 
(۱) الکشاف ۰۸۹/۲ وانظر البحر المحیط ۲۰۰/۵. 
(۲) تفسیر الرازي ۰۳۱۳/۱۸ 
)٣(‏ الکشاف ۰۸۹/۲ وانظر تفسیر الرازي ۰۳۱۳/۱۸ 
)€( الکشاف ۲/ ۰ وانظر البحر المحیط ۲۰۰/۵ . 
31 انظر الکشاف ۰۹۰/۲ البحر المحيط ۲۰۰/۵ . 





۰ بو عونت زا جو انث 


وجمیع هذه المعاني محتملة وهي مرادة » فانه آحکم الایات وفصلها 
لثلا یعبدوا إلا الله وأنه نهاهم أن یعبدوا إلا الله » وآمرهم بألا یعبدوا الا 


1 


الله . 

وهذا من التوسع في المعنی » فانه جمع كل هذه المعاني في تعبير 
واحد. ولو قال: (لئلا تعبدوا) أو (آمرکم بألا تعبدوا إلا الله) لدل على 
معتی واحد . 

فان کل المعاني المحتملة مرادة وأطلق التعبیر لیشملها كلها والله أعلم . 

وقال (ٍنني) بذکر نون الوقاية مع (ن) ولم یقل : (ٍني لکم منه نذیر 
وبشیر) بنون (ِنْ) وحدها » وذلك أنه ذکر وصفین للکتاب هما الاحکام 
والتفصیل ففصل بذکر النونين» وذکر وصفين فی المبلغ وهما الانذار 
والبشارة » فقال: (نذیر وبشير) فناسب ذلك آیضا أن يذكر النونین : نون 
إن" ونون الوقاية . 

ويدلك على ذلك أنه إذا أفرد الانذار قال: ل لک ری بنون 
(إن) وحدها في أكثر من موضع'''. فلما زاد البشارة على الإنذار ذكر نوا 
آخری . 

وقدم الانذار على البشارة ههنا ذلك أن جو السورة نما هو في 
إنذارات الرسل لأقوامهم . 

في حین قدم البشارة على الانذار في سورة فصلت فقال : ¥ حم ((6) 
نزب من امن اليّسم 9© كنب فلت ام فان ریا ویو 9© 
ییا وم فعض آکترهم فم اممو [فصلت: ۱ -4] ذلك أنه ذکر أنه 
(۱) هما في الحقيقة نونان لا نون واحدة. 
(۲) انظر سورة هود: ٢۲ء‏ الحجر : ۸۹ء الذاریات: ۰۵۰ ۱ نوح: ۲. 


سورة هود چ ۱۱ 


تحص ود رج و 
2 دم ی في 0 فلت ذكر بشارة الملائكة للمؤمنين 
ا 2 6k‏ < اکل 


چم 4 3 ےہ > کو ے‫ ۵ مس مت و برس 2 © 
سک ند این دق که زیچ 
کے مر کے T2‏ ۰ 5 وص ما مه 5 


3S2 ص‎ 


15 تاش ور ره (فصلت : 591-5٠‏ . 
ومن الملاحظ أنه لم يجمع رسول من الرسل 0 انه أنه بشیر 


ومون 8 [الأعراف: ۸۸]. 


24 ا و ہے وا 


وقال ههنا في سورة هود : و سبدو لاا ی نذير وشير 
المنذرون وهم المأمورون بالعبادة والكلام عليهم لا على الله . 

وقد تقول: ولم يقول أحيانًا (إني لم منه نذير مبين) بذكر (منه) كما 
في الذاريات ۰۵۰ ۰۵۱ ويقول في سياق آخر: (إني لكم نذير مبین) من 
دون ذكر (منه) كما فى هود ۰۲۵ نوح ۲؟ 

e‏ قال في هود: ٭ ود سا وسا ال قرو اق لک نید 
کک فلا يصح أن یقول : (منه) لأنه لا یعود على شيء. 


0 ہے مور و 


ران ار تملك مق فيل أن با هم 
عَدَابُ ليم ڑا ا 5 ل یھو لگ کش [نوح: ١‏ ۲] فلا يصح أن يقول 


(منه) لأنه لا یعود على شيء. 

بخلاف قوله تعالی في الذاریات : هرال م ي لكر مه مت 
[الذاریات: ۵۰] فقد ذکر (منه) لأن الضمیر یعود على لفظ الجلالة وهو 
(الله) . 

وكذلك قوله: ۶ ولا لوا م الہ الا SME ER‏ 
[الذاريات : ۵۱] فقد عاد الضمير في (منه) على (الله) . 

وكذلك آية هود هذه وهي قوله : آلا يديد ۳9 وأ ِلآ ی لحم نه نار 
ود ریت6 فقد قال (مته) والضمیر یمود علی اف 

ولو لم يقل (منه) لم يدل على أن الله هو الذي آمره بالانذار والتبشیر . 


ل له ہد 
0 هو ےم 240 ىم و وحم مر سے و 2 
ون استففروا رد ثم نووا ال یم مقا حَسَنًا إل أجل وت کل زی 
قشل قك ون ولوا إن أا 1 حاف تاف کک عاب پور کر 4 انو ۳ 


قدم الاستغفار على التوبة لأن الاستغفار إنما يكون من الذنوب التي 
فعلها العبد» وأما التوبة فتالیة لٹ ومن شروطها عدم العودة علی ما 
جاء في (البحر المحيط): «أمر بالاستغفار من الذنوب ثم بالتوبة » 
وهما معنیان متباینان » لأن الاستغفار طلب المغفرة وهی السترء 
والمعنى أنه لا يبقى لها تبعة 
عدم العودة إليها» ۳ . 


.7١ ١/06 البحر المحیط‎ (۱) 


سورة هود ا ۱۳ 


وجاء فى (تفسير الرازي): «فى فائدة هذا الترتيب أن المراد: 
استخفروا من سالف الذنوب» ثم توبوا إليه في المستأنف . . 

(الوجه الرابع) : الاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبغي . 

والتوبة سعي من الانسان في إزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستخفار لیدل 
على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء الا من مولاه فانه هو الذي يقدر 

ثم بعد الاستغفار ذکر التوبة لأنها عمل يأتي به الانسان ویتوسل به إلى 
دفع المكروه. والاستعانة بفضل الله مقدمة علی الااستعانة بسعی 
الف )''' 


< بتک تدا کس ل آمل شس4 

المتاع الحسن هو الأمن النفسي واطمثنان القلب إلى ما قدر الله 
والرضا به والقناعة بما قسم الله له ورجاؤه في الله وثوابه وإفاضة النعم 
على المجتمع المؤمن والتكافل فيما بينهم ومعاونة أحدهم الاخر وسلامة 
النفس وسلامة المجتمع » وهذا كله من المتاع الحسن » بخلاف الكافر 
فإنه في قلق نفسي والخوف من زوال النعم والجزع عند المصيبة . 

وهذا كله من المتاع الحسن وليس كل المتاع حسن . 

جاء في (البحر المحيط): «المتاع الحسن: الرضا بالميسور والصبر 
على المقدور ۰ أو حسن العمل وقطع الأمل » أو النعمة الكافية مع 
الصحة والعافية . . . أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة. . . 


13 تفسير الرازي 654 





7 بو مرول يات میدید 


وقال [یعني ابن عطیة]: ووصف المتاع بالحسن إنما هو لطیب عیش 
المؤمن برجائه في الله عز وجل وفي وابه وفي فرحه بالتقرب إليه 
بمفروضاته والسرور بمواعیده. 

والکافر لیس في شيء من هذا» 

وسمی منافع س بالمتاع « جل التبیهعلی حقارتها وقلته. 

ونبه على کونها منقضية بقوله تعالی : # اک آ جل مس » فصارت هذه 
الاية دالة على کونها حقيرة خسيسة منقضیة) '''. 

2 % 2 

وت گل زی فش مضا 4 

«الضمير في (فضله) يحتمل أن يعود على الله تعالى » أي يعطي في 
الاخرة كل من كان له فضل في علم الخير وزيادة ما تفضل به تعالى 


وزاده. 

ويحتمل أن يعود على (كل) أي جزاء ذلك الفضل الذي عمله في 
الناتنا لا يكن ماف ۷ 

فهذا التعبير يحتمل معنيين : 

الأول : إن الضمير في (فضله) يعود على صاحب الفضل » فالله يؤتيه 
فضله لا پبخس منه شيئًا بل یزیده . 

والآخر: أن يعود الضمير على الله » > أي إن ن الله يؤتي فضله من كان ذا 


فضل . 


(۱) البحر المحيط .۲۰٠۱/٥‏ 
(۲) تفسیر الرازي 71/14 
(۳) البحر المحیط ۰۲۰۱/۵ 


سورة هود 4 ۱۵ 


والمعنيان صحيحان وهما مرادان وهو من التوسع في المعنی . 
3% 3% 3% 

< م 220011 ےم تمرم ر مرو م۳ 

© وإن تولوا لی أخاف لک عذاب يوم کیر4 

(تولوا) أي تتولوا حذفت إحدى التاءين تخفيفا. ومن الملاحظ فی 
التعبير القرآني أنه حيث ذكر التاءين في هذا الفعل كان الموقف أشدء وإذا 
كان أخف خفف بحذف إحدى التاءين . 

فقد ذكر ههنا أنه إن تولوا خاف عليهم عذاب يوم عظيم» ولم يقل إنه 
المخوف. 

في حين قال: وان متا كا ولي ين قبل یبجر عذَابًا لیم 4 
[الفتح : ]١١‏ 

فقد ذكر أنهم إن تولوا يعذبهم عذابًا أليمًا ولم يقل إنه يخاف عليهم 
العذاب . 

ثم ٍنه وصف العذاب بأنه أليم » وههنا وصف اليوم ولم يصف العذاب . 

وقال على لسان هود لقومه: « ولا نووا رمت * [هود: ]٤٥‏ بتاءين . 
وقال على لسانه أيضًا : * إن تَولََا فد ابید کا رلت بهء لک [هود: ]٥۷‏ 
بتاء واحدة. 

وسیاق الاية الأولی آشد » ذلك آنهم قالوا له بعد أن قال لهم ذلك : 
٭ قَالوا یود ما جا میم وما خن بکارک ءالهیتا عن لاک وما تن اک 
بوک( تول إلا آعتردک بعش لا بسر [هود: 0۳ -01]. 

في حين لم یقولوا شیئًا بعد قوله : ۴ کن ولوا فد تابث بو 
ای 


3 ۽ ا لنم ا یاز من ندیه 


[آل عمران : ۳۲] 

فقد ذکر آنهم إن تولوا عن طاعة الله والرسول فان الله لا يحب 
الکافرین ولم یذکر عذابهم أو عقابهم. 

وقال: بناجا یت را آییشا الله روز ول ترا عَنه وش 
تَسمعونَ 6 [الأنفال : ۰۲۲۰ 

والخطاب للمومنین» ولم یطلق التولي بل خصه بالتولي عن الرسول. 
ولما کان المخاطبون مؤمنين فانه نهاهم عن شيء من التولي من باب 
التحذیر . 

سم ہےٌ۔ى۔ سم ےہ اس ےرت 


وقال : لایو اک ریا اوقت ما لمکم 
نشم وا یش مو وماع رتم یت 4 [النور: ٠١‏ 
فلم یذکر عاقبة التولي إلا أن عليه ما حُمّل وعلیکم ما حُمّلتم وان 
تطیعوه تهتدوا . 
في حین قال: وت نت سل فوما رکم ثم لا یکوڑوا امک 4 
[محمد : ۳۸]. 
2 3% % 
ل حاف لیک عَدَاب يو کیره 
الیوم الكبير هو يوم القيامة . 
ولم یرد في القرآن (إنني أخاف) بنون الوقاية مع (إن) . 
2 2 2 


علا 
ط إِلَ الو مرجم وشو عل کل قیفر 6 [هود: ]٤‏ 


سورة هود ۱۷ 





دم الخبر الجار والمجرور (إلى الله) على المبتدأ (مرجعکم) للدلالة 
على القصر والاختصاص ‏ فان المرجع إليه حصرا لا إلى غيره”'' . 

وقال: ۲ بل توي ولم یقل: لی اه مرجعکم جن کما 
قال في آیات أخری''' ۰ ذلك أنه حيث ذکر الجميع ذکر جهات متعددة 
مختلفة ومعتقدات متباينة » بخلاف اية هود هذه فانه ذکر جهة واحدة. 


قال تعالی : # وألا ری الکتب بالحق مصیقا لما بے يديو من 


77 +2 سے 
صا 3 عد 

2 ۶2 سو ہے سرت بے عو مھ ہے 7ہ ہے ہے ےک > حہہر وہ و 

لم سا مح 3 س وم رح 9 3 ]22 

7 یں کک سج ی رج لے کے جر کچھ ار کس و کے ہے کے یام 

چا32 ون لحي لکل جعلنا منک شر مِٹھاجا ولو شاء اه کی کڪ امه 


موم عر 5 ce‏ م 
لبم يما کنٹم فيه ون [المائدة: 1۸] 

فقال  :‏ إل اک مَرَجِعْكُمَ جمیتا # ذلك أن السیاق الذي جری فيه 
ذکر هذه الاية في ذکر معتقدات وأحوال اليهود والنصارى وغیرهم من 
الکفار » وذلك من الاية الحادية والأربعين إلى الاية السابعة والأربعین . 


ونحو ذلك ما جاء فی الاية الخامسة بعد المائة من سورة المائدة فإنها 
في سياق ذکر آکثر من جهة. فان السیاق في ذکر الکافرین والمؤمنین . 
فقد جاء قبل هذه الاية قوله : # ما جل ال من ميرم ولا سایبتر ولا وصیا 


2 


۳ لا م بو مت ر سے سور ۵ جوم 2 ص حا رو ےر 7 رم کے > نود 
ولا حامر وکن زیت كفروا یرون عل الو کیب وا کترهم لبون )ود قبل هر 


1ی ہم ے >> >> مه > مره کر ا ہے وہ ےر رو رم ر رصم سه عر د سم 
تصالوْا إل ما أنزل الله وَإِكَ الرسول الو حسبتا ما وجدنا یه ءاباءتا آولز کان 
روء کي سه کے سے سے ی مد رو 


>اباؤھم لا یعلمون شیکا ولا يدون [الماندة: ۰۲۱۰-۱۰۳ 


1١ 


ز۱) انظر تفسير الرازي ۰۳۱۷/۱۸ 
(؟) انظر المائدة: ۸٦ء‏ ۱۰۵ یونس : .٤‏ 





۸ _ٍ کا و انپانا اجه 


ثم التفت إلى الذین وهی بقوله  :‏ یناما ال منوا که 
اشک لا یرم تن صل دا اهتدیشم إل ان مر فک میم مینک بما شم 
مَمَلونَ٭ [المائدة ۰ ۱ 

أي إلى الله مرجعکم جميعًا من الکافرین والمومنین» فناسب ذکر 
الجمیع . 

وکذلك سياق آية يونس فانه في ذکر آکثر من جهة. فهو في سياق 
جهتي الکافرین والمومنین 

فقد قال قبل هذه الاية  :‏ اک 
]اس ور الد اموا أن ل 
سجر من [یونس : ۲] . 

القسم الاول : وهم المومنون الذین بشرهم ربهم. 

والقسم الاخر : هم الکافرون الذین قالوا إن هذا لساحر مبين 

ثم قال بعد ذلك  :‏ ایو مرجة کے جیا دهع 
بمیدم یش کی یماسا وكا اکسج اتا ان کت ا نا2 من 


l2 


.]4 ب الیم یما كوأ یكفروت) [یونس:‎ e 

فذكر المؤمنين والکافرین . 

آما آية هود هذه فان المخاطبين فيها صنف واحد . 

قال تعالی : 

اتی کتک کت ار خی ن أذ عكر حدر © لاسب اللي 
ينه تم ویر اکا کم با له بتکم تا > ۰ 


ہے 
مه مس رھ رو 


2 
شس وت کی دی شل صا ران ولوا وأا ا داب یمر کر © (1 0 


7 ۳ 7 


نَل 2 م ا کر و ےا تا ای جل َم دو 
سے مس کمچ 2 س 2 
الل تون رت اکن رس کت 


Tit 


سورة هود $ ۱۹ 


وہ کور ہے 


مرج فرع کر مقر [هود: .]٤-١‏ 
فالمخاطبون ما أن يستغفروا ربهم فیمتعهم أو یتولوا فیعذبهم» ولم 
یجعلهم قسمین : قسمًا مؤمنا وآخر کافرا. فهم ما أن يؤمنوا أو یتولوا. 
في حین أن کل الذین قال فیهم : إلى ه مَرَجِعُكُمَ جَمِيعًا 4 کانوا 
آکثر من صنف وأكثر من جهة . 
3% بن 3% 


سم 


« ألا ئ یقن فور یتفر من آلا جب جنتذثوة ایهم بقلم تا 
وت وما تون کم عم باب آلشٌذور؟ه [هود : [o‏ 

قيل : إن بعض المنافقین «کان إذا مر بالرسول 2و نی صدره وظهره 
وطأطأ رأسه وغطی وجهه كيلا یری الرسول. . 

وقیل: فعلوا ذلك لیبعد عليهم صوت الرسول نل ولا يدخل 
آسماعهم القرآن» 

ومعنی (ثنى رأسه) طواه. 

«وقیل : إن هذه الاية نزلت في الکفار الذین کانوا إذا لقيهم رسول الله 
ید تطامنوا وئنوا صدورهم کال ورذوا إليه ظهورهم » وغشوا 
ھی یاو دی سارہ ہہ ات ی 
عليه أو عن الله تعالى ء فنزلت الایة» ” 

وذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما یعلنون » ليدل 
على أنه يراهم ويراقبهم ويعلم فعلهم ونوایاهم. 


. ۲۰۲/۵ البحر المحيط‎ (١) 
٣/٥ البحر المحیط‎ (٢ 





5 ۰ يہ الد انیا اسم اشا 


فأفاد التعبير الرؤية والمراقبة والعلم وليس مجرد العلم من دون رؤية 
ومراقبة . 

وآفاد أنه حين یفعلون هذا الفعل یعلم ذلك ویعلم لم فعلوه؟ 

ولئلا یظن أن علمه محصور فیما یفعل من ظواهر الأمور » وأن علمه 
مقید في ذلك الحین قال : # اک علي یات اَلشُدُور » ليدل على اطلاق 
علمه من غير تقييد. فَدَلَّ بذلك على أنه یعلم الاعلان والاسرار على كل 
حال عند الفعل وقبله وبعده. 

فأفاد التعبیر : 

١‏ -الرؤية والمراقبة. 

۲ - ذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم أي في وقت الفعل لا بعده بعد 
التأمل والتفكير أو الاستفسار أو مجيء الخبر أو ظهور ما يدل على ذلك 
فيما بعد . 


224 و 


وقوله: لمم مورت وما نون فيه احتمالان: 

الأول: أن تكون (ما) مصدرية » أي يعلم إسرارهم وإعلانهم . 

والاخر: آن تکون اسما یرت والمعنى أنه يعلم الذي پسرونه 
والذي یعلنونه من الأمور . 

والمعنيان مرادان ¢ فانه یعلم الاسرار والذي پسژونه» ویعلم الاعلان 
والذي یعلنونه . 

وهذا من التوسع في المعنی» ولو ذكر العائد فقال: (ما يسرونه وما 
يعلنونه) لدل على شيء واحد وهو الاسم الموصول. فكان ما ذكره أولى 
لأنه عم المعنیین . 

لقد قال هنا: یم وت وَمَا ين4 ۰ وقال في النمل : * ویر 


سورة هود 





لاحو م رر 82ھ 


فون وما تعلتوںَ ٭ [النمل : [Yo‏ فذكر الإخفاء دود الإسرار » ذلك آن 
ےرت کت LE‏ 
وها لمر آیوسف : ۲۷۷ . 
وقد ےا ۵ إلى غیرك قال تعالی : ۶ وا 1 مر الى إل مس ازو 
رہ ریت در وجئ ۱ء وقال: 


+ فاتئزعوا امھ حور ا 


القرآن): «الاسرار خلاف الاعلان . قال تعالی : # تا وَعَلانےة؟ 4 . 

7س9 : آفضیت إليه في خفیة . قال تعالى  :‏ وَإِدْ 
آمر لت إل بعض اڑوج عدا [التحریم : ۳]. 

فان الإسرار إلى الغیر يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه بالسر وان 
كان يقتضي إخفاءه عن غیره. فاذن قولهم: (آسررت إلى فلان) يقتضي 
من وجه الاظهار ومن وجه الاخفاء» ۲ . 

وفي (لسان العرب) : «آسر إليه حدیثا أي أفضى» ۳ . 

آما الاخفاء فکأنه آخفی من السر. قال تعالی: نم یلم ام 


ہے چم ص م 
۰ 


ولخفى# اضه: ۷]. 

وقد یکون فی الأشياء التی تسترها عن الناظر من الحاجات 
والبضائع » تقول: (أخفيت الفاغ تبرت الأرض أو في صندوق) آي 
سترتها . 


۶ المفردات في غريب القرآن (سرر) . 





5 نج 97 2 ہیں 


جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «خفى الشىء خفية إذا 
مشرو واحفیعه» آولیته. عفاء وذلك إذا سغرته.. .وتقابل .نه الد 
والاعلان» ”''. 
ر جح ہے ره 


أما قوله تعالى في النمل : # ويعام ما فون وما تعلو € [النمل: ۲۵] دون 
(ما تسرون وما تعلنون) فالسياق يوضح ذلك . قال تعالی : # أَلَّامََجَدُوأ 
یم ی مرج لَب في لوت وَالْارضٍ وَیعَلرما فو وما نون * ذلك أنه 
ذکر أنه يخرج الخبء ۱ أي ما هو خافي أو مُخفی . 

والخبء «یقال لکل مدّخر مستور» . و«خبأ الشيء یخبوه: 
ستره. . . الخبء کل ماغاب» ". ۱ 

فلما ذكر المخبوء ناسب ذكر الإخفاء لأن المخبأ مخفى . 

وقال تعالی: و الم بل لمو واا الم نما اعد ی وم عدم » 
[الممتحنة: ۱]. 

فقال : # ونأ عل يمآ أ یح و أ عَم 4 بعد قوله : شرام ولم 
یقل : (وأنا أعلم بما آسررتم 11 أعلنتم) ذلك لأنه أفاد أنه يعلم الدافع 
الذي آخفوه فی ي آنفسهم من هذا الاسرار. فانك قد تس شا لشخص 
وأنت تبه تبتغي غرضا من ذلك تخفیه في نفسك ۰ فربنا یعلم ذلك الأمر وماذا 
أخفيت . ولو قال: (وأنا أعلم بما أسررتم) لكان ذلك ينصرف إلى 
2ص 0" 


ےھ مر ود 


وقال سيدنا إبراهيم : رتا إنك ت تاه ما ین وما ی ۹ [إبراهيم : ۳۸] 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (خفي). 
(۲) المفردات (خبء). 
(۳) لسان العرب (خبأ) . 


سورة هود 3 ۳۳ 


ہے ہمہ 7 


دون (ما نسر وما نعلن) ذلك لأنه قال بعدها: # وَما یف عل اللہ من سىء في 

وقال في موطن آخر: ط وريت یر ما تی دودشم وما بعادت 4 
[التصص : ]٦۹‏ دون (ما يسرون) أو (ما یخفون) وذلك لسبب آخر. فان 
(الكنّ) هو ما تحفظ فيه من الأشياء التی تريد صونها. والكنّ «ما يحفظ 
فيه الشىء › يقال : کننت الشی« كا جعلته فی كر وخص . وکننت ہما 
يُستر ببیت أو ثوب وغير ذلك من الأجسام . ۰۰ 

وأكننت بما يستر في النفس . . . وجمع الكنّ أكنان. 

والکنان : الغطاء الذي يكنّ فيه الشىء» ''' . 

وفي (لسان العرب): «الكنّ والكنة والكنان: وقاء کل شيء 
وستره. . . كننت الشىء أي جعلته فى كن . . . والأكنة: الأغطية» '" . 

1 روہ ”وو سج ۳ مر سم مر 

قال تعالی  :‏ كته لۆلو مود [الطور: ۲6] ۰ وقال: # وجکر لكر 
من الجبال آکتنا» [النسل : ۱ أي وقاء وسترا تحتمون بها وتحفظون 
آنفسکم . 

وقال: ط ولو فا له یم نو 
صنادیق مقفلة فلا یصل الیها شىء من دعوته . 

ط ام ییات الصذور 4 

وذات الصدور «الأسرار المستكنة فیها أو القلوب التى فى 
الصدور» ۲۱ 00 

ور . 


4 


یه 4 [فصلت: ]٥‏ أي فی 


3 


(۱) مفردات الراغب (كنٌّ). 
(۲) لسان العرب (كنن). 
(۳) روح المعاني ۲۱۱/۱۱. 





وقال (علیم) دون (یعلم) للدلالة على ثبوت العلم ودوامه . 

جاء في (روح المعاني) : «وكان التعبیر بالجملة الاسمية للاشارة ۳ 
أنه سبحانه لم يزل عالمًا بذلك . وفیه دلیل على أنه تعالی یعلم الأشياء قبل 
وجودها الخارجي» 0 

وقال : (علیم) دون (عالم) أو (علام) ء لأن كلمة (عالم) خصت في 
الاستعمال القرآني بعلم (الغیب) مفردّا » أو (علم الغیب والشهادة) » ولم 
تسیل و وذلك نحو قوله تعالی : « عم الب لایور 
عل ره ده [الجن : ۰۲۲۰ وقوله ظ عم میب ولو هو لیم 
لیر کہ [الأنعام: ۰۲۷۳ 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغیوب) جمع الغیب نحو 


سص چ ہے و مء وو 


7 الد أنت عانم ألميو ٩‏ [المائدة: ۱۰۹ ]۱۱١-‏ وذلك أنه لما كان هذا الوصف 


وأما (علیم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين » فقد یستعملها 

مطلقة من کل متعلق نحو (إك نت منکیم 4 [البقرة: ۰0۳۲ أو 
یجعلها متعلقة بکل شيء فلا تترك شيئًا إلا شملته نحو # وَهَوَبَة یئ 
.ا ۰ أو یعلقها بمجموع ولا یعلقها بمفرد نحو « وال علي 

لطَلِمِينَ 4 [البقرة: ]۹٥‏ ۰ أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو # وَمَا 
ا 2 پم علي # [البقرة: ۰ فانه جمع الفاعلین فقال : 
« وما لوا من کب که ء وقوله: « وَالَهُ علي بذّاتِ اَلصُدور © [آل عمران: 
۶ فذکر الصدور ولیس صدرًا واحدّا ۲۳ . 


)۱( روح المعاني ۰۲۱۱/۱۱ 
(۲) انظر کتابنا (من آسرار البیان القرآني) . 


Yo Ê سورة هود‎ 


فاتضح ما قلناه . 
 ¥‏ یو بد 
02 کے ہے آ ہے و 2002 ل رو ورام 2 
© 4 وما من دابع في الْأَرَضٍ إلا عل اللہ رزقها وعم انت ق 


تب تن أ 7 [٦‏ 
کی وت ا ی 


«الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكرًا كان أو آنثی » عاقلا أو 
غيره» ''' ويحتاج إلى رزق''' 
مستقرها »> وهو الموضع الذي استقرت فيه قبل مجيئها إلى هذه الدنيا 
سواء كانت في صلب أم رحم أم بيضة. وما تستقر فيه حيث تأوي إليه من 
کے E,‏ : . (۳) 
الارض . ويعلم مستودعها وهو الموضع الذي تموت فيه وتدفن ‏ . 

وقد تقول : ولم قال : # 8 وَمَ من دَآَتَةق اَلَضِ 4 فخص الدابة التي في 
تسرپ و دج پر رت 
قال تعالی : © ومن و ای الوك وا نین وما بت ت فیهما من داح 5 
نی ۲۹]؟ 

فنقول : إن السیاق قبل الاية وبعدها على من في الأرض وعلی سکان 
الأرض » بل إن السورة عمومّا في الکلام على أهل الأرض والأمم التي 

فناسب ذكر دواب الأرض . 
)١(‏ روح المعاني ۲/۱۲. 
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۳۹ ۰ کال ییاج ومد .. 


ثم إنه سبق أن قال في آية قبل هذه الایة: وهو ڪل کل یو تب 4 
[هود: ]٤‏ فذکر قدرته على كل شيء » فدخل في ذلك دواب السماء 
وغیرها. 

واضافة إلى ذلك فانه فال بعد هذه الاية: * وهو اذى على لسوت 
ادر 4 [هود: ۷] فذکر أنه هو الذي خلقهما فدخل في ذلك دوائهما. 

وقال في آخر السورة: وله عَيْبُ اَلسَمَوتِ والأرْض وله برع لأر 
کم که [مود: : ۱۲۳ فذکر أن له غيب السماوات والأرض حصرا لا لغیره » 
ونه إليه يرجع الامر كله حصرّا لا إلى غیره. فلا آمر من الأمور خارج عنه 
وعن إرادته ء فدخل في ذلك دواب الارض والسماء وان آمر ذلك راجع 
إليه . فتضمن ذلك دخول دواب السماء فى آمره کدخول دواب الأرض » 
غين أنه لما كان الباق هشال و اهامای الام 
لیوات ۱ 

ومن الطريف أن نذكر أيضًا أنه ذكر الأرض فى السورة أكثر مما ذكر 
السماء والسماوات. ۱ 

فقد ذکر الأرض فى السورة إحدى عشرة مرة » وذکر السماء 
والسماوات ست مرات ‏ مما یدل علی أن الجو العام (نما هو في الارض 
آکثر مما في السماء والله أعلم . 

إن هذه الآية متصلة بقوله تعالى في آية سابقة : # وهو ڪل کل متفر 4 
ذلك لأن الذي يضمن لكل دابة رزقها ويوصله إليها إنما هو على شيء 
قدير. 

ومتصلة بقوله تعالى في الاية السابقة بقة لها: # یعلم ما ؛ ا هون 
ِنَم مرا اَلشُدور ) فإنه ذكر جانبًا من علمه هناك » وذكر جانبًا آخر 
هنا. فإن الذي يعلم مكان كل دابة في الأرض ويوصل إليها رزقها ويعلم 


۳۷ 





سورة هود 


بذات الصدور. 

ثم ذكر علمه بكل دابة في الأرض ومكانها ومستقرها فاستغرق علمه 
بكل الاحیاء. 

ثم ذكر علمه الذي لا یحد » فإنه علم كل ذلك قبل وجود هذه الأشياء 
وسطر ذلك في کتاب مبین في اللوح المحفوظ . 

آما تألیف الاية فانه جاء فیها ب (من) الاستغراقية التى تستخرق کل ما 
یدب على الأرض . 


دص ص 


ثم قال: إلا على اق ررفها 4 فقدم الخبر (على الله) على المبتداً 
(رزقها) وذلك للحصر للدلالة على أن رزقها عليه حصرًا لا على غيره. 
ولو قال: (إلا رزقها على الله) لم يفد أن رزقها عليه حصراً. 

فهناك قصران: 

الأول : (إلا) في الاستثناء المفرغ . 

والاخر : تقديم الخبر. 

وقد تقول: لو قال: (کل دابة على الله رزقها) لأفاد العموم أيضًا لأن 
كلمة (كل) تفيد العموم. 

فنقول: إن هذا التعبير الذي ذكرته لا يفيد قصر المبتدأ على جملة 
الخبر وإنما هو إخبار من غير قصر » وإنما القصر في جملة الخبر (على 
الله رزقها) وليس في (كل) مع جملة الخبر. 

آما التعبير القرآنی فإنه أفاد أنه حصر كل دابة على رزق الله وحصر 
الرزق علی الله وإيضاح ذلك أنك تقول : 

(کل رجل كتابًا قرأ) 


۲۸ اي یی ایا کج اکر 


وتقول : (ما من رجل إلا قرأ كتابًا) 

وتقول: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) 

فالجملة الأولى خصصت فيها القراءة بالکتاب ون لم يقرأ غير 
الکتاب . 

والجملة الثانية خصصت فيها الرجل بقراءة الكتاب 2 ولم تخص 
القراءة بالكتاب دون غيره » فقد يكون قرأ أيضًا غير کتاب . فقد ذكرت أن 
كل رجل قرأ كتابًا ولم يبق رجل لم يقرأ كتايًا. فأخبرت عنهم جميعًا أنهم 
قرؤوا کتبّا ولم تستثن أحدًا من قراءة الكتاب » غير أنه قد يكون فيهم من 
قرا غير كتاب أيضًا » فقد يكون قرأ مجلة أو غير ذلك مما يُقرأ 


فإن قلت: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) كنت خصصت الرجل بالقراءة » 
وخصصت القراءة بالکتاب . 

فالاية تفيد حصر الدابة على رزق الله » وحصر الرزق على الله . 

ثم قال : (كل) أي كل ذلك عن كل دابة مدون في كتاب قبل خلقها . 

وهذا الكتاب يبين كل شيء عنها . 

فتضمنت الآية قدرة الله وعلمه على أتم حال. 

۱ فقد جاء ب (من) الاستغراقية الدالة على الشمول. 

۲ - وقال: (دابة) وهو يشمل كل ما يدب من الأحياء وهو أعم شيء 
00 

ل: عل لَه رْفهَا4 فقصر الرزق على الله دون غیره. 

. وقال : 3 إلاعل أسَّهِِرْقُهَا فقصر الدابة على رزق الله‎ ٤ 
-وقال : عل لَه رها 4 ولم يقل (الله يرزقها) مثلا للدلالة على أنه‎ ٥ 


سورة هود ۰.85 ۲۹ 
چ 


Ss‏ الو عو 
- وقال * وَيعَلمُ مرها + » والجملة معطوفة على جملة # عل له 

TT‏ (وما من دابة إلا يعلم الله مستقرها ومستودعها) فلا 
تند عن علمه دابة. 

۔ قال: (مستقرها) وهو یشمل کل موضع تستقر فيه أو استقرت فيه 
وکل آنواع الاستقرار سواء کان ذلك قبل مجيئها على هذه الحياة أو في 
حال وجودها فى هذه الحياة أو بعد ذلك حيث كانت أو حيث تكون » 
وأين كانت قبل مجيئها سواء كانت في رحم آم بيضة أم صلب ؛ 
مجيئها حيث تستقر وتأوي وحيث تكون بعد هلاکها . 

ويعلم استقرارها أيضاء فكلمة (مستقر) تدل على اسم المكان 
ذلك ومتى يكون. 

وقال: (ومستودعھا) بعد الموت وحيث تتفرق أجزاؤها. 

فعلم كل أحوالها من السكون والحركة في الحياة وقبل الحياة وبعد 
الموت. 

وقد تقول : إنه ذكر المستقر والمستودع » والمستقر هو موضع 
الاستقرار » والمستودع حيث تهلك وحيث مدفنها » ولكنه لم يذكر هنا 
أنه يعلم مكان تحركها. 

فنقول: لما قال: ‏ إلا عل آله رِرْقَهًا* دَلٌ ذلك على أنه يوصله إليها 
حيث كانت » متحركة أوساكنة » فشمل علمه كل شيء من أحوالها. 

٩‏ - وقال (کلٌ) وهي أدل لفظة على العموم » أي كل دابة وكل أحوالها 
وكل شيء عنها وما ضمن لها من رزق إنما هو مدون في كتاب . 


۰ - (في کتاب) أي مدون ومسطور قبل الخلق » وذلك يدل على 
عظیم علمه وقدرته » فانه علم کل شيء قبل وجوده » ون کل شيء یکون 
على ما دون . وذلك يدل على عظیم العلم والقدرة. 

۱ -وقال: (مبین) أي مبین کل شيء عنها بالتفصیل . 

 F%‏ لد ہد 

« وَمْوَالزی ڪل اوت والازش نس تام و ڪات عرش مل الما 
قوی رن مرا إن هذا إ لا حر مين [هود : ۷] 

بعد أن ذكر قدرته وعلمه بالبشر وعموم الأحياء ذكر قدرته وعلمه 
بعموم الخلق فقال : « وهو اذى لسوت والازش4 أي هو لا غیره. 

فهو الذي خلقهن حصرّا فلم یعبد سکانهما غیره؟ 

فارتبط ذلك بقوله : « وال أله [هود: ؟]. 

وقال: # وكات عرشه عل الما * فدل على أنه الملك والمالك 
والحاکم لأن صاحب العرش هو الملك . 

ودل على أن ملکه وحکمه قدیمان » فانه الملك قبل أن یخلق 
السماوات والارض فانه كان عرشه على الماء. فهو رب العرش العظیم 
ورب ما کان عليه العرش . 

وقال: ٭ لب شم اکم لسن عملا 4 آي لیختبرکم » ومعنی ذلك 
آنه خلق السماوات والارض لحكمة ولیس عبثا » فال تعالی : ۷ وماع 
آلککوت وش وما ییوت 9 ما لکا لایس کیک سکره لا 
يَعَلَمُونَ4 [الدخان: ۳۹-۳۸] فدل على أنه حكيم . 

ثم ذكر عاقبة هذا الابتلاء وأنه لم يتركهم سدى » بل سيبعثهم بعد 


سورة هود ۳ ۳١‏ 


الموت ليجزيهم على ما قدموا فقال : وکن فلت نک مور من بعد 
مت تلم ان کرو ان هذا امت 

0 م000 

۱ - فارتبط قوله سبحانه: « وهو اني حا لوت وَالْأَرْضٌ € بقوله: 
وهول کل کی قر 4 [هود: 4]. 

۲ - وارتبط ذلك بقوله: # حكر خبر ‏ فإن الذي خلق السماوات 


ے۔ ہے کے 


والأرض بهذا النظام المحكم الدقيق إنما هو حكيم خبیر . 

۲ ےر اوت رو وكات مر تم عل ال 4 يقؤلةة: وین دن 
حكر بمعنی الحکم . فصاحب العرش نما هو الحاکم . 

٤‏ ۔ ودل قوله: #وکات عَرَشُمُ عل الما ٭ بأن حکمه وملکه 
ناڈ رفا حا فإن ذلك قبل علق السارات والارش 

٥‏ - ودل قوله: ۲ تسم اَم لَمَسَنْ لا 4 أنه إنما فعل ذلك 
لحکمة فارتیط ذلك بقوله: من لدن ےو هر 4 بمعنی الحکمة 
والخبرة. 

والذي یعلم أحسن الاعمال إنما هو الخبیر . 

فارتبط قوله: #وّكات عرش على الما 4 باسمه الحکیم من 
الحکم . 

وارتبط قوله: ۴ یبوک اشک لسن ع عملا ۹ باسمه الحکیم من 
الحكمة » وارتبط باسمه الحکیم من الحکم والقضاء ؛ لان الذي کم 
في الأعمال حسنها وأحسنها نما هو الحاکم ذو الحکمة . 

5 - وارتبط قوله : وت فلت إتكم منوت ین بعد لو 4 
قوله: یف فلگ تن وكيد 4 


۳۲ ےلاو یکاپ ھا ام كاه 


۷ -وارتبط قوله : ف سِثَةِ أتَا € بقوله تعالی بعد هذه الایة: ۷ وین 
حر عم المَدابَ لک اک مَعْدُودَةِ 4 (مود: ۸] ذلك أنه خلق السماوات 
والارض في ستة أيام وکان بمقدوره أن یقول لها: (کن) فتکون » ولکن 
إنما فعل ذلك لحكمة » فقد خلق السنن الكونية وجعلها تعمل بقدرته 
وتقديره. وقد یکون نما فعل ذلك لیعلم عباده الصبر ء فانه آمر بالصبر 
بعد بعض الایات التي ذکرت ذلك ء فقد قال في سورة (ق): # ولد 
قتا لسوت الرس وما تما فى یه یام وم متا ین لوب 4 [ق : 


۳9 ۳۹ ۳ 


ہے و سم 


۸ء ثم قال بعد ذلك: صر عل ما قولوت وَسَیّح مد ريك مَل لوم 
السَّمس ول الْمْرُوب4 [ق: ۰۲۳۹ 

فإذا ذکر أيامًا معدودات لخلق السماوات والارض وهي ستة آیام 
وذلك لحکمة آرادها فانه قد یؤخر العذاب إلى أمة معدودة تقتضیها 
حکمته . 


فدلت هذه الاية على أنه حي عالم قدیر حکیم خبیر . 

واقتضى ذلك ألا يعبد غیره. وکیف یعبد غیره وهو الخالق القادر 
الرازق العالم المحيي المميت الباعث؟ 
ثم قال بعد ذلك: وين فلت تک مبَعوثوت من بَمّد وت ون 
لين مان هدا الا سر مين . 

أي إنك تزين هذا الأمر بحديثك وتعدھم بالبعث بعد الموت ليطيعوك 
السحر » وقد قال آحدهم عن القرآن : ط إن هذا لاس ور [المدثر: 4 ؟]. 

جاء في (الکشاف) في قوله : إن مدا الا خن > «باتين القول 
ببطلانه. . . ومعنی قولهم: إن هذا الا حر مین 4 أن السحر آمر 
باطل » وآن بطلانه کبطلان السحر » تشبيهًا له به. أو آشاروا بهذا إلى 


سورة هود ی ۳۳ 


القرآن . لأن القرآن هو الناطق بالبعث ‏ فإذا جعلوه سحرًا فقد اندرج 
تحته انکار ما فيه من البعث وغیره» "° 
وجاء في (تفسیر الرازي) : «قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة 
منکم وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنیا واحرازا لهم على الانقیاد 
الثالث : إن القرآن هو الحاکم بحصول البعث وطعنوا ذ في القرآن بکونه 
سحرًا لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع» ۳ . 


۵ وی عم ادا تل ار مود ور ماه كشك الا و مز 
سس مصروفا عم واف يهم ما انوا بو یسب وه [هود: ۸] 

آسند تأخير العذاب إلى نفسه سبحانه فقال : (آخرنا) ۰ ثم قال: « ألا 
بوم هم لیس مصروفاعَتم6ه ولم يقل : (لیس منصرفا عنهم) لیدل على أن 
العذاب لا ینصرف من نفسه وانما یصرفه صارف . 
العذاب إلى نفسه وإنما جعله اسم مفعول . 

فأسند تأخیر العذاب إلى نفسه » ولم ينسب عدم صرفه إلى نفسه 
سبحانه إشارة إلى رحمته بخلقه . 

والآمّة: هی المدة من الزمان. 

ومعنی الاية: أن الذين کفروا إذا تأخر عنهم ما یوعدون من العذاب 
(۱) الکشاف ۹۱/۲. 
(© فی الرازی ۳۲۰/5 





7 0 علج اکان تمجه تد 0 


استهزژا وقالوا: ما يحبسه؟ أي : أيّ شيء يمنعه من الوقوع؟ يقولون ذلك 
استهزاء . 

فقال ربنا: « ألا يوم ی يهم لیس مصروفا عنم و ق بهم ما انوا بو 
وس روت 

فقال: ٭ لايم يهد ولم يقل : (ألا يوم نأتي به) فأسند الاتیان إلى 
العذاب ولم یسندہ إتيانه إلى نفسه . 

فأنت ترى أنه أسند التأخير إليه سبحانه » وأسند الإتيان إلى العذاب لا 
إليه سبحانه . ونفى الصرف بصيغة اسم المفعول ولم يقل : (لا نصرفه 
عنهم) . کل ذلك تلطفا بعباده لعلهم یرجعون إليه. 

وقال: ¥ وساف بم * «علی لفظ الماضي مع أنه لم يقع مبالغة في 
التأكيد والتقرير» ''. والفعل (حاق) يقال لما يصيب الإنسان من مكروه 
وسوء. 

لقد قال: # واف بهم ما كنأ یوہ ہز وت 4 فجعل استهزاءهم هو 
الذي حاق بهم وهو الذي آوجب عليهم العذاب . فهذا الذي وقع بهم إنما 
كان مما كسبت أيديهم وليس ظلمًا واقعًا عليهم » وإنما هو من ظلمهم 

وقدم ‏ يوم أيه 4 على قوله: لیس مصروفا عنم کے > قيل: وهو 
متعلق بقوله: «َمر م4 وأصل التعبیر (ليس مصروفًا عنهم يوم 

ومنع قسم من النحاة مثل هذا التقدیم » قالوا: لأن خبر (لیس) لا 


۰۳۲۱/۱۸ تفسیر الرازي‎ )١( 


سورة هود ۳۵ 


يتقدم عليها لأنها فعل جامد فلا يتقدم معمول الخبر عليها. وَحَرّجوا 
التعبير علی تقدير آخر . 

وقد تقول: ولماذا هذا التقدیم » ولماذا لم يأت به على الأصل 
فیقول : (آلا لیس مصروفا عنهم یوم يأتيهم)؟ 

فقو از لت اق ای آولی لن لأنه ل تال رال اس مض تا 
عنهم يوم يأتيهم) لنفى صرف العذاب یوم يأتيهم » ولکنه قد يصرف في 
يوم آخر. كما تقول: (لست مسافرا يوم الجمعة) فإنك قد تسافر في يوم 
اخ 

وأما التعبير القرآني فقد ذكرت فيه توجيهات غير التقديم : 

منها: تقدير فعل يتعلق به الظرف وهو (ألا يلازمهم يوم يأتيهم) أو 
نحوه. 

ومنها: أن يعرب (يوم) مبتدأ مبنیّا على الفتح"" لأنه أضيف إلى جملة 
وان كان فعلها معربًا » وهذا ما جوزه الکوفیون واخرون ومنعه الجمهور . 

فيكون (يوم يأتيهم) مبتدأ لیس متعلقا بشيء وجملة # ليس مَصَرُونًا 
عَنَهُمّ ‏ خبرا عنه. وعلى ذلك يكون عدم الانصراف مطلقا غير مقيد 
بزمن . 

ویژید هذین التقدیرین قوله: # واف مهم تا انوا بو یروت 4 
فأطلقه ولم يقيده. فیکون التعبیر القرآني آولی » ویکون تقدیر الاخرین 
مرجوحاء حتی آننا لو قلنا بجواز التقدیم في مثل هذا التعبیر فان المعنی 
یضعف على جعل (یوم) متعلقا بمصروف كما ریت . وهو نظیر ما يجوز 
فيه آوجه إعرابية متعددة بعضها آرجح من بعض . 


)۱( انظر روح المعاني ۱۵/۱۲ . 





١‏ 1 کال الیک كات موھگ 


وقد تقول: ولماذا لم يقل: (ألا یوم يأتيهم لیس مصروفا عنهم) برفع 
اليوم على الابتداء ويزول الإشكال ويخرج من الندرة أو الضعف ومن 
الاختلاف في بناء نحو هذاء كما قال تعالى: # هلا يوم ينه ألصَددقِينَ 
صدفهم )4 [المائدة: ۱۱۹] برفع (يوم)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لكان المعنى ضعیفا أيضًا ء ذلك أنه لو قال: (ألا 
يومٌ يأتيهم لیس مصروفا عنهم) برفع اليوم كانت جملة (لیس مصروفا 
عنهم) خبرًا عن اليوم وسيكون المعنى أن اليوم لا ينصرف » في حين أن 
المقصود أن العذاب لا ينصرف وليس اليوم » وإنما اليوم مصروف لا 
محالة. 

وهذا الضعف حاصل على تقدير إعرابه مبتدأ مع بنائه على الفتح 


أيضا. 


والذي نراه راجحًا في هذا هو تقدیر عامل للظرف (يوم) وهو 
(يلازمهم) أو نحوه لسلامته مما ذكرناه » ويؤيده قوله: © اق بهم تَا 
اوا يو یروت » فجعله مطلقا ولم يقيده بزمن والله علم فيكون 
التعبير القرآني أولى من كل ما يذكر. 

ثم إنك ترى أنه لم يذكر نوع العذاب وإنما قال: # وساف يهم ما انوا 
به يَسْتَمَرِءُوَ* فجعل استهزاءهم وفعلهم هو الذي يحدد العذاب الذي 
أكثر مما يستحقون. وهو منتهى العدل » والحمد لله رب العالمين. 


٭+ ‏ ا ہد 


2ہی 6 ہم مرگ ھے> ہم و و 
# وین آذقتا لضن ما رَحَمَةً نم نََعَنَها مِنْهُ إن لوش کور 4 


ۓ 


[هود: ۹] 


سورة هود چ ۳۷ 


ذاق الشيء : خبره وجرّبه. والذوق يكون بالفم وبغير الفم 2 ویکون 
في المحمود والمکروه"". وهو يصلح للقليل والکثیر'''. قال تعالی : 
رمق 2و و 


٭ فلا داقا سجر بدت فما سو مها [الاعراف: ۰۲۲۲ وقال: ۶ ولنذيقتهم 


۰ 


2 


ير العذاب لاد دون الاب آلا کر هم برزحفورک)ه [السجدة: ۲۱] وهذا 
من الذوق القلیل . 

وقال: « کا تت جلودهم كلهم جلودا غَيْرَهَا لیڈوفوا الاب 4 
ان والعذاب هنا دائم مستمر لا ینقطع » واستعمل له الذوق. 

وقال: * كلما آرادوا أن رخا منبا من َي ايدو فها وڈوفوا عذاب 
ار [الحج: ۲۲۲ وهو نحو ما مر 
[القمر: ۳۸. ۳۹] » فذكر أن العذاب مستقر » أي ثابت لد يتحول » ثم 
قال  :‏ دوفو عدا ودر 4 وهو عذاب متصل وقد عبر عنه بالذوق. 

وقال: *ومُن یظلم نکم نَذِقَهُ دابا حييرا 4 [الفرقان: ۱۹] 
فوصفه بأنه عذاب کبیر . 


رج سط 4 72و و کی 


وقال : # ثم هم العَدَاب ألشَّدِيدَ یما کاو مرون [يونس : ۷۰] 
فوصفه بأنه عذاب شدید . 

والرحمة نعمة من صحة أو مال أو کل ما تقتضیه راحة البال » ونزعها 
سلبها. والیژوس «شدید الیأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
المسلوبة » قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر ولا تسلیم لقضائه 
ولا استرجاع . 


(۱ انظر لسان العرب (ذوق) 3 المصباح المنیر (ذوق) . 
(۲) انظر مفردات الراغب (ذوق). 





7 انیل کان جوشیه ‏ 


< مو4 : عظیم الکفران لما سلف من التقلب في نعمة الله نسّاء 
لم ”۲۷ 

وهذا تبيين لحال الانسان وهی أنه إذا سلبت منه نعمة کان يتقلب فیها 
يئس من عودتها » وکفر النعمة التي كان ینعم فیها إلا ممن استثناه الله فيما 
ذکر بعد . 

وقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة فقال : # أذقنا الاشتنَ 
نَا رَحَمَة » في حين آخرہ عنها في موضع آخر » فقد قال في ذ فصلت : 
دم الم حم ,ىدس >> رو ور رع 
ولين نجعت إل رت إن لي عندم للْحسَى #4 [فصلت: .]6٠‏ 

فقدّم الرحمة وأخٌر الجار والمجرور (منا) ذلك أنه في آية هود ذكر ما 
يفعله نزع الرحمة لا ما تفعله الرحمة فأخرها ء لأن الکلام ليس عليها بل 
على نزعها . 

وأما في آية فصلت فان الکلام على ما تفعله الرحمة بعد الضراء. فاية 
هود في نزع الرحمة فآخرها ء وآما آية فصلت فالکلام على الرحمة 
فقدمها . 

لقد ختم آیة هود هذه بقوله : ٭ إِنَّمُ وس كَمُورٌ 4 فختمها بالیس 
والکفران. 

وفي آية أخرى ختمها بالیس والقنوط . فقد قال في فصلت : ٭ لاتم 
لاس من دعاء خی وان مس الشر فيوس قوط [فصلت : 44] 

فختمها بقوله : # فيوس قنوط € والقنوط شدة اليأس من الخیر » 
ذلك -والله أعلم ‏ أنه في هود ذکر آمرین : إذاقة الرحمة ونزعها » وبين أن 


3 


(۱) الکشاف ۹۲/۲ . 


سورة هود ی ۳۹ 


الانسان إذا سلبت منه النعمة التي كان یتقلب فیها آدرکه اليأس ولم يشكر 
ما سلف من نعمة الله عليه فهو يؤوس کفور » مع أن إذاقة الرحمة تقتضي 
الشکر وآن نزعها يقتضي الصبر والدعاء والرجاء غير أنه يئس وکفر . 

وآما في فصلت فلم یذکر نعمة أو خيرًا آصابه قبل أن يمسّه الشر وإنما 
کرس الشر فحسب . 

وأما قبل ذلك فلم یذکر أنه مسه خير أو آصابته حسنة » وانما قال : 8 لا 
کم لسن من دعاء له وهذا لا يدل على حال بعینها من نعمة أو سوء . 

ولما ذکر مس الشر له فحسب جاء بصفتین من صفات الیأس ‏ فقال : 
(یژوس قنوط). 


فناسب كل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 
 %‏ له بد 

$ وین ده تمه بد صر نه 1 اع دب السات عنم لقن 
َر 9© الا لت سرا کیا الگیکت ولیک لكر نی بر کر 4 
[هود: ۱۱-۱۰] 

النعماء : قیل : هي «نعام یظهر أثره على صاحبه . 

والضراء: مضرة یظهر آثرها على صاحبها . 

وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء» ۲ . 

وقال: « ذهب اَلسَینَاتُ عَيْمَ 4 بتذکیر الفعل (ذهب) ء ولم یقل : 
(ذهبت السيئات عني) » وهذا جار في جمیع القرآن إذا جعل السیئات 
فاعلاً فإنه يذكر الفعل . قال تعالی : و هم میات ما کسبوا 4 
[الزمر: ۰۲4۸ وقال: «فاصَایم میات که لز ۱ وقال : 


. ۳۲۲ /۱۸ تفسیر الرازي‎ )١( 


9 یط سس 


« و وین هلاه سم میات ما بو [الزمر: ٥٥]ء‏ وقال: 
9 # یا گی سات ما عیلوأگه [الجائية : ۲۳۳ . 

وذلك مراعاة للمعنى والله أعلم » إذ المقصود أنه يصيبهم جزاء 
السيئات وما توجبه السيئات من العذاب ونحو ذلك » فذكر لأنه أراد معنى 
المذکر » ویوضح ذلك قوله : مداه لین تلهم مآ مق عنم ما کنو 
کون € فَاصَابمُم سات ما کسبوا وان ظلموأ من هتولاء سَيْصِيهُمَ 
یات ما کش مه [الزمر: .]٥٥-٥٤٥‏ 

بتذكير الفعلين (أصابهم) و(سيصيبهم) ذلك أنه ليس المقصود أنه 
أصابتهم سيئات أعمالهم » وإنما المقصود أنه أصابهم عذاب د 
السيئات أو جزاء هذه السيئات » ولذلك قال : ¥ ما ایق ی عَنہُم گا کنو 
يكيو إشارة إلى العذاب الذي حل بهم . ثم مَذّد من كان في زمنه من 
الظالمین قائلا: # وَالَذِينَ ظلموأ من هتولاء سوم سات ما وأ وَمَاهُم 
بمعجرین 4 [الزمر : ]٥٥‏ 9 می جزاء سيئاتهم وما يستحقون من 

0 01 جا 

وأراد هنا بقوله: ‏ ذهب ات عَي 4 ذهاب البؤس وذهاب سیء 
العیش وژوال ما ساءه منه فذکر الفعل مراعاة للمعنی » ولیس المقصود 
ذماب السیئات من الاعمال التي یعملها الفرد » والله أعلم . 

والفرح الأشر البطر «وهذا الفرح مطلق فلذلك ذم المتصف به ولم 
يأت في القرآن للمدح إلا مقيدًا بما فيه خير کقوله : ٭ فحن یم ءاتنهم له 
من فصله؟» [آل عمران: 4۲۱۷۰ ١7‏ 


(۱) البحر المحیط ۲۰۷۱/۵. 


سورة هود 0 ۶۱ 


والفخور: هو الذي يفخر على الناس بما عنده » وهنا يفخر على 
الناس «بما أذاقه الله من نعمائه قد شغله الفرح والفخر بط 
ولم تأت كلمة (فخور) في القرآن إلا في ذم من اتصف بها , 
تعالی : ان الہ لا یب کل مختال فحور 4 [لقمان: ۸ء وقال : وا 
مب کل تال ھور 4 [الحدید: ۰1۲۳ 
ال زین روا على ما آصابهم من الضراء. 
# وَعَملوأ لصحت في كل أحوالهم سواء في حال الضراء أو النعماء. 
ومن العمل الصالح شكرهم لربهم على ما أنعم عليهم فأولئك لهم 
مغفرة ؛ لأن المومن إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » والمصائب 
كفارة للذنوب . فذكر المغفرة ة لأن ما أصابهم من الضراء مدعاة للمغفرة 
إذا صبر صاحبها . 


4 


لم لیڑ كير # وذلك لأن هذا الأجر أصابهم في حالتي الضراء 
والنعماء › ففي الضراء نالهم أجر الصابرين المحتسبين » قال تعالی : 
* إا وف لصو رب ۳۹ عير ساب # [الزمر: ۰۲۱۰ وفي حال النعماء نالهم 
آجر الشاکرین اضافة ۳ آجر العمل الصالح الذي ذکره في قوله: 
* وَعَیلوأاَلضَلِحَتِ 4 فکان الأجر كبيرًا. 

جاء في (البحر المحیط): «واستثنی تعالی الصابرین يعني على 
الضراء وعاملي الصالحات » ومنها الشكر على النعماء » أولئك لهم 
مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه » وآجر کبیر هو 
الجنة » فيقتضي الفوز بالواب» "۲ 
)١(‏ الکشاف ۹۲/۲۔ 
(۲) البحر المحبط ۲۰۹/۵ . 





وجاء في (روح المعاني) : «وأيّا ما کان فالمراد صبروا على ما آصابهم 
من الضراء سابقا أو لاحقا إيمانًا بالله تعالی واستسلامّا لقضائه . . 

# َعَمِلوا اَلصَلِحَتِ € شکرا على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة. قال 
المدقق في الکشف: لما تضمن اليأس عدم الصبر » والکفران عدم 
الشکر » كان المستثنى من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشكر. فلما 
قیل : (لا الذین) . . . إلخ کان بمنزلة الا الذين صبروا وشکروا» . 

وذکر آحوال الانسان فی حالي إذاقة الرحمة ونزعها » وحالي إذاقة 
النعماء ومس الضراء » بياناً لما تقدم من قوله : لوڪ آي ا 
عم [هود ا في السراء والضراء. 

جاء في (روح المعاني): «وقال ر بعض المحققين : إن وجه التعلق من 
حیث إن إذاقة النعماء ومساس الضراء فصل من باب فتاه وت 
التفصیل من الاجمال في قوله سبحانه: ليوڪ اک أحسن 
ع ا 

ربو ال یھو TL SI‏ 
مقابلها فقد قال: 9 ول أَحَرَيَا عَتہُمْ لْعَدَابَ 4 فأسند تأخیر العذاب إلى 
نفسه » في حين قال: سے فأسند إتيانه إلى العذاب لا إليه 
سبحانه » فلم يقل : (ألا يوم نأتي به) » كما سبق أن ذكرنا.. 

وقال: ٭ وَلین أَذقَتا الْإِضْنَّ متا َة 4 فأسند إذاقة الرحمة إلى 


وقال : وکین آذقته نماي فأسند إذاقة النعماء إلى نفسه . 


۰۱۱/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
۰۱۱/۱۲ روح المعاني‎ )٢( 





سورة هود ¢ ۳ 


کے 


في حين قال: # بعد ضراء مَسَتْهُ 4 فأسند الم إلى الضراء ولم 
يقل : (بعدما مسسناه بالضر) ونحوه » كل ذلك من باب سناد الخير إلى 
نفسه سبحانه دون السوء والشر . 

وقد تقول : ولکنه قال : # ثم تَرَعکَهَامنه. 

فنقول : إن هذا ما یقتضیه قوله  :‏ بوک أن 4 لسن عم فان 
البلاء یکون في السراء والضراء » والخیر والشر » كما قال تعالی : 

و ط وک ار تون وه تش4 [الأنبياء : ۳۵]. 

ومع ذلك فقد اختار آهون الأمور. فلم يقل : (مسسناه بالشر) أو 
(مسستاه بالسوء) ونحو ذلك » وإنما قال : « ثم تَرَعَمَنِهَا هه أي آعاده 
إلى حالته قبل إذاقته الرحمة. وهو كما یعطی آحد أحدًا شيئًا على سبیل 
الاختبار ثم بسترجعه منه لیری کیف بقل“ 

فهو لم يقل إنه آصابه بالضر أو بالسوء ء أو بالشر » وانما قال آذاقه شيئًا 
ثم آعاده ليختبره. وهو أخف من إصابته بالضراء أو بالشر أو نحوه. 

جاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس 
(شعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون من العو بل هو مقصود 
بالعرض . . . وفی التعبیر عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق الموذن 
على ما قيل بلذتهما وکونهما مما برغب فیه » وعن ملابسة الضراء بالمس 
المشعر بکونها في آدنی ما بطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها من اللطف 
ما لا یخفی ولعله يقوي عظم شأن الرحمة» ۳ . 

ثم لننظر نسق الایات وترتیبها : 

فقد بدأ بعموم المکلفین وطلب منهم أن لا یعبدوا إلا الله . 


)۱ روح المعاني ۱۵/۱۲ . 





3 چ ا سے نے 


الکافرین بالذکر وذلك قوله: 1 لم یوت صَدُورَھر 
هن تما حر امم وه کل داب فی الإرض تا : ؿا روَا 


: تاو مهم رمرم‎ all 


من ابو في لاض إلا عل ات زر قها وا مت مسلقرهاومستودعها 

ثم عاد إلى ذكر عموم المکلفین فقال: ٭ ليوڪ آي لَحَمَنْ 
۳ 

ثم خص الکافرین فقال : « کین قلعت من بَعَدِ الم 
لعل رن کرو ان هذا الا یه و مین . 

ثم ذکر ما هو آعم وهو الانسان فقال: وَلَینَ أَذَتَا لضن نا 
نَحْمَةَ4. 

فكان النسق على النحو الاتي 

عموم المكلفين ‏ الكافرين -ما هو أعم وهو كل دابة. 

عموم المكلفين ‏ الکافرین -ما هو أعم . 

ثم إنه بدأ وانتهى بالكتاب » فقد بدأ بقوله : ¥ کت اکت اشم 


مر مر صرسے ہم م 


وانتهی بقوله: ۴ فك تارك بعض ما نوکت دی . . . آم یقواورت 


آفترنه6» [هود: ۰۲۱۳-۱۲ 
فکان النسق فی ترتیب الایات واحذا. 
0 7 زد 


سے کی ص سے وم سح م ۳ و م کر کر مر ے ست هم موہ 
ہہت ےت ن يقوا 


ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه لما ذكر الذين صبروا في 
الاية السابقة بقة أشار إلى ما يقتضي الصبر في هذه الآية » ذلك أنه في مثل هذا 


سورة هود ی ٤‏ 


الضیق ينبغي الصبر» الصبر علی ما ھی نفسه؛ والصبر علی ما یقولون. 


قیل : و(لعل) في نحو هذا تفید الزجر «والعرب تقول للرجل إذا آرادوا 
إبغاده عن آمر : لعلك تقدر أن تفعل کذاء مع آنه لا شك فیه. ویقول لولده لو 
أمره: (لعلك تقصر فیما آمرتك به) ويريد توکید الأمر » فمعناه: لا 
تعرك) '''. 

وقال: ۶ لك تارك بعص ما بوت رکه ولم یقل : (تارك ما يوحى 
إليك) لیْحَذره من ترك أي شيء من آمور الدین بسبب آقوال الکافرین 
واستهزائهم » بل إن عليه أن یبلغه كله آیّا کان موقف الکافرین منه › 
ومهما سبب ذلك من ضیق في صدره «وکانوا لا یعتدون بالقران 
ویتهاونون به وبغیره مما جاء به من البینات » فکان یضیق صدر رسول الله 
ٹڈ أن يلقي إليهم ما لا یقبلونه ویضحکون منه ء فحرك الله منه وهیجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: 
+ مک تال بعص ما خی لک أي لعلك تترك أن تلقیه إليهم وتبلغه 
إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به وضائق به صدرك بأن تتلوه علیهم ء (أن 
یقولوا) مخافة أن یقولوا: لولا آنزل عليه كنز » هلا آنزل عليه ما اقترحنا 
نحن من الکنز والملائكة » ولم ینزل عليه ما لا نریده ولا نقترحه» ۳ . 

وقال : (ضاتق) ولم یقل : (ضیق) «لیدل على أنه ضیق عارض غير 


ثابت ؛ لأن رسول الله ية كان آفسح الناس صدرًا. ومثله قولك: زید 


سید وجواد » ترید السيادة والجود الثابتین المستقرین » فاذا آردت 
الخدوت فلت: ساقد وات 





(۱) تفسیر الرازي ۰۳۲۶/۱۸ 
(۲) البحر المحیط ۲۰۱/۵ ۲۰۷ . 
(۳) الکشاف ۹۲/۲. 





وذلك لان اسم الفاعل يدل عل الحدوث » بخلاف الصفة المشهبة 
فانها تدل على الثبوت . ف (حسن) يدل على الثبوت و(حاسن) يدل على 
الحدوث » تقول : (هو حاسن غدّا) أي سیحسن » ونحوه: كريم وکارم. 

جاء في (البحر المحیط): «ولیس هذا الحکم مختصًا بهذه الألفاظ ‏ 
بل كل ما یبنی من الثلائي للثبوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) رد 
إليه إذا آرید معنی الحدوث ۰ فنقول: حاسن من حسن » وثاقل من ثقل › 
وفارح من فرح » وسامن من سمن» ۳ . 

وقال: « ملک تارك بعش € بتنوین (تارك) ولم يقلها بالاضافة 
للدلالة على تحذیره من فعل ذلك فی المستقبل » أي لعلك ستترك ؛ لأن 
إعمال اسم الفاعل شرطه أن ندل علق الحال أو الاستقبال. ولو قالها 
بالإضافة لاحتمل المضی آیضا فيكون الزجر عما فعل » أي لعلك تركت 
بعض ما يوحى إليك » فهو يحذره من أن يكون قد ترك بعض ما يوحى 
إليه . وهذا لا يصح » إذ هو ی آحرص الخلق على تبليغ الوحي . 

وقدّم « تارك بعص ما وت 4 على ای يو َو مع أنه 
قد يكون ضِيْقُ الصدر سببًا للترك » ذلك أنه قدم ما هو الأهم وهو ما 
يوحى إليه » فإن ترك بعض ما يوحى إليه هو أهم وأخطر من ضيق 
الصدر. وقد يضيق صدر المرء من شيء غير أنه لا يترك الأهم. وقد ذكر 
ربنا عن رسوله في موطن آخر أنه يضيق صدره بما يقولون فأرشده إلى 
التسبيح والصلاة فقال : # ولقد نع نک یضیق صد یما یفولوَ © سیم مد 


س 


ریک وکن ین سجن [الحجر : ۹۷ -۹۸]. 
وقال: «وَضَایقَ بوء صَدْرْكَ 4 فقدّم (به) على الصدر » ولم یقل : 


)۱( البحر المحیط ۲۰۷/۵ . 


سورة هود چ ۷ 


(وضائق صدرك به) ذلك لان المجرور وهو الهاء في (به) يعود على بعض 
ما يوحى إليه وهو أهم من الفاعل 3 فقدم ما هو آهم. آلا تری آنه قال في 
آية أخرى  :‏ ولقد تام آنک يَضِيقُ صدرك يما يفوت فقدم (الصدر) على (ما 
یقولون) لأن صدره یا أهم مما يقوله المستهزئون؟ 

وقال: ‏ أن ولوأ ولم يقل: (آن قالوا) أو (لقولهم) ذلك أن قوله: 
۲ أن ما 4 يفيد الدوام والاستمرار » أي لأنهم يقولون ذلك. آما (أن 
قالوا) فإنه يفيد أنهم قالوه في الماضي وانتهى الأمر » وقد يكونون قالوه 
مرة واحدة. 

وكذلك لو قال: (لقولهم) فإنه يحتمل المضي وأنهم قالوه مرة واحدة. 
في حين آنهم يقولون ذلك باستمرار مما يدعو إلى ضيق صدره بي بذاك . 

ط لو تزع 6 «أي مال كثير » وعبّروا بالانزال دون الإعطاء 
لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة » لأن الكنوز إنما تكون 
في الأرض ولا تنزل من السماء . ويحتمل أنهم آرادوا بالإنزال الاعطاء من 
دون سبب عادي» 7 . 


پک ےہ عا 


إِنَمَآ آنت َير # اي لیس عليك الا أن تنذرهم بما آوحي إليك 
وتبلغهم ما آمرت بتبلیغه » ولا عليك ردوا أو تهاونوا أو اقترحوا. 
ما عا گا کے سے ا 7 7 
واه على کل شَّىْءِ وڪيل © يحفظ ما یقولون » وهو فاعل بهم ما 
يجب أن یفعل » فتوكل عليه وکل أمرك الیه» '''. 


پا يد بے 
مھ ور رو ۶ و ہے 
کے شک ا ی ر ج را At‏ ہے ردو 


)۱( روح المعاني ۱۹/۱۲ . 
(۲) البحر المحیط ۲۰۱/۵ . 





من دود و وت ئا ا نز بعلم ان وآن 
هوشر شوم 4 (مود: ۱۱6-۱۳ 
إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة ‏ ذلك آنهم إنما یقولون: لولا 
آنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو نحو ذلك لعدم تصدیقهم برسالته ی 
يأتوا بعشر سور مثله وآن یفتروا هم كما افتری وآن یدعوا کل من 
یستطیعون لیفعلو | ذلك . 

وقد ذکرنا في کتابنا (أسئلة بيانية في القرآن الکریم) هذه الاية وما كان 
نحوها من آيات التحدي وبینا ما فيها من آمور بيانية فلا نعيد القول فیها . 

جاء فى (البحر المحيط): «ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنها لا تتعلق 
أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحى إليه إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله 
وأنه هو الذي افتراه» ١”‏ 

وجاء في (الكشاف): «أم منقطعة » والضمير في (افتراه) لما يوحى 
إليك . لخدام کک ثم بسورة واحدة ء دی اناو 
وو و وت 

فان قلت : ما وجه جمع الخطاب بعد افراده وهو قوله : لک 
الما بعد قوله: (قل)؟ 

قلت: معناه فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين لأن رسول الله گلا 
والمؤمنین کانوا یتحدونھم) 7 


۰ 


د3 


سم 


ج 


)۱( البحر المحیط ۸/۵ 
)٢(‏ الکشاف ۹۲/۲. 


سورة هود 1۹ 





ہم 


و ریا الایة أ جو ار ہت 
ہیس لج مت ےت ٤ء‏ وآظهرها في 
آية أخرى وذلك في قو له: ون رتا ستجی ہوا لك فاعلم انم مورک أهواة هع 4 
[القصص: .]٥٤‏ 

وهذا الأمر يتعلق برسم المصحف ۰ ورسم المصحف لا يقاس عليه 
إلا أنه قد يمكن تعليله من الناحية البيانية حیانا . 


فقد قال في (التصص): « فلا اهم الْحَنُ ین نا الا لول أن 
1 و ر 7 

مل مآ فق مويك ألم ڪشر يآ أ موسئ من 5 

ای تا .ےت 


3 
ے 


[القصص : SEN‏ تا 

ومن الظاهر أن التکذیب في آية هود یہ و فانه 
قال: ط ام رک 4 وقال قبلها: ‏ تک تار بش ما بت 
ای : 


ل : * یبوک اموا ما لبیل > يعني القرآن. 


5 فی القصص فان التکذیب لمحمد وموسی . فقد قال على 
لسانهم : ۲ اسان نهر ولو یل کوج أي محمد وموسی . 

وقال : ط قل اتا کب من عند اک هو أهدى مب ابع يعني التوراة 
والقرآن. 

فلما کان الکلام في هود على واحد ود الرسم 


ولما کان الکلام في القصص على اثنين جعل الرسم اثنين وفصل 


7 ۰ باج الک یزیا موادت 


بينهما » ذلك أن الرسولین إنما هما في زمانین منفصلین وأن الکتابین 
منفصلان والله أعلم . 

« اعلمواآضا آنزل بعلم َه أي القرآن . 
وأن لا ره إلا ہُو اي واعلموا ذلك. والعلم بهذا إنما هو من 
مقتضیات ما مر من التحدي . فانه بعد أن تبین عجز الجمیع من دون الله 
عن الاستجابة لما طلب علم أن ما عداه ليس بإله ولا ند لله » لأنه لو كان 
لها لم يعجز عن الإتيان بمثله . 

وقال: # اما نا اَل یلم أله 4 فأمرهم بالعلم (فاعلموا) ليكون 
إيمانهم عن علم وبصيرة وليس تصديقا بلا حجة وتسليمًا بلا دليل » كما 
قال تعالى فى عباد الرحمن : وا إا روا ات رهم لر یرو 
عتهاصا وعَمیا ناه [الفرقان : ۲۷۳. 


کس رک سم > ود لصم ہے 


وقڈم قوله : « أا نر پیم أله على قوله : « وأدلا لو لان 
السیاق إنما هو في الکلام على القرآن ولیس على التوحید . ثم إن القرآن 
یتضمن التوحید ويأمر به » فالایمان به إيمان بالتوحید قطعًا. 


وبعد أن ذکر ما ذکر من مقتضیات الایمان والعلم به حفزهم إلى 
الاسلام » وهو الانقیاد لأمر الله والاستجابة له » ولم یکتف بمجرد 
الایمان والعلم فقال: #مَهَلٌ َنم مُسَلِمُورت4 لأنه لو صدق المرء بقلبه 
وعلم الحق ولم يكن منقادًا لأمر الله مستجيبًا له لم ینفعه ذلك ولم ينجه 
من النار » كما قال تعالی في عادٍ وئمود: * واوا بصن [العنكبوت : 
۸ فلم ینفعهم استبصارهم . 

وکما قال في قوم الرسول : # و لیکو تت وک امین بات ال 
یر 


حون 6 [الأنعام : ٣‏ فلم ینفعهم عدم تکذیبهم » بل سیکونون من الذین 


1 


سورة هود 1 ۱ 


وقال : ط قَھَلَ آثر مُسَلِمُوت4 أي آفلا یدعوکم ذلك إلى الاسلام؟ 

آولا یدعوکم ذلك إلى الاستجابة بعد ما تبين صدق الرسول وما جاء 
بە؟ 

وهو آبلغ مما لو قیل (أسلموا) فيأمر بالإسلام » ذلك أنه ينبغي أن 
يستجيبوا هم من أنفسهم من بعد توفر دواعي الإسلام وإن لم يطلب منهم 
ذلك آحد . 

إن قوله تعالی  :‏ فاعلموا تما 
السبیل للدخول في الا سلام . 

فالذي يريد الدخول في الاسلام عليه أن ينطق بالشهادتین : 


ا رز يم 0 


اد ہي 3 


ناس مھت © فاعلموا أنما انزل بعلم الہ 4 
ول افو معا 
وقوله : # لا إله الاهو؟ إقرار بكلمة التوحید . 


ۓگ 


ولما كانت هاتان الشهادتان هما المدخل إلى دين الله وهو الاسلام 
قال بعد ذلك : # فَهَلْ اشر مُسَلِمُورت* . 


ھی الوا السورةسبل ا سا اف 


ھے عع وه ع 


والتوبة فقال : * وَآنِ اسَتعْفروا -2 ویوا ِلد بعکم معا حستا إل أجل می 


وت کل زی قصل تلم ونر اف میک داب بوم یر [هود: 0۳. 
والمتاع الحسن مما يريده الانسان في هذه الدار مؤمنهم وکافرهم . 
فقال فیمن يريد الحياة الدنیا وزینتھا أنه يوفي ي إليهم آعمالهم فیها. ولم 
يقل إنه يمتعهم متاعًا حسنا . 
في حين قال في الصنف المستغفر التائب إنه يمتعهم متاعًا حسنا . 
وقال فيمن يريد الحياة الدنیا : # وي تیم وٹ فا ل خسو . 
وقال في الصنف التائب : « یقت کی ذى قصضل سل هل4 . 
لفك أن اهامای اس مر ترا 
ثم ذکر بعد ذلك آثر الرحمة والنعماء في الانسان فقال : وَلین دقن 


مر مرو مر سم 


الکو راما كان ئش مكفور وين اذه نعماء 
بعد صر سمه ون ذهب اسان عو ا ود ۱ 

وذكر الذين یقولون: « لول نک مه کنر © [هود: ؟1] والکنز من 
وسائل متاع الحياة الدنیا وزینتها . 

فناسب ما مر ذکره من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها . 

جاء في (البحر المحیط) : «مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالی لما ذکر 
شيا من آحوال الکفار المناقضین في القرآن ذکر شيئًا من آحوالهم الدنيوية 
وما يؤولون إليه في الاخرة. وظاهر من العموم في کل من يريد زينة الحياة 
الدنیا والجزاء مقرون بمشيئته تعالی » كما بين ذلك في قوله تعالی : من 
کان برید الس اه عجلنا لو فیهاما ناه من رید 4 [الاسراء: 4۲۱۸ (۱ 

لقد قال: # مَن کان یی أَلْحَيَوةَ لديا 4 فأدخل (کان) على الفعل 
المضارع (یرید) » وهذا التعبیر یفید الاستمرار » أي يريدها على وجه 


(۱) البحر المحیط ۲۰۹/۵. 


سورة هود 1 or‏ 


الدوام . جاء في (روح المعاني) : «وادخال (کان) للدلالة علی 


الاستمرار » أي من يريد ذلك بحيث لا يكاد يريد الاخرة أصلا» تد 


# نوف ال م 


«نوصل إليهم آجور آعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنیا » 
وهو ما یرزقون فیها من الصحة والرزق. وقیل: هم آهل الریاء » يقال 
للقراء منهم: آردت أن يقال فلان قاری ء فقد قیل ذلك . ولمن وصل 
الوّحم وتصدق : فعلت حتی يقال » فقيل » ولمن قتل فقتل : قاتلت حتی 

وعن | بن مالك : هم اليهود والنصارى » إن آعطوا سائلا" أو 
وصلوا رحمّا عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن . 

وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله ي4 فاسهم لهم 
ال ا 
ا 

وجاء في (روح المعاني): «(نُوفٌ) متضمن معنى (نوصل) ولذا عُدَّي 
بإلى » وإلا فهو مما يتعدى بنفسه . وقیل : إنه مجاز عن ذلك» '''. 

وقد عدّی (نوف) هنا ب (إلى) وعداه إلى مفعولین في آيات آخری » 


وه روک 


فقد قال في آية آخری من سورة هود: « و لآ ام 
مهم 4 * [هود: ]١١١‏ . فعداه إلى ضميرهم وإلى الأعمال. 


عم 


5 2 7 ا کم وما ء 224 
وقال: * وَأمَّا لذت َامنوأ وعولواً لمحت فیوفیهم أجو موره رهم 4 


[ال عمران : ۵۷]. 


00 روح المعاني ۲۳/۱۲ . 


۰۱ الکشاف ۹۳/۲. 
)٣(‏ روح المعاني ۰۲۳/۱۲ 





5 چ لاو اهيا مدید 


وغير ذلك من الایات"؟. 

والذي يظهر من الفرق بين الاستعمالين في القرآن الکریم : 

أن تعدية هذا الفعل ب (إلى) إنما خصها بالأموال » قال تعالی : #وَمَا 
فان حير بوک کم ونم لا تظلموت؟ [البقرة: ۲۷۲]. 

وقال : ا وَمَا تقو من گم نی سیل اللہ بو لک وأنثر لا ظلموت )4 
[الأنفال: ٢٦]۔‏ 


وقال فی آية هود هذه: من کان بريد يو لیا وزیتبا نو لیم 
مهم 4 والحياة الدنیا وزینتها إنما تتأتی عن طریق الأموال . 

ثم إن تعدية هذا الفعل ب (إلى) آفادت معنی (نوصل إلى) كما مَرّ » 
المباشرة بالإيصال أو المواجهة » فقد توصل شيئًا إلى أحد عن طريق 
شخص آخر أو وسيلة ما. ويتضح من الاستعمال القرآني أن ما جاء مُعَدَى 
بنفسه إنما هو في الآخرة وذلك نحو قوله تعالی : # بومیذ بوقیم َه ديهم 
لح [النور: .]۲٢‏ 

وقوله: وکل درت ما عیلوا روم له » [الأحقاف: ۲۱۹ 


5 7 ہوم سكي وھ ول گر 2ے وج م رو وم سے 2 
وقوله: # # یوم تا کل نفس نیل عن تفیها وتوف کل نفس ما 


سے مس 


عملت [النحل: ۰۲۱۱۱ 

وغیر ذلك . 

ومعنی ذلك أن الأمر يدل على المواجهة والتوفية المباشرة » ذلك أنه 
في يوم القيامة یعرض الجميع على ربهم فيواجههم بأعمالهم ء كما قال: 


(۱) انظر على سبيل المثال: النور ۲۵ ء فاطر ۳۰ » النساء ۱۷۳ وغيرها. 


سورة هود ۾ هه 


وکرم کر ایز مت لا © َشریشراعل يک َال نو گنا کک 
اول الت 8۸-1۰]. 

وأما ما عدّاه ب (إلى) فهو لا يخص الاخرة » فقد يكون الإيصال فى 
الدنيا » فان آية هود إنما هي خاصة بالدنيا كما هو واضح › u‏ 


تعالی : * مَن کان رید الحیوٰۃ ES‏ 
وأما آية الانفاق فإنها لا ت تختص بالاخرة » بل قد يكون آثره في الدنياء فان 


قوله تعالی: وما تنفقواً من و ب 4 [الانفال: ۲5۰ 
وقوله: شدای روک و كلمو [البقرة: ۲۷۲]» 


قد يكون ذلك في الدنيا والآخرة» أي يوفيه ما أنفق في الدنياء ويؤتيه آجره 
في الآخرة. ومصداق ذلك قوله تعالى وما al‏ وو ور E‏ 
وهو کر تالق 4 [سبا: ۹ وقوله کٹ : (ما نقص مال من صدقة). 
زل ا ا می 

١‏ -إن (وفی إليه) خصّه القرآن بالأموال » وأما (وفاه) فهو عام. 

خن روف اليه )قد کرت لان N‏ اما تر نت قافتا لا 
بعد الدنيا. ۱ 

۳ - لما كان (وفی إليه) تضمن معنى الإيصال فان ذلك لا يقتضي 
المواجهة والمباشرة بالتوفية » بل قد تكون عن طريق آخر . 

ومن المعلوم أن ربنا إذا آراد أن يوفي في الدنيا من آنفق هيأ له آسباب 
التوفية . 

وأما (وفاه) فلما كان في الاخرة اقتضی ذلك مواجهة الرب الذي يوفي 
الاأعمال . 

ل له ہد 


توق ام آعملهم فيا وهر فبا لا یہ وه > ور ون که 


مو تاکن مد 


وف له ياك أي في الدنيا . 
وقوله : « رب يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن قوله: (فيها) أي في الأعمال » فالضمير في (فيها) يعود 
على الأعمال » والمعنى أننا نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا ولا يبخسون 
في أعمالهم . 

والاخر : أن (فيها) يعود على الدنيا » أي وهم في الدنيا لا يبخسون. 

وهذا هو الأظھر . 

فتكون التوفية في الدنيا » وكذلك عدم البخس . 

قد تقول: أما كان يمكن الاكتفاء بضمير واحد فلا يكرر (فيها) فيقول 

1 و قال ذلك لكان ۳ اد في الدنیا 1 1 
عدم البخس في الدنيا والآخرۃ في حين أنه اراد أن کل ذلك في الدنياء 0 
يوفي لب أعمالهم فيهاء وأنهم فيها لا يبخسون. وأما الآخرة فإنهم حبطت 
أعمالهم فيها وأنه ليس لهم فيها إلا النار » كما قال تعالى في الاية بعدها. 

جاء في (روح المعاني) في قوله: © وه ف نها لا َو 4 «أي لا 
ینقصون ‏ والظاهر أن المجرور للحياة الدنیا . 

وقیل : الأظهر أن یکون للأعمال لثلا یکون تكرارًا بلا فائدة. ورد بأن 
فائدته افادته من آول الأمر أن عدم البخس ليس الا في الدنیا » فلو لم 
یذکر توهم أنه مطلق» ". 


مدع بد 


.۲4/۱۲ روح المعاني‎ )١( 


oV ٦ سورة هود‎ 


« حرط ماصَ کنو فا وط ل ما کانوا یمرن 4 

۱ - لقد ذکر الصنع ثم ذکر العمل فقال: ۶ وحرط ماصتغوأفما) ثم 
قال : ۶ وَبَطِلُ ماکان یعون 4 والصنع هو إجادة العمل » وأما العمل 
فهو عام یشمل الصنع وغیره » وقد ذکر بطلانه كله : ما بذلوا فيه جهدهم 
لإحسانه » وما عملوه على وجه العموم. 

وذکر مع الصنعة الحبوط » ومع العمل البطلان ؛ ذلك أن الحبوط 
آخص من البطلان ‏ فالحبوط خاص بالاعمال » وأما البطلان فهو عام في 
الأعمال وغیرها كما سنبين . 
الخاص ۰ والعام مع العام . 

۲ - قوله : # وحرط مَاصَتعُوا فا یحتمل أن يكون الجار والمجرور 
(فیها) متعلقّا ب (حبط) فیکون المعنی: (وحبط فیها ما صنعوا) أي في 
الاخرة » فیعود الضمیر على الاخرة فیکون الحبوط فى الاخرة. 

كما یحتمل أن یکون الجار والمجرور متعلقا ب (صنعوا) فیکون 
المعنی : (وحبط ما صنعوا فى الدنیا) فیعود الضمیر على الدنیا . 

اش دای ات یط هن زار ا اق اتا 

وهذا من التوسع في المعنی . ولو قدّم الجار والمجرور فقال : (وحبط 
فیها ما صنعوا) لكان احتمالا واحدًا. 

فالتعبیر القرآني آولی لأنه یشمل معنیین . 

جاء في (البحر المحیط): «والضمیر في قوله: #مَاصتعُوا نها * 
الظاهر آنه عائد علی الاخرة والجار والمجرور متعلق بحبط . والمعنی : 
وظهور حبوط ما صنعوا في الاخرة. 





۸ ۰ الو لاو سد 


ويجوز أن یتعلق بقوله: (صنعوا) فيكون عائدًا على الحياة الدنيا كما 
عاد عليها في (فيها) قبل» ”'' . 

۳ - قوله: (ما صنعوا) يحتمل أن تكون فيه (ما) مصدرية فيكون 
المعنى : وحبط صنعهم . 

كما يحتمل أن تكون (ما) اسمّا موصولاً فيكون المعنى: وحبط الذي 
صنعوه من الأعمال. 

والمعنيان مرادان » فقد حبط الصنع والعمل » وحبط ما صنعوه ‏ 
وهذا من التوسع في المعنى أيضًا. 

ولو قال: (ما صنعوه) لكان اسمًا موصولا فقط . فما ذكره أولى لأنه 
آعم وآشمل . 

جاء في (البحر المحیط): «و(ما) في (ما صنعوا) بمعنی (الذي) أو 
۱ 

ثم لننظر في تأليف هذه العبارة » آعني قوله تعالی: # وحرط ما 
َو فا وط ل ماڪ انوا يمون من جهة آخری . 

فان القسم الأول منها وهو قوله: # وحرط مَاصَتَعُوا فا مبني على 
الخصوص . 

والقسم الآخر: وهو قوله: « ول ما ڪاو یمود 4 مبني على 
العموم . 

فقوله : ل ول کیت آعم من قوله : ( وبحي ماص کنو 
فيا من آکثر من جهة : 
(۱) البحر المحیط ۰۲۱۰/۵ 
(۲) البحر المحیط ۲۱۰/۵ ء وانظر الکشاف ۹۳/۲. 


سورة هود ی ۹“ 


- فقد قال في العبارة الأولى : (وحبط) . 
وقال في العبارة الثانية : (وباطل) . 
فطل قرط فان الحبوط خاص بالاعمال » ولم يرد 
فی القرآن إلا كذلك . قال تعالى : # ومن يَكَفْرٌ بالایکن فقد حبط عَملم 4 


ہہ 2 


مرجم مرح 


وقال : وک حيطت اسهم فى لیب والَضرة © [البقرة: ۲۱۷] 
وقال : # حيطت أعملهم فَأصَبَحوأحَسرِينَ4 [المائدة: .]٥٢‏ 

وآما الباطل فهو عام في الأعمال وغیرها مما لا يصح فيه الحبوط . 
قال تعالی : فم لل ول انوا بَعَمَلُونَ ¥ [الاعراف: ۰۲۱۱۸ وقال: 

۶ ومطل ما ماداد [هود: .]١5‏ 

ویکون الباطل لغیر العمل » فقد یکون في المعبودات والمعتقدات 
وغیرها مما هو نقیض الحق . 

قال تعالی: # ولا لبسو لح بالطل وکوا لح ونم تون » 
[البقرة: .]٤١‏ 

وقال: # ۷ لوا آموکی بیتگم بالطل [النساء :4[ 
جح بالطل نون وینتمت نه هم یکفروت )4 [النحل : [VY‏ 

۳ ۶ رڈ جا الو الہ إل العلل کان رَھُوقا 4 [الإسراء: ۸۱]. 

1 و هو الق ورگ ما ینوت من دونو هو 
ابو له [الحج: 1۲]. 

وقال : ۶ وحَدلوا بط ل لب حضوا یه لق4 [غافر : 0]. 

وال و ولیک منوا لاط وک مرواب ارك هم ال 
[العنكبوت: ۵۲] . 


١ 


٠‏ س لام الیکا اپاپ من اه 


وغير ذلك وغيره. 

فقد يكون الباطل يعني المعبودات الباطلة من دون الله » وقد يكون 
من المعتقدات الباطلة غير دين الله » وغير ذلك . 

فالباطل أعم من الحبوط . 

۲ -وقال : (حبط) بالفعل الماضي . 

وقال : (باطل) بالاسم . 

والاسم على العموم آثبت وآعم من الفعل . 

فکان الباطل آعم من الحبوط من حیث الدلالة ومن حیث الصیغة . 

۳ وقال في العبارة الأولی : (ما صنعوا) . 

وقال في العبارة الثانية : (ما کانوا یعملون) . 

والصنع هو إجادة العمل واحسانه » فالعمل آعم من الصنع لانه قد 
یکون باجادة أو بغیره. 

. قال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) بالفعل الماضي‎ - ٤ 

وقال في العبارة الثانية : (ما کانوا یعملون). 

والعبارة الثانية آعم لأنها تدل على الاستمرار في الماضي . 

فقوله : (صنعوا) قد يدل على زمن من آزمنة الماضي » وقد يدل على 
الحدوث مرة واحدة في الزمن الماضي . 

آما قوله : ل ما انوأ یو 4 فانه يدل على الاستمرار في الماضي 
فهو آعم. 

فقولك : (صنعوا) حالة واحدة وزمن واحد من قولك: (كانوا 
یصنعون). 


سورة هود 0 ٦٦‏ 


ه ‏ قال في العبارة الأولى : # ماصتعوأًفيا) فقيد الصنع في الدنيا أو 
الحبوط کما ذکرنا. 

وأطلق في العبارة الثانية فلم يقل (وباطل فیها) 4 کما لم یقل : (ما 
كانوا يعملون فيها) ء فالعبارة الثانية أعم . 

” - قوله: وع کا کار 4 اعم من حيث التأليف من 
قوله: # وحرط ما صکعواً فما# ذلك أن قوله: # وحرط ماضعوا نبا 
فعل وفاعل . 

وقوله: * وتطل تَا ڪاو تلود 4 يحتمل أن يكون (باطل) خبرًا 
تكلم وقوله: ‏ ماکانوایمماون دا مو خر 

كما يحتمل أن يكون اما ڪاو یَمَمَلُونَ 4 فاعلاً لاسم الفاعل 
(باطل) » والباطل خبر ان لأولعك”'' . 

فهو أعم على كل حال. 


کے می بعر وو اه 57 ےہ ور پر کر رگ و رح رم ۳۹ کس حر و 
# أفمن کان عل َة من ربو ویتلوه شاهد مه ومن فبتله. كتلس موسو 
5 7 ہس سے ُ 
سے مرو ہے گر ہر د ره و مر © سلسم 7ہ ل مہ کے کے و مج رع 2-2 
ماما ورحمة اولك وهنون بو ومن یحفر بو۔ ین الاحزاب فالتار موعدم فلا تك 


4 
و خی رم 12 کرک ےب >> اله ںی یہ و 
فى يرنه ا حی من رلک وکن أ الناس لا يؤمنورت# [هود: ۱۷] 


ع 


إن صحة الحکم في القضاء تستند إلى أحد أمرين : 

البينة أو الشهود العدول » فان ثبت أحدهما صح الحكم على الدعوى 
بالصحة . فان تعاضد على ذلك البينة والشهود والعدول فذلك ما لا مطمع 
وراءه فی الصحة . 


. ۲۱۰/۵ انظر البحر المحيط‎ (١) 





بو رانا مود 


وقد ذكر ههنا الأمرين الذي يحكم بأحدهما على صحة الدعوی: 

فقد ذكر البينة فقال : نع نی 

وذكر الشاهد أيضًا فقال: # ويتلوه امد مته » وهذا الشاهد عدل 
لأنه (منه) أي من ربه . 

ولما كانت الدعوی أنه مرسل من ربه » » أي آرسله ربه » لزم أن تکون 
البينة من ربه فقال: 8 أَقَمَن كان عل بیقر من ريو * أي إن الله آناه بينة 

ولما کان الشاهد يشهد على هذه القضية لزم أن یکون الشاهد من ربه 
فقال: «# ویتلوه ساد ينه ء وترتب على ذلك أن يكون عدلاً ٠‏ لأن 
الشاهد من الرب لا يكون إلا عدلا. 

ولم یکتف بذلك بل ذکر شاهدًا آخر لا تدفع شهادته » وهو آن هناك 
كتايًا سابقّا من ربه » أي من الجهة نفسها وذلك قبل أن يأتى هذا 
الشخص إلى الدنیا بقرون يشهد على ما جاء به هذا الرسول . 

وهذا الکتاب السابق ذکر ذلك صراحة بما لا يحتمل التأویل فى أن هذا 
الشخص هو المقصود بعینه. فقد ذکر اسم الرسول ومکان نشأته وعلامته 
البدنية ومن أي شعب هو والی أين يهاجر والام يؤول آمره. کل ذلك مذکور 
٦‏ کے 
روو كما پور وت أبناءهم . قال تعالی : انب ءاتیتهم التب یعرفونه وه 
NE: e e‏ 


(۱) انظر كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين). 


سورة هود ی ۳ 


ذلك . وقیل : إن الانجیل ۲" شاهد أيضًا فقد ذکره صراحة. 

وبهذا یکون قد ذکر جملة أدلة كل منها كافي في إثبات صحة الدعوی : 

اال 

۲ _ الشاهد. 

۳ الكتب السابقة 

وكل ذلك من الجهة التي جاء رسولاً عنها » فهل يبقى في نفس أحد 
شك أو ريبة فى صحة رسالته؟ ولذا قال بعد ذلك : « فلا تك فى یو > 
فلت ترن رن أي لا يك فی نفسك أي شىء من شك أو ريبة » 
عق للك هن ينك كدف ون( ا ام قنت 

فتعاضد على إزالة المرية من النفس النهی وحذف النون وتقریر أنه 
الح فقد قال بعد ذلك : ۲ إن الى ين رک . 

ثم احتاط بعد ذلك بما یمنع کل خاطر شك » فقد یری أن كثيرًا من 
الناس لم يؤمنوا بذلك فقال له إن هذا من طبيعة الناس ء فان آکثرهم لا 
يؤمنون وان جاءتهم کل آية » وان أتيتهم بکل دلیل » كما قال في موطن 
آخر: # وم کر ألكاس ولو حرصت بِمْؤْمِنَ* [يوسف: ۱۰۳] » وقال: 
ط ون تعکر من ف الین يض َو عن سيل ال4 [الأنعام: ۰۲۱۱ 

فذكر کل أمر يدفع الريبة ویمنعها فلا ییقی في النفس منها شيء. 

فنهاه عن ذلك بقوله: « کت فی ین هل ين اک وین 


پ وه و 


۱ - فقد جاء ب (الفاء) الدالة على السبب فی قوله (فلا تك) » أي إن 
ما ذکرناه سبب كاف للانتهاء عن الريبة . 


(۱) انظر فتح القدیر ۲/ 415 . 


۲ النهی بقوله : (لا تك) . 

۳ حذف النون من (تکن) وقد ذکرنا دلالة ذلك على قوة النهی . 

٤‏ - قال: (في مریة) فجاء ب (في) الظرفية » أي لا تكن فیها كما یکون 

۵ نکر المرية لیشمل کل شك فیه . 

٦۔‏ ثم قال : (منه) أي من القرآن » ولم يقل : (ولا تك في مریة) 
فتکون عامة مطلقة » إذ المرء لا ينفك عن شك أو ريبة فی آمر من 
الأمور » وإنما طلب الانتهاء عن الريبة في هذا الأمر . 

۷۔ ثم آثبت صحة ما هو عليه بقوله : (إنه الحق) فأکده ب (إنٌ) . 

۸ - عرف (الحق) ولم یقل : (إنه حق) لیدل على أنه وحده الحق ولا 
حق سواه » فلو اتبعت أي کتاب آخر كان اتباعك باطلا. فکل کتاب قبله 
منسوخ وقد دخله التحریف والتبدیل » فلا حق فیما سواہ لا فی نصه ولا 
فى قبوله عند الله . 

4 ذكر الجهة التى قررت أحقيته وقضت بذلك فقال : 8 إِنَه ای ین 
رلک ٭ فلا أحد أعلم بالحق منه » ولا شيء أحق بالاتباع من هذا الحق . 

۰ - ثم قال بعد ذلك : « وک کنر الاس لامّینورت»» ليطمئن 
قلبه إلى ما هو عليه ولا توحشه كثرة من لا یمن من الناس . 

۱ - ثم حذر من لا یمن بأن موعده النار فقال : ۷ ومن یر یو مِنَ 
الراب فلار مودو . 

فذكر في الاية أن البينة من ربه » وأن الشاهد من ربه » وأن الکتب 
السابقة التي شهدت له من ربه » وأنه الحق من ربه » فهل بعد ذلك شيء 
من الریبة؟! 


سورة هود چ ٥‏ 


کی ا کا ا اھ ھک 
ثم نعود إلى الاية : 8 أفمن کان عل بیقر من ريد ویتلوه شاه د مه ومن فلو 


e 


۳ سے چ رع مر > ےہ رد مر © ہے مر ور رم م2 و 

کب موموع ماما وبشمة اوليك نموت يد- وم سر بو من الام ان الا 

2ك د عسل ها 449 رہ ےہ ہے هك ےک یں 1 
فلا تك فى مر یو مه نه ای ین رلک ولیک کنر الاس لا نومت » 

فقد قیل : إن البينة هی القرآن » وقیل : هی الأدلة العقلية والمعجزات 

والشاهد قيل هو القرآن » ومن ذلك نظمه المعجز الذي تحدی به 
البشر . 

وکتاب موسی هو التوراة. 

لقد قال: # أَقْمَن كان عل بَيَنَةِ من ريه 4 ولم یذکر المعادل للدلالة 
عليه بمن تقدم ذکره وهو من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها » وبمفهوم 
تعالی في آکثر من موضع : (علی هدی) فجعله مستعليًا عليه متمکتا منه . 

والبينة نظیر الهدی . 

وقال: #من رَّيْوِء » فذکر الرب لأن الرب هو المربي والمرشد 
والموجه والمعلم وهو الأنسب مع ذکر البينة . ولم ترد (البینة) في القرآن 
مقرونة الا مع الرب » ولم ترد مع غيره من آسماء الله الحسنى » وذلك 
نحو قوله تعالی : كل لئ عل بیع من تَقٌ 4 [الأنعام: ۷٥]ء‏ وقوله: قد 
له سے مھ س کر 2 کے 
تم که ين رکنم 4 [الأعراف: ۷۳ء ۰۲۸۵ وقوله: #أفن 
کان عل بت من ری 4 [محمد: ۱6] وغیرها. 


وذکر شاهدین : شاهدًا یتلوه وشاهدًا من قبله . 


5 کر ری انیو یا مود 


ویبدو والله أعلم أن الشاهد الذي یتلوه مستمر على يوم القيامة 4 ففی 


كل زمان يظهر شاهد على صدقه ی كما قال تعالى : « سَْربهم تا فى 


3 


الفاق وف انم حقی يبي لھم ا ای آولم یکف برك ات على کل کیو 
سید [نصلت: 0۳]. وكما قال بيا عن القرآن إنه (لا تنقضي عجائبه) . 

ولذا جاء بالفعل مضارعًا فقال: * وَيِتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ 4 فاستغرقت 
الشهادة له الماضی والحال والاستقبال. فشهادة الماضی شهادة الکتب 
السابقة » وشهادة الحال والاستقبال ما یتلوه من الشاهد. 

وقال: ۷« ومن یکت بو من الراب 4 فجاء بفعل الشرط مضارعًا 
لیشمل کل من یکفر به في الحال والمستقل » ولم یقل: (ومن کفر) 
فیحتمل اختصاص ذلك بمن کفر في زمانه . 

وقال: (به) ولم یقل: (ومن یکفر) فقط فیجعل ذلك عامّا » فجعل 
الکفر به على الخصوص مدعاة إلى دخول النار وان لم یکفر بغیره » فلو 
آمن بکل شيء وکفر به فهو من أهل النار . 

جاء في (تفسیر الرازي): «فالحاصل أنه یقول اجتمع في تقریر صحة 
هذا الدين آمور ثلاثة : 

أولها: دلالة البينات العقلية على صحته . 

وثانیها: شهادة القرآن بصحته . 

والٹھا : شهادة التوراة بصحته . . . 

فقوله : « افکن كن عل بت من ريد المراد بالبينة الدلائل العقلية 
اليقينية . 


هه مہم 


وقوله: ## ویتلوه شاهد مه 4 إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد 
عليه السلام . 


سورة هود چ ۷ 


وقوله : و ومن مو کتلب مومی اما ریم ا الوحي الذي 


وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء 
إلى حيث لا يمكن الزيادة علیه» '''. 


سے خر ہے 


وجاء في (الکشاف): ١‏ ان کان عل بن من رب # معناه : آفمن 
كان يريد الحياة الدنيا کمن کان على بینة؟ أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا 
يقاربونهم > يريد أن بين الفريقين تفاوتا بعيدًا وتباینا بینا. وأراد بهم من 
آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كان على بينة (من ربه) أي على 
برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق . 

(ويتلوه) ويتبع ذلك البرهان (شاهد منه) يشهد بصحته وهو القرآن 
(منه) من الله » أو شاهد من القرآن » فقد تقدم ذكره آنفاً. 

(ومن قبله) ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهو التوراة » أي ويتلو 
ذلك البرهان أيضًا من قبل القرآن كتاب موسى 

(إماماً) كتابًا مؤتمًا به في الدين قدوة فيه . 

(ورحمة) ونعمة عظيمة على المنزل إليهم . 

(أولئك) يعني من كان على بينة (يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن» 7" 

وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر حال من يريد الحياة الدنيا ذكر 
حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة. وحذف المعادل الذي 
دخلت عليه الهمزة » والتقدير: كمن يريد الحياة الدنيا. 


00 س ‏ رو ہہ سے و 


وكثيرًا ما حذف في القرآن کقوله :2 أفمن زین لم سو عمو هاه سا » 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۳۳۰۳۲۹/۱۸ 
(۲) الکشاف ٩۳/۲‏ . 





وقوله : 8 آَمَّنَهْوَ قكءاء يل وهذا استفهام معناه التقریر . . . 

والبينة : القرآن أو الرسول » والهاء للمبالغة. . . 

والشاهد : القرآن و«(منه) عائد على ربه » ویدل علی‌آن الشاهد القرآن 
ذکر قوله (ومن قبله) أي ومن قبل القرآن کتاب موسی ‏ فمعناه أنه تظافر 
على هدایته شیئان : 

کونه على آمر واضح من برهان العقل . 

وکونه یوافق ذلك البرهان هذین الکتابین الالهیین : القرآن والتوراة 
9 5 0 
فاجتمع له العقل والنقل» 


غ+ه ينا مد 


وی و مس میس دی ہے ےر تھے ےط رس رن 77 
من ام ممن آفترک عل الو ڪزبا اييف بمرضورے ڪل رهم ویقول 
الَتَهَدُ حول الیرے کذبوا عل رھم الا لته اللہ عل الظلیبَ (6 لت 
شون عن سیل اللہ با رجا وه لو هر رون (مود: ۱۹-۱۸]. 
1 ج2 م رر کے 

هذه الاية مناسبة لما تقدم من قوله سبحانه : * آم لو یه 4 فقد 
ذکر فیها شأن المفترین على الله وحالهم ومآلهم. 

۱ - فقد قال: # وَمَنْ أَظَلَمْ # على سبیل الاستفهام » والمعنی: 

وقال: # وَمَنْ اَظلَمُ » ولم یقل : (ولا أظلم) لیشارك المخاطب في 

وهو آبلغ من (لا آظلم) لأن کل مخاطب أو سامع إذا سئل عن ذلك 
فقيل له : 


)۱( البحر المحیط ۵/ ۲۱۰ . 


سوره هود 1 1۹ 


مس و 26 7 مجصے ‏ سد مي س2 5 5 . ء۶ ع 1 
© ومن آظام ممّن آفترا ا کذبا» فسیقول: لا آحد آظلم منه » ویقرر 
ذلك بنفسه 


۲ - وقال: معن أفترئ عل الم كَذبًا #4 فنکر الکذب لیشمل کل کذب » 
ولا یختص بأمر معين . فدخل في ذلك کل افتراء وکل مفتر . 
جاء به هو کلام الله أو من شرع الله وحلل وحرم ما لم يأذن به الله ونسب 
ذلك إلى الله » وغیر ذلك وغيره من الافتراءات . 

5 ۳۹ 5 دہ کر سے ہے وم ا سے ۳ 7 53 5 5 

١‏ - وقال: ##أأوْلقِك ععرضوت عل رهم # لتقريرهم بفعلتهم 

وعرضهم على ربهم إذلال لهم لأنهم عرضوا على من كذبوا عليه » 
فیکونون بمواجهته » ولئلا ینکروا ذلك جاء بالأشهاد فيشهدون عليهم 
ویقولون: ۲ هتولاء ایت كَدَبواعِلَ ريه 

. قال آولا:  وَمَنَ آطاممعّن آفترک على الم 4 فذکر اسمه العلم (الله)‎ ٤ 

ثم قال: « هتوا آرت کنبوا عل رَه 4 فذکر اسم الرب مضافا 
إليهم . 

فهؤلاء افتروا على الله خالق السماوات والأرض . 

وافتروا على (ربهم) هم » ربهم الذي أحسن إليهم ورباهم وقام على 

فالافتراء على الرب من أسوأ الأفعال وأقبحها » فمن افتری على ربه 
وسیده ومتولي آمره ومن أحسسّ إليه کان مسيئًا بالغ الاساءة. 

فان کان الرب هو (الله) ازدادت الفعلة سوءًا » فقد جمعت الاساءة 
الکذب على الله وعلی ربه فکانت أسوأ فعلة وأخزى فضيحة. 


۷٠‏ چ ع اليبانا سن 

ولو جاء باسم واحد فقال في التعبیرین : ومن أَظلمُ معن آفترک على ان 
كدب 4 ثم قال : (هؤلاء الذين کذبوا على الله) لم تكن بتلك الاساءة » 
فان لکل اسم من آسماء الله الحسنی دلالته فافتروا عليه بذاته وافتروا عليه 
مع أنه ربهم . 

فازدادوا ظلمًا على ظلم وقبخا على قبح . 

- قال تعالى : ۴ ویو الامهد هتل اليرت کدھا عل ربهز 4 

والاشهاد جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب » أو جمع شهید كأشراف 
جمع شریف'''. 

وجاء بالأشهاد لیشهدوا شهادة علنية آمام الثقلین على أن هؤلاء کذبوا 
على ربهم لیفضحوهم ویخزوهم . 

والإشارة إليهم ب (هو لاء) زيادة في إذلالهم وفضحهم . 

جاء في (البحر المحیط): الما سبق قولهم: « ایو اه ذكر 
أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا > وهم المفترون الذين نسبوا 
على الله الولد واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوا من غير شرع الله . 

وعرضهم على الله بمعنى التشهير لخزيهم والاشارة 7 وإلا 
فالطائع والعاصي یعرضون علی الله 7ھ رك صَفا۴. . 

وفي قوله : (هؤلاء) إشارة إلى تحقیرهم واصغارهم بسوء مرتكبهم . 

وفي قوله: (علی ربهم) أي على من یحسن إليهم ويملك نواصیهم 
وکانوا جدیرین ألا یکذبوا عليه . وهذا كما تقول إذا رأيت مجرمّا: (هذا 
الذي فعل کذا وكذا)» ۳ . 


(۱) انظر الکشاف ۰۹6/۲ 
(؟) البحر المحيط ۵/ ۲۱۲. 


سورة هود ی ۷۱ 


۲ ستحق هو لاء اللعنة والطرد من رحمة الله . 


إنه لم يقل : (ألا لعنة الله علیهم) وإنما قال: ألا لمَتَةُ او عل 

لظَبِلِِينَ 4 فشملت اللعنة كل ظالم ودخل فيها هؤلاء لأنه لا أ حد أظلم 
منهم فهم أولى باللعنة . 

وختم الآية بقوله : َلَالَعََةٌ ول ألظَبلِمِينَ» فذكر الظالمين مناسبة 


Erd 


لقوله : # وَمَنْ أَظام ممن أذ ا 
وقوله : « أَلالَعََة أله عَلَ لللیوتَ» يحتمل أن يكون من قول الأشهاد 


ہوم > کے دعر ويب لاسا 


کما في قوله تعالی في سورة الأعراف: © ادن مدن ینتم أن لَمنة اللہ عل 
المي [الاعراف : ]٤٤‏ . 


ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله سبحانه*. فتکون إحدى اللعنتين 
من الأشهاد والأخری من الله فيتحقق منهما معًا قوله تعالی : * یلبم الہ 


عم ینوت 
٦‏ - وصف الظالمین بقوله: « الْذِينَ يَصِدُونَ عن سيل اللہ وبا 
عوجّا4 


فقال : (یصدون) و(یبغونها) بالمضارع . 

فان کان ذلك من قول الأشهاد کان من حكاية الحال الماضية وذلك 
إحضار لسوء الفعلة ومعاينتها » كما في قوله تعالى : فلم تَمَكلُونَ ياء 
الو مِن قبل 46 [البقرة: ۰۲۹۱ فقتل الأنبياء ماض بدلیل قوله: مِن مَبَلُ 4 
وعبر عنه بالمضارع حكاية للحال . 


وان کان من قول الله تعالی احتمل أن یکون من حكاية الحال أيضًا. 


(۱) انظر البحر المحیط ۲۱۲/٥‏ ۰ روح المعاني ۰۳۱/۱۲ 


۲ 5 هروا میج ادج القَالثُ 


واحتمل أن یکون ذلك للحال والاستقبال حقيقة » فتشمل اللعنة 
هؤلاء فى الدنیا والاخرة. 


وقوله: # یدود عَن سيل اه أي یفعلون ذلك على سبیل الدوام. 
وكذلك قوله : 9# ریا وج . 

ومعنی * ونوا وج «یصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة » أو یبخون 
آهلها أن یعوجوا بالارتداد» 27 . 

۷- قال تعالی : 9 وهم بالأخرة كفروة# فذکر (هم) الثانية توكيدًا. 

جاء في (الکشاف): «و(هم) الثانية لتأکید کفرهم بالاخرة 


واختصاصهم به» ۳7 . 


وقد تقول: لقد قال فى الأعراف: © وهم بالآخرق کفرون 4 
[الأعراف: 40] فلم يكرر (هم) مع أن السياقين متشابهان فما السبب؟ 


ہے ور سم 


فنقول: إن السياقين مختلفان » فقد قال فى الاعراف: # فأدن مؤون 


ہکوہ € مرگ هی ہے 77 R7‏ مه و ہے ہے موه مر سار مر 
نتم أن لَعَنة الہ عل آلظیلمین لوب الْذِين یصدوتَ عن سيل الله وبعوتها عوجا وهم با لاخرة 
ہد 4 
كرون [الاعراف: .]٥٤-٤٤‏ 
ی . ہہ ےج کو ے باه سا مه ہہ کر سم ہے ہر 
وقال في هود: ومن أظام ممن افترئ على الو كذبا لک د ضورت 
ے 4 و ہہ م 


رور مج ع <+ م ور ریہ ور نز 


عل ریهم ویقول الأشهدد هتوا الزیت کدوا E‏ 


2 


ييي ال نَيصْدُونَ عن سيل ال . . . 4 . 


ہے وی 


فزاد في هود ذنبًا آخر وهو الکذب على الله الذي هو من آکبر الظلم 
ہ ورس ور مور 9۵ ہے 


فقال : ٭ هل ایک كذبوأ عل ریغ . فلما زاد في ذکر المعصية زاد 


. ۹٤/۲ الکشاف‎ )۱( 
. ۹٤/۲ الکشاف‎ )۲( 


¥ لد لد 
اتیک یک لم یکو مجر ہی ار ونا كان گر وق امت ار 
سے 01004 2-4 4 AG‏ کا ° ور AZ‏ آ1 
باه نعف ا ادن کم نَ لمع وم كاذ مروت 2 2 ولیک الزين 


ےہ وہہہ ۳ و ه سح و 


ا ۲۱۰ 

أولئك لم یکونوا يعجزون اللہ لو آراد أن يعاقبهم في الدنيا. 

وقال: # لم يونا مجرت * ولم يذكر مفعولا ل (معجزين) وإنما 
أطلق ذلك فنفى عنهم صفة الإعجاز أصلاء فهم أذل وأضعف من أن 
يعجزوا أحدًا. 

وقال: طف رش أي في مكانهم وموضع استقرارهم. والإنسان 
الما كرد ا كان في داره » فإذا انتفی إعجازهم في مكانهم فانتفاؤه في 

وقد بين ذلتهم وصغارهم من أكثر من ناحیة : 

- فقد نفى أن يعجزوا أحدًا فأطلق النفي ولم يذكر مفعولاً فدل ذلك 

۲ - وقد بیّن نفي قدرتهم واستطاعتهم في مكانهم ومستقرهم. وهذا 
أذل ما يكون وأهون ما يكون. 

۳ - وجعل عدم الاعجاز وصفهم الشابت فقال: # لم يكوا 
معحزیرے © فجاء بالاسم الدال على الثبات » ولم يقل: (لم یکونوا 

. ثم ذکر أنه ما كان لهم من آولیاء من دون الله‎ ٤ 


58 0 گلا و انی اھ نت 


فنفى عنهم القدرة في ذواتهم وأنفسهم » ونفى عنهم الولي فلا ولي 


لهم يتولى أمرهم . 
وهذا أدل على ضعفهم وصغارهم . 
فھؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ولا يؤمنون 
بالاخرة هم أذل ما يكون على الحقيقة. 
جاء في (الکشاف) : + وم كوا مس برح فى رض * أي ما 


ارت را وما کان لهم من 
یتولاهم فینصرهم منه ویمنعهم من عقابه » ولکنه آراد ٍنظارهم وتأخیر 


عقابهم إلى هذا الیوم» ٩۲‏ . 
وقد تقول: لقد قال ههنا: 9 وَمَا کان مین دون ال وت 
بالأولياء مجموعة › وفي مواضع أخرى يفرد الولي فيقو وم 


لَكُم من شون الو من ول ولا ير [البقرة: ۱۰۷]. 

أو يقول : ل وَالطَوتَمَا عم من وَل ولا تیر [الشوری: ۸]. 

فما السبب مع أن الافراد في نحو هذا آدل على الشمول » فقولك : 
(ما في الدار من رجال) نفیت فيه جنس الرجال في حال الجمع ولم تنف 
وجود رجلین أو رجل واحد. آما قولك: (ما فی الدار من رجل) فقد 
رک 3 وتجوة الجن فان سیل الوا او اک 

وقولك: (ما لهم من ولي) نفیت فیه آن یکون لهم ولي على سيول 
الاستغراق واحدًا أو آکثر . آما إذا قلت: (ما لهم من آولیاء) فإنه ينفي 
الجنس في حالة الجمع » ولا ينفي أن یکون لهم ولي واحد أو اثنان؟ 

والجواب: أن الجمع في هذا الموضع هو الأصوب ولا مندوحة 


. ۹٤/۲ الکشاف‎ )١( 





سورة هود ¢ Vo‏ 


عنه ء ذلك أن هذا الکلام في الآخرة » والمذكورون هم جماعات مختلفة 
ومن آمم متعددة وأزمان مختلفة متباعدة » وقد يكون بين جماعة وأخرى 
قرون كثيرة فلا يمكن أن يكون لهؤلاء الجماعات ولي واحد » وانما يكون 
لهم من دون الله من ولي) . 

هذا علاوة على أنه قد يتخذ أهل البلد الواحد أو المجتمع الواحد 
أولياء متعددين » فنفى الأولياء هو الأصوب بل هو المتعين وليس نفى 
الولي ؛ وخاصة أن هؤلاء الأولياء إنما هم غير الله فلا بد أن یتعددوا. 

هذا ماد على اتويت ی رای و دنت »اب سی تعر 
قوله : « وما 36 مشر ين دون الله من اوك که ۰ وقوله: « وا کات َم ین 
أوّلياء# [الشوری: 45] فإنما ذلك فی الاخرة. 

وحیث آفرد الولي في نحو ذلك إنما هو الکلام في الدنیا » ویکون 
الکلام إما عن فرد واحد أو مجموعة معينة فينفي الولي له أو لها . 

جاء في (روح المعاني) : 0 ین اليه 4 : (من) زائدة لاستغراق 
النفي » وجمع (آولیاء) إما باعتبار آفراد الکفرة » كأنه قیل : وما كان لأحد 
منهم من ولي » أو باعتبار تعدد ما کانوا یدعون من دون الله تعالی فیکون 
ذلك بيانًا لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية» ۳ . 

2 2 3% 

# يصع صحف کم لدابت 4 

«ايشدد ويكثر » وهذا استئناف إخبار عن حالهم في الآخرة ؛ لأنهم 
جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصذ عباده عن سبيل الله وبغى 


۵/۲ روح المعاني‎ (١) 





۷۲ کاو لے ينا هدید 


العوج لها وهي الطریقة المستقیمة» '''. 
كد ىا ہار 

۾ ما اون سم وم کاو وروت » 

أي يكرهون سماعه فلا يطيقون أن يسمعوه لشدة بغضهم له. كما 
يكرهون أن ينظروا إليه فلا يطيقون ذلك لشدة بغضهم لرؤيته. 

جاء في (الكشاف): «أراد أنهم لفرط تصامّهم عن استماع الحق 
وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع. . . كأنه لم يسمع الناس يقولون 
ےب مو رم 

وجاء في (البحر المحیط) : «# ما کاو عون سم 4 إخبار عن 
رت ی 
الرسول ہا . 

وما اا رود » أي ینظرون إليه لبغضهم فيه ء ألا ترى على 
حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف وإباية قريش ما نقل ال 
كلام الرسو لم ۳ . 

وجاء في (روح المعاني): «# ما كانوأ يستطيعور یعون اسَمَع 4 أي إنهم كانوا 
یستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول گیٹ ویستکرهونه إلى آقصی 
الغايات حتى كأنهم لا يستطيعونه . 

وما کاؤا ببْصِرُونَ 4 أي إنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى 
المبسوطة في الأنفس والآفاق» ‏ . 


. ۲٠۲/١ البحر المحيط‎ )١( 
.۹/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط ۵/ ۰۲۱۲ 
)٤(‏ روح المعاني ۳۲/۱۲ . 


سورة هود 4 ۷۷ 


لقد قام السمع على الابصار ههنا فقال : ما کاو عون أَسَمَع وم 


ای على السمع في الکهف فقال : * ال کات ميم في 
عن ذکری ونوا لا مستطیعورت معا 4 [الکیف: ۱۰۱]: 3 أنه ذکر فی 


نت هود ما يسمع وهو الكذب فقال: © ون أَظلدٌ من افتریٰ على له 
شزرا ل ول الاد ارک کا عل رنه یه 


وقال: ٭ ول عم کا كانوأ يرون [الأنعام: 4 ؟] . 


في حين ذکر في الکهف ما پری وخر عرض جهنم فقال : « و هم 
بوذ لکفرن عرسا €9 زین کات عَم في طاو عن َك 4 ۰ فقدّم في كل 
موضع ما يناسبه . 

وهناك أمر آخر في هاتین الایتین > فقد عرّف السمع في آية هود فقال : 
۲ ما کاوا دس طیعور يعون لسم و في آية الكهف فقال : © واوا لا یوی 
سما ذلك أن آلة السمع في آية هود غير معطلة وإنما کانوا یستثقلون سماع 
نوع معين من الكلام وهو الكلام في دين الله . أما غيره من الكلام فإنهم 
يسمعونه ویستحبونه . فعرّف السمع الذي يستثقلونه ويكرهونه. 

وأما في الكهف فان آلة الإبصار معطلة وآلة السمع معطلة » فقد قال في 
آلة الإبصار : ۶ یت كات َعم فطاوع ذكرى) فهي لا تبصر لأنها مخطاة. 

وقال في السمع: وکا لا يسْتَطيعوت مَمْعَا © وهذا إثبات لعدم 
استطاعة السمع » أي إنهم لا يسمعون لأن آلة السمع معطلة فلا یسمعون 
أي نوع من الکلام''' 
)١(‏ انظر كتابنا (معاني النحو) ۲٤٢ - 74٠/١‏ ۰ روح المعاني ۰40/۱5 ۰۲۲/۱۲ 

. ٩٤/۲ الکشاف‎ 





۷۸ 1 علج و لے لها مدید 


ومن كانت آلة السمع معطلة عنده لا یسمع شيئًا فنکره لذلك . 
ما و 

« وليك رت یرتشم وَسَلَ عنم مكف يفون 

لقد ذكر أن هؤلاء خسروا آنفسهم وهذا آکبر الخسران » فان آکبر 
الخسران أن یخسر الانسان نفسه . 

وَل عتم ما 1 ار 

أي زال عنهم افتراژهم ولم ينفعهم شيئًا. وزالت عنهم آصنامهم 
وآلهتهم التي کانوا یفترون فیها ویقولون فیها ما یقولون وضلت عنهم فلا 
تهتدي إليهم ولا یهتدون [لیها . 

جاء في (روح المعانی): «والمراد بها الأصنام التي کانوا یعبدونها 
ويقولون فيها: # هل لك توا عند أله 4 أو نحو ذلك... أي زالت 
وذهبت عنهم أوثانهم التي كانوا يفترون فيها ما يفترون فلم تغن عنهم من 


الله شيئاً . 
وقیل : إن (ما) مصدرية » أي ضل افتراؤهم » كقوله سبحانه: # صَلَّ 
سع 4 أي لم ینفعهم ذلك» ۲۳ . 
فقد خسروا آنفسهم ولا من ینجدهم وينفعهم . 
بد % جا 
ون خر هم الآحسرو € [هود: ۲.ء 
وقال: (الأخسرون) ولم يقل: (هم الخاسرون) أو (من الخاسرین) 


)۱( روح المعاني ۱۲/۷ > وانظر تفسیر الرازي 0/5 . 


سورة هود ی ۷۹ 


وقال ههنا : ۲ لا جع نم في لاخرة هم الروت 4 

وقال في سور ة النمل : « إن الین لا ویارد ربا هم آعتلهم فهم 
یہ کرت © ايك الین هم سوم الصذاب وَهُمٌ في هم 
کی .]٥- ٤‏ 

فقال في آية هود  :‏ لاجر انم في ارو هم لصو 4 . 

وقال في آية النمل : 3 وهم في الأخرة هم لحرو . 

فأكد الخسران في آية هود ما لم يؤكده في آية النمل . 

فقد قال : (لا جرم) ومعنى (لا جرم) لا بد ولا محالة » وقيل : معناه 
OE‏ 

وهي عند العرب تنزل منزلة القسم للتأكيد » وقد تجاب بما يجاب به 
القسم فیقال : لا جرم لاتینك'''. 

وقال : (أنهم) فأكد ب (أن) 

وذلك أنه في سياق آية هود زاد على ما ذكره في سيا 
الآثام . 

فقد قال في آية النمل إنهم لا یؤمنون بالآخرة. 

وقال في سياق آية هود : 


ق آية النمل من 


٠ 


۱ -نهم کذبوا على ربھم . 
۲ -یصدون عن سبیل الله . 
)۱( انظر لسان العرب (جرم). 


(۲) انظر شرح الرضي على الكافية ۳۸۹/۲ ۰ شرح الآشموني ۲۷۹/۱ ۰ لسان العرب 
(جرم) » معاني القرآن للفراء ۸/۲ . 


۸0 علاط لنم ایا و ااه 


٣۔‏ یبغونھا عوجا. 

٤‏ -ھم بالاخرة هم كافرون. 

ثم ذكر أنه يضاعف لهم العذاب فأكد خسرانهم . 

فكان کل تعبير مناسبًا للمكان الذي ورد فيه. 

جاء في (تفسير الرازي): «اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين 
الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم : 

الصفة الأولى : كونهم مفترين على الله وهي قوله: # ون ام مسن 
آفتریٰ على ام وگ زب . 

والصفة الثانية: آنهم یعرضون على الله في موقف الذل والهوان 
والخزي والنکال » وهي قوله : وک روک ڪل رهم . 

والصفة الثالثة: حصول الخزي والنکال والفضيحة العظيمة » وهی 
فولہ: لکد کت کنب رز ۱ 

والصفة الرابعة : کونهم ملعونین من الله ء وهي قوله: « ألا لَمْنة له 
على الطیلییت» 

والصفة الخامسة: کونهم صادّین عن سبیل الله مانعين من متابعة 
الحق » وهي قوله : 8 عیدوت عن یل آل4 . 

والصفة السادسة: سعیهم في القاء الشبهات وتعویج الدلائل 
المستقيمة » وهي قوله : ۷ وسَعْوسهَا عوج 4 . 

والصفة السابعة : کونهم كافرين» وهي قوله : « وهم الم كفرون» . 

والصفة الثامنة: کونهم عاجزین عن الفرار من عذاب الله » وهي 


۶ ره وم 


قوله : « للم يكو وأ معت ف ال4 


سورة هود 00 ۸۱ 


قال الواحدي: معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد. يقال: 
لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا. . 

والصفة التاسعة: إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم . 

SS 

والمقصود أن قوله : یکلم یروا ممجریر ف الْأَرضٍ # دل على 
آنهم لا قدرة لهم على الفرار . 

وقوله: 8 وما کان مین دور ن له من واه * هو أن أحدًا لا يقدر على 
تخلیصهم من ذلك العذاب. فجمع تعالی بين ما یرجع الب وبين ما 
والاخرة. . 

والصفة العاشرة: قوله تعالى: # بصع يمك كن العدات کا قیل : سبب 
تضعیف العذاب فی حقهم. . . او الشديد سعوا فى 
الإضلال ومنع الناس عن الدین الحق . . 


والصفة الحادية عشرة: قوله: #ما کاوا یسیو سم وما کانو 


مہ و بوم 


ببصرون” . 

الصفة الثانية عشرة : قوله: « اوک الد یروا شم 4 , ومعناه : 
أنهم اشتروا عبادة الالهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه 
الخسران. 

الصفة الثالثة عشرة : قوله : #وَصَلَّ عنم ماڪ اوا يروت . . 


۸۲ ۰ علاطو رامشب 


الصفة الرابعة عشرة: قوله: لا جرم انم في الک خرو هم 
ال ورك #» ٦‏ 


٭۔ #%* مد 
« ناما را ديحت وَلْمْبَيوا رل ريم وك اب اجه 
هم فا حَنِِدُونَ# [هود: ۲۳] 
لما ذکر ما پژول إليه أهل الکفر الذین یصدون عن سبیل الله ذکر ما 
يؤول إليه أهل الایمان الذين أخبتوا إلى ربهم . 
ومعنى (أخبتوا إلى ربهم) «اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع 
والتواضع » من الخبت وهي الأرض المطمئنة» "۳ . 
ند حا ید 
(ھ کل الکن کالافت الاسر ابر ألمي هل سوبا مكلا 
فا آنا کو [هود: : [Yé‏ 
شبه الفریق الکافر بالأعمی والاصم » ولم يذكر الابکم لأن هذا 
الفریق يتكلم » فهم کذبوا على الله ویصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا 
وهذا إنما یکون في الکلام . 
وشبه الفریق المؤمن بالبصیر والسمیع . 
وبدا بالفريق الکافر لانه تقدم ذکرهم وذلك من قوله : # ومن الا 


افر عل و سکب ۹ إلى قوله : لاجر ا ب( 
[هود: ۲۲-۱۸]. 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۳۳-۳۳۲٩‏ 


۲ 
سورة هود 4 AY‏ 


ثم ذكر بعده الفريق المؤمن وهو البصير والسميع وذلك قوله: # إنَّ 
ل ءَامَنُوأ ولوأ الصَلِحنت. . . * . 

جاء في (البحر المحیط) : «والفريقان هنا الکافر والمؤمن » ولما كان 
تقدم ذكر الكفار وأعقبه بذكر المؤمنين جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر 
فقال: « سکالامی والَضّر 24 ۱۲. 

وقال: ‏ فلا وب 4 بحذف إحدى التاءين من الفعل ولم يقل 
(تتذکرون) كما في آيات أخرى ؛ ذلك لأن هذا الأمر من الوضوح بحيث 
لا يحتاج إلى قدر طويل من التذكر والتأمل «فإنك إذا سألت أي فرد من 
عقلاء خلق الله : هل يستوي رجل أعمى أصم ورجل بصير سميع؟ أو هل 
يستوي الأعمى والبصير والأصم والسميع؟ 

كان جوابه : كلا لا يستويان. 

فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر 
وتأمل» '''. 

فلما كان الأمر لا يحتاج إلى وقت طويل من التأمل والتفكير للإجابة 


اقتطع من الفعل . والله أعلم . 


(۲) بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني ۲۰. 


۳4 مب مم 


قصے سوح 





چم کم و 


۶ وقد آزستا و ا ال َو ی لک تذیر ريت 9 انلا دوا لا مه 
حاف عم عذدات ب وم آل (مود: ۳۹-۰ 

وردت قصة نوح في أكثر من موضع من القرآن الکریم » غير آنها 
ليست متطابقة في كل جزئياتها » وانما يذكر في کل موضع ما یناسب 
المقام الذي وردت فيه » وما يراد أن یسلط عليه الضوء منها . بل قد تکون 
القصص مكملة إحداها للأخرى ۰ یذکر قسم منها في موضع ویذکر ما 
يليه في موضع آخر . 

وهي آطول ما ذکرت في هذه السورة آعني سورة هود ء فهي قد 
ذکرت فی الأعراف ویونس وهود والأنبياء والمومنون والشعراء 
والعتگبوت والصافات والقمر وختمت في سورة نوح »> وهناك اشارات 
موجزة في مواطن آخری من القرآن الکریم غير آنها ليست مكررة. 

جو ہیوت 

- لقد وردت القصة في سورة الاعراف موجزة ‏ وهو آول موضع 

وردت فيه القصة ۰ والطریف آنها بدأت بقوله : « رس وا ال تیه 
ع ل و ی 
( ومد ام ا بالواو فكأنها معطوفة على القصة الأولى مع أن هذه 
yT‏ 


٠‏ ۰1 لرا نیا کان جو اکر 


فقد قال في هود: َو 4 وليس قبلها ما تعطف 
عليه » وكذا قال فى سورة المؤمنون » وكذا قال فى العنکبوت. 

أما في سورة نوح فقد بدأت السورة بقوله : © إا اَرسلنا نو ال رمد 
فلا يصح ذكر الواو. 

بل إنه قد يذكر الواو فى غير هذا التعبير أيضًّا» فقد قال فى سورة 
ڈیر Ef‏ ےہ 4 ils‏ 4 ہے لا شی مر 
يونس : #9 وآثل لبم نبا وج ء وقال في الانبیاء: # ونوعا لِد کادی من 
بل » وقال في الصافات : # ولتَد انتا . 


وهو لا یذکر الواو عندما تکون القصص الأخرى الواردة في السورة 
كلها لا تذکر فیها الواو وذلك في سورتي الشعراء والقمر . 


فان جمیع القصص الواردة في الشعراء ابتداء من قصة نوح تبدأ بنحو 


مہ 


قوله : # کت قوم نوج الْمْرسَلینَ کہ ء فقد قال : # کذبت عاد نسح » وقال: 


س“ سے 


« کیت تمود الْمَرْسَِينَ» » وقال ا کذبت فوم وط الْمرَْينَ» ء وقال: # كدب 


صب لیکو الْمرْسَِينَ » وكلها على نمط واحد فی السورة » تستأنف کل 
قصة على حدة. 


وكذلك في سورة القمر › فقد قال : «3 کت یه قوم وج : وقال: 
بک < ساف 15 اح ورور اشم : کے کم 
« كدت 46 وقال: « كَدَبَتْ ود يألْڈر 4 » وقال: ۶ کذت قوم لول 
بالنذر» . 


وهي على نمط واحد تبدأ بقصة نوح على هذا النمط وكلها من غير 
او. 
واو 


إن قصة نوح في الأعراف تبدأ بدعوة نوح لقومه إلى عبادة الله » وهي 
مہ محرو 


دعوة الرسل جميعًا » فقد قال لهم : « یو وا الله ما لم ین ره عيرم 


. 


إن اف علخ عَذاب بو عظی م4 [الأعراف : ۰.۹ 


ہے سب کم 


سورة هود قصة نوح ی ۸۷ 


ہے 


فأجابوه بقولهم : ط إِنا لك في صلل شین 4 فرد علیهم أنه ليست به 
فکذبوه فنجاه الله ومن معه وأغرق الذین کذبوا. 


دده 4 مج وص 0د مد کے ےھ 2 7 رم ور سح > روو 5 
٭ لد أَرَسَلنا نوخا ال قویه. فقال بقوم ادوا الہ ما لک ین له غيره: إن 
7 و گر میم 5 ہے ہے مم ي۶ مو ک مس 2 
آخاف عنم عذاب بو عظیم ایا قال الملاّ من قویه- زا لرك في صك 
۹ - و 2 ۳21 
4 ہے سم سره وم ور می س ہو 9 و 2 مج رہ ہ << رس و برش 
مین €9 شال يلقو لیس بی صَلللد ولیک رسول من رب العنایات €9 بعکم 


و لاس مکحم دزي ع 1 م مرک 3 دا حص >> ےدعم r f‏ 
رس رق وانصح لك وأعا ت اللہ ما لا نعاموں نا أو عبنم أن جاک ذ 
مر مر مع سم ہو مه سر کش بے ہو وم سے ہے سب مرو رس هم 
من رک عق مل که انز رکم ولدلقوأ رک يحون لوک فکذ بوه فجیکه وا 
[الأعراف: .]٦٤ - ٦۹‏ 

ولم يذكر أن له أتباعًا معه وذلك أنه كان في ابتداء الدعوة. 

۲ - وأما القصة في يونس فكانت كأنها استكمال لما ورد منها في 
الأعراف . 

فهو لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله ولم يذكر ماذا قال له قومه › 
وإنما كان كلامه على شخصه هو ء وأنه إن كان كبر عليهم تذكيره بآيات 
الله فليفعلوا به ما يشاؤون ولا يمهلوه » وأنه لم يسألهم على دعوته لهم 
أجرًا » وإنما أجره على الله » فكذبوه فنجاه الله وأغرق الذين كذبوا. ولم 
يذكر له أتباعًا ولا أنهم عرّضوا بأتباعه » إذ لا تزال الدعوة في مهدها . 

وهذا هو نص اه لقصة في يونس : 

محھ ہے ے مره > اسه یھ بر ور ےے۔ ص2 مر ر صرح“ 
# 0 وال عم بب وج لذ کال لو یمور إن کان کبر علیکر مب وتذکیری 


2 3 وان كنا اکت 


0 تو نے روا جر 
ٿث آن أكون یرے الاين € َوه جنه وه ا في لنك 
ندري 


ےم 


4 4ہ تفا کے وم و 


بحم کا ا کا یں پاش کی 507 علقبة الہ 

ا ھت و 
في يونس واکتفی برد قومه عليه في الأعراف بأنهم یرون أنه في ضلالة › 
ولم يكرر ذلك في يونس . 

وكلام نوح في يونس في الرد عليهم ليس تكرارًا لما قاله في 
الأعراف » بل ذكر جوانب أخرى استکمالا لما ذكره في الأعراف » ثم إنه 
تحداهم وهو ما لم يفعله في الأعراف » فكانت القصة استكمالاً لما ورد 
فى الأعراف . 

۳ - وأما فى هود فالقصة طويلة › فقد ذكر أنه لهم نذير مبين » وأنه 
دعاهم إلى عبادة الله » وذكر رَد الملأ الذین كفروا عليه » وقد آفاضوا في 
ردهم عليه . 

وظهر أن له أتباعًا وهو ما لم يذكره في الأعراف ولا في يونس » إذ قد 
كانت الدعوة في مهدها » وذكر رأي الملا في هؤلاء الأتباع وأنهم كانوا 
يزدرونهم. 

< الاش 63 حت >4 

وذكر كيفية النجاة التي لم يفصل فيها فيما سبق في الأعراف ويونس » 
فذكر صنع الفلك واستهزاءهم به » وذكر حمل ما يحمل ومن يحمل فيها 
وجريان الفلك وغرق ابنه إلى أن انتهى الأمر وقضى واستوت السفينة 
وهبوطهم بسلام . 


سورة هود قصة نوح 4# ۸۹ 


وهي أطول ما ذكر من القصة وأكثر تفصیلا من كل المواطن الأخرى 

فهي كانت استكمالاً وتوضيحًا لما ورد في القصتين السابقتين. 

٤‏ - وأما في الأنبياء فالقصة ليست في سياق الدعوة والتبليغ » وإنما 
في سياق نجاة الأنبياء من أقوامهم واستجابة دعاء من دعا منهم . 

فقد ذكر نجاة إبراهيم ونجاة لوط ونجاة نوح واستجابة دعائه » 
واستجابة دعاء أيوب واستجابة دعاء ذي النون وزكريا. 

وهذا نص ما ورد فيها: 


موه ا 


« ونوعااد ای فن فيل ا ا رت لم یرے الحكرّب 


۳ © صرصرص ہے و 5 ےا ہکےہ مرو 
لمظی مر لاجا وتصرته من القوم ال ہو کرت که نهم کانوا قوم سور 
رم رم کے ود سار 
فأغرقنلهم امعین٭ 


وهو متناسب مع سياق ما ورد في السورة من قصص الانبیاء. 

وآما في سورة المومنون فقد ذکر القصة بعد ذکر الانعام وفوائدها 
والحمل علیها وعلی الفلك ٠‏ فذکر قصة نوح والنجاة في الفلك مناسبة 
۷٤‏ ےت 

« وین لک الیم لیر شیک مسان وت ولك ہا ماع كنار 
اک رک عل الو مر ار رر تہ 

SS 
فيما سبق » فانه بلغهم بالدعوة فقال : * یوم عدوا امال رع‎ 
. فلا که ولم يقل شيئًا آخر‎ 

وان قومه لم یواجهوه بکلام ولا قالوا له شيئًا » بل [نهم کانوا یذکرون 
رآیهم فيه في غيبته وفي مجالسهم . 

ففي سورة هود ذکر ما كان یواجههم به ویواجهونه » وما كان یجادلهم 


به ویجادلونه » آما فى المومنون فقد ذکر ما یحصل بعد ذلك » بعد 
الافتراق وفي مجالسهم ء وهذا كأنه کان استکمالاً لما حصل في هود . 


ثم ذكر أنه دعا ربه لينصره » وهي أول مرة يدعو فيها نوح بصورة 


« ومد سلا ا رک فدہ قال قوم عدو اللہ ما لمن إل رآ 
موب ل فقال اما ال كفروا من قویاہ ما هنا لا بر تلحر بريد أن يضر 
یکم وکو سا الله رل مککه ما سوعتا دا ف ٤ایا‏ لاله €9 إِن هو ر 
رع بو جل ار ویو ی جوز €9 6 بصن يما دوذ 9 توح 


م 


کے > ہے۔ مو ےھر سے و 9 


5 
1 
1 
52 
5 


وپ رو راج ەرو 


کل روجین ني رمک الا من سبق علق ب الول هم ولا عجن في ای 
ظلموا ہم مفرقوت 9 مد سويت مت ومن مک عل 

5 - وآما في سورة الشعراء فقد قال تعالی في قوم نوح ما قاله في 
الأقوام الأخرى  :‏ کذبت فوم نوج المرسلین اڑا اذ قال هم آخوهر نوج آلا نوت( 
نلک رو یں 2) فوا لہ يعون وهو نحو ما قاله في الأقوام الأخرى 
وفي رسلهم . 

ثم ذكر مواقف الأمم من رسلهم فكانت كلها على نمط واحد. 

وإضافة إلى هذا فان قصة نوح كأنها استكمال لما قبلها ولیست مماثلة 
لها. 

فقد دعا نوح قومه فيما سبق إلى عبادة الله ادا الله ما لکر ون 
ره أو # ان لا کید وا الا اللہ 4 . 


ہے 





سورة هود - قصة نوح چ ۹۱ 


وأما في هذه السورة فقد طلب منهم تقوی الله وطاعة رسوله ولم 
يأمرهم بالعبادة فقد قال لهم : ٭ فاقوا أله واطیعون 46. والتقوی نما تكون 
بعد الأمر بالعبادة فهي استکمال للأوامر السابقة. 


3 یذکر آنهم کذبوه وإنما اعترضوا على أتباعه قائلین : 8 أَنْومِنُ د 
و ات له تبعک الاردلون کچ . وهددوه ان لم ینته بالرجم . 

ےر رت 
له ربه فأنجاه ومن آمن معه وأغرق الاخرین . 

وهذا هو نص ماء في الشعراء. 

کت تم نی بن ا لد کال هم آخوهر نوم ألا تشقون و إن لہ رسول 

نع تا اه یش( وا اتک تیه من خر إن تق إلا مر 


۔ 
1 یی ی E O‏ م کے 


رب فاقوا الله يعون 9© # تالا تہ 
لی با الا ری 09 إن حسام لا عل رف لو تَنعرون € وم نا بطارد 
مرن © © إن کر کی ا کت کے اد سپ 
ل وج ی كدو و € فافتح بن وینتهم فتحا وين ومن نی من امون 9 
و رت Ê HO‏ 
كاب اش زم لا وا کے لو هه 

۷۔ وآما في سورة العنکبوت فانه لم يذكر دعوته لقومه ولم يذ 
موقف قومه » وانما ذکر مدة لبثه في قومه وآن قومه آخذهم الطوفان 
لظلمهم وآنجاه الله ومن معه . 

وهذا ما ورد في القصة في هذه السورة. 


سک صا و 3 7 و ے 


( ومد سا وعا إل رمو فلت فيه الف سََةٍ لا ےب تا دهم 
واف وهم هون €9 ةصحب اس که وھا ءا لاعلیرے 4 


۹۲ ۰1 عم وی یازا "جوتي 


۸ وأما فی سورة الصافات فانه ذکر أن نوحًا دعا ربه وأن ربه آجابه 
وأنه نجاه وأهله من الکرب العظیم وأنه جعل ذریته هم الباقین مما لم یذکر 
في المواطن الأخرى » فإنه ذکر فیها ما کان بعد نوح وبعد النجاة » وماذا 
ترك عليه في الاخرین » وذکر أنه أغرق الاخرین » ولم یذکر من هم 
الآخرون ولماذا آغرقهم . 

وهذا ما ورد فيها: 

« ود داش لیم لبون( اه ے الک ال 
ومعلا رتم هر الاو 9© وتا له في الخ (2) سم عل نج فى کایرت 9 لا 


کن لی کے 


اک ری الین © ارب عاو یی مر 7 یی 2 

٩‏ وأما في سورة القمر فانه قال كما قال في , بقية اللأقوام: ل کت 
لهم قوم و » وكذلك قال في الأقوام الأخرى : 

« کذت ماد 4 2 کذبت تود 4 « کذبت قوم ول . 

فالقصة على نمط ما ذكر في السورة من القصص . 

وهي لم تذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيب قومه 
وع و نت CG‏ 
فطلب النصر قائلا : # أي مَعْلُوبٌ فَأَنتصِرَ * فأجابه ربه إلى ذلك . 

ےت 
کلھا تجري علی نسق واحد؟ 

فنقول : إن المشهد یختلف في السورتین. 

ففي سورة الشعراء کان یذکر ماذا تقول الرسل لاقوامهم » وإلى ماذا 
کانوا یدعونهم » فكان کل رسول يقول لقومه: 1 ش۶2]) 
بین نچا اتقو لَه ویو . 


400 ا 


وآما في سورة القمر فلم يذكر دعوة الرسل لاقوامهم » وإنما ذكر فیها 
كلها واحدًا ء وهو قوله بعد كل قصة : # عَکیّف کان عدای وند ر4 . 


فالقصص في سورة القمر تذکر جانبًا آخر وصورة آخری من صور 
القصص القرآني ۰ وان قصة نوح على نمط القصص الآخری في السورة ء 
فهي لوحة متناسبة . 


واليك ما جاء فی سورة القمر : 
: کے ہو ےم ہے ل © ہیےے ہے شر سج تر وو مم بر هر مر و ک> سپ رو 

۶ کت له فوع فوج ہوا عبدنا وقالومجنون وازڈچر لیا فدعا رم ای ملو 
سے با TE‏ ےہ وہ کے ہے ےی کے سی سح FE‏ ےہ کے 
فصر ا ففتحتا أنوب السماء عاي منہمر اا وفجرنا الارض عبونا فَالدقی الماء عى آمر 
E‏ کر ا ےھ سرب مہ کی کے عجر شروو حص ےم وم کہ ار ما مه ُ7 کے ے ہے 
قد دید لک وله کل داب الوج ودسر لو تجری باعینا جرا لمن کان کنر لو ولد 
سب ہے ہم يم هر ی 
ترکتها ايه ھل من مدر (و) فکف کات عذای ونذر 4 . 


٠‏ - وأما في سورة نوح وهي آخر موطن تذکر فيها قصة نوح وآخر 
موطن یذکر فیها اسم نوح فانها تختلف عن کل ما جاء في القصص القراني 
ما لقص 


فانها هنا آشبه بتقرير نهائي قدمه نوح إلى ربه في مسار دعوته › 


فهو هنا لم یخاطب قومه بشيء ولم یخاطبوہ بشيء وإنما ذکر ماذا قال 
- صا ہت 


لهم وكيف واجهوه » فقد قال ربنا: ‏ نا ازسلنا نوحا إل تیه آن آنذرقزمك من 
یر فأمره ربه بانذار قومه . 


سم مور و سم 


بل ا عَدَابٌ أ 


| 2 


3 


098.۰ ا ی بے مح کر وو + ےر ما 
فقال نوح مستجيبًا لأمر ربه : يموم ی لک ندر مين فهو تنفیذ لأمر 
ربه # أن آنذرفومک © . 


6 مم ص رم 


فقد قال له رب : رک ء فقال لهم نوح : رمد 


ص ەو 7 
اج اثالث 





7 ثم ذکر إلى ماذا دعاهم » وذلك قوله : # اعدو أله اوه وآطیهون 4 
NS EL‏ 


سس >L‏ و >ھ ا گر ی 


فقال : # رت ان دعوت قوی لیل وبا . . . 46 ء إلى آخر ما قال . 

ثم ذکر نوح لربه ماذا كان موقفهم منه : 

قال وخ رب مم عصون وَاتوا من له مالم رده لحار . ۰ إلى 
ا مکی 

ثم ذيّل التقرير بمقترح وهو خاتمة التقرير فيهم » وهو أن يهلكهم 


مر فرح کے 


کا ا قافرا على وه الارضي فا « وقال و رت لا ندر عل الا 
من الکفرن اتا 4 وقد علل هذا المقترح بقوله : إِنَّكَ إن درم ياوا 
اد وکا یئا لا قاجا کفارا 4 

ثم ختم التقریر بطلب المغفرة له ولوالدیه وللمژمنین والممنات 
فلعله أن یکون قد قصر في شيء من عمله . 
قومه وذیله بمقترحه . 

فقد قال في الأعراف والمومنون: بکواعیدوا الله ما لكر ون اک حارم 4 

وقال في هود : ٭ یلک ریت4 

وقال في الشعراء: # ماو الله وَأطِمُونِ 14 

وقال في التقرير النهائي في سورة نوح : له لک مین 9 انعدو 
الله وم ون 4 

فجمع ما جاء في الأعراف والمومنون وهود والشعراء. 

فإنه قال في الأعراف والمؤمنون: ۷ باقوہ و أعبدواً الله 4 


سورة هود قصة نوح 5 ۹۵ 


وقال في سورة نوح : 9 آن أعَبَدُوا الہ 

وقال في هود : ٭ ې کم ندر مر 

وكذلك قال في سورة نوح . 

وقال ف في الشعراء  :‏ فاقوا اه له وطیعون که 

ونحوه قال في سورة نوح . 

فجمع فیها كل ما قاله نوح في کل ما ورد من القصص القرآني . 

حتی إنه جح في سورة ضف بین القول الصریح و(آن) المفسرة آو 
المصدرية فقال : « َل بوم إن لح تم( أن اعدو هو وه و ون 4 


وهو ما تفرق في الأعراف والمؤمنون وهود والشعراء. 
رمج 2وو دمن 4 


فقد قال في الأعراف والمؤمنون : # فقال تقوم اعبدوا اللہ 

وقال في الشعراء: « اس هرن ال و و بذکر القول. 

وقال في هود : # آنل ي دو وَأ الا الله 2 

ولم يجمع بينهما في القصة في موطن آخر . 

ثم ذكر موقف قومه » فذکر آنهم عصوہ واتبعوا من لم يزده ماله وولده 
إلا خسازّا ء وآنهم مكروا مكرًا كبّارًا. 
ثم ذکر E‏ في الدنیا والاخرة وهي آنهم آغر قوا 3 وهذا في 
7و نهم أدخلوا ناڑا » وهذا في الآخرة » فهو تقرير جامع مع ذکر 
العقوبة الجامعة فی الدنيا والاخرة. 


وفك وت على طلبه مبيتا سبب الاجابة وهو قوله: مما 
طم تا دا ترا 4 فانه حصل ذلك بسبب الخطيئات لا بسبب 
و 


7 پچ عم ول یو م اکر ٠‏ 


ثم ختم التقریر بالدعاء بالمغفرة لاوسع مجموعة من المؤمنین وهو ما 
لم يذكر في غير هذا الموطن من القرآن فقال : « رب أَعْفْرٌ لي ولولدک وَلِمن 
دحل ی متا ولمَومین والمویتب» . 

ولم يذكر دعاء بمثل هذا التفصیل في طلب المغفرة وذلك مناسبة 
للتقریر الجامع . 

ذکر الدعاء في القصة: 

من الملاحظ في مسار قصة نوح آنه لم یدع بالنجاة في سورتي 
الأعراف ویونس ؛ لأن الدعوة كانت في مهدها فلا یناسب طلب النجاة . 

وکذلك في سورة هود فانه لم يدع بالنجاة وانما آخبره ربه في هذه 
السورة أنه لن یمن من قومه إلا من قد آمن » وآمره بصنع الفلك » وقال 
له ربه : «ولا طبن في الي نام شرفت 4 فعلم من ذلك آنهم 
ناجون لأنه قال له إنه سیغرق الذین ظلموا. 

وارل دعا هریج مت سے سر وت : # رب آنصضرنی 
سی وهذا آول دعاء صريح . 

تقول : لقد قال ربه في هذه السورة أيضًا: ( ولا طبی في الَدنَ 

0- - +ص-“ Cl‏ 
بما آخبره ربه فيعلم أنه ناج من غير دعاء؟ 

فنقول : إن الامر مختلف في السورتین ۰ فإنه في سورة المؤمنون قال 
له ذلك بعد الدعاء فكأنه استجابة لدعائه . 

وآما في سورة هود فقد قاله ربه ابتداء فلا حاجة إلى طلب النجاة بعد 
اخباره » فاختلف الأمر . 


وکل تعبیر مناسب في مکانه » فان سورة المؤمنين بعد هود في 


سورة هود - قصة نوح 4 ۹۷ 


وقت طويل مع قومه وأن ينال من آذاهم الكثير فيلجأ إلى الدعاء فأخر 
الدعاء إلى الموقف المتأخر . 

ولما اشتد علیه الاه فی سورة الشعراء وهددوه بالرجم ونالوا منه 

8 وہ ہے ره ور ھم کہ سے س نے ی مر ہے 

ومن المؤمنين قائلين له : # أَنْؤْمِنَ لك واتبعك الارذلون» و لین لر تنته نوخ 
هو من مروت دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين . 

وقد تقول: ولم دعا لنفسه فقط بالنجاة في سورة المؤمنون ولم يذكر 
معه من آمن كما فعل فى الشعراء؟ 

فنقول: إن قومه لم يذكروا من معه من المؤمنين في سورة المؤمنون 
فدعا لنفسه ولم يذكر من معه » فإنه لم يرد لهم ذکر . 

ولما ذکروا من معه فی الشعراء دعا لنفسه ولمن آمن معه قائلاً: 
8 اقح بی وهم دنا یی و مب من المیین؟ . 


ولم يذكر له دعاء صریح في سورة الصافات ‏ فانه لم یذکر له موقف 
مع قومه » وإنما ذکر ربنا أن نوحًا ناداه فاستجاب له . 

وأما في سورة القمر فقد دعا لنفسه ولم يذكر من آمن 2 ذلك لأنه ذکر 
تکذیب قومه وزجرهم له ولم یرد ذکر لمن معه فقال: 9 اق مَعْلُوبُ 
َأَنتَصِرَ #. وکان الدعاء بطلب النصر ولیس بطلب النجاة ؛ لأنه ذکر أنه 

وآما في سورة نوح والتي هي التقریر النهائي فنری نوحًا يدعو على 
5 5 8 7 2 ےہ UCB‏ 7< ےہ مح کے ے و ہے 
قومه بان یهلکهم الله جمیعا قائلا : ٭ وقال نوم رت لا نذر عل الارض من الکفرن 
ہی ہے ہے سم ور مر رم مر وس۶ سم مرا ر 
ار( اك إن تذرهم بض لوأ عاد ك ولا یلوا لا فاجرا كفارا» . 


ہے 


وهذا هو الموطن الوحيد الذي دعا فيه على قومه بالهلاك ولم یدع 








5 0 ه٤98‏ . امه ۔ 


لنفسه بالنجاة » في حين كان يدعو بالنجاة في القصص الأخرى . 

ذلك أن هذا هو الموقف الأخير ء فدعا ربه أن يكون هؤلاء الكفرة 
آخر عهدهم في الدنيا أن يستأصلهم جميعًا. 

ولم يدع لنفسه بالنجاة » فإنه إذا أهلك الله الكافرين فقد نجا المؤمنون 
منهم ومن شرورهم فلا داعي لطلب النجاة » فانه رأى أن المقام لا يناسب 
الدعاء بالنجاة بعد هلاكهم فإن هذا من باب تحصيل الحاصل . وإنما دعا 
بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات لأن هذا هو المناسب » فإن 
الدعاء بالمغفرة في خواتيم الأمور هو الأنسب » ألا ترى إلى قوله 
موب € [آل عمران: ۱5۷] فجعل خاتمة الحياة لهؤلاء المغفرة » وأنه 
أمر رسوله في آخر سورة نزلت عليه وهي سورة النصر بالاستغفار فقال: 


2 سم سے سے 2 > ٩‏ رر چ ص r‏ 24 ۰ 2 
#إذًا اء صر الو وَالْمَنحْ € ورای آلنَّاسٌ یدخلورے في دين الله 


ےھ ری هط و ی ا و وو ا سے کے ا 
وج سح صد ريك وآ سکره رم کان وا با4 [النصر: ۱ -۳]. 
وکان رسول الله ي يدعو إذا أوى إلى فراشه قائلا: (إن آمسکت 
نفسى فاغفر لها) فطلب المغفرة عند طى صفحة الحياة . 
وقد يكون بعد ذلك كما قال تعالى: «والِت او مِنْ بَحَدِِمْ 


٠ 1‏ 0000 ۔۔۔ ا ام 
بقولوت ربا اف رانا ول وتا الت سبوا بالایکن؟» [الحشر: ۲۱۰. 


۰ 


مس صاخ و 


وقد یکون یوم الحساب وقد دعا سیدنا إبراهيم قاثلاً: ربا اَعَفْرَلِ 
ولول دى رومیت يوم يفوم لساب [ابراهیم : 4۱]. 
وقد يطلب المومنون المغفرة في عرصات القيامة كما قال تعالى : 
2 ۶۴ھ ۲ 247 ہے چ حوم 


لیم لا زی الله ی والزین ءامن عم وهم يس بتک ایہم ینتم 


ہ۔ 


مر همم مرو مس ویو > ہے ہے مج و 1۳ > >1 ۵ یر ے 
ولور رتا آتمج لنا نوريا أَغْفِرٌ لا نك عل کل شىء فریرکه [التحریم : ۸ء 


سورة هود - قصة نوح چ ۹۹ 


بالنجاة » أو في آمر الله له أن يحمل معه من آمن إلا حيث ورد ذکر 
المومنین وازدرائهم في القصة وذلك في مکانین : 

الأول: في سورة هود حيث قال الملا الذين کفروا: # وما رنت 
مَك لا آل هم آرَادأك بادی أَلرَآَي 4 وقد جرى ذكرهم أيضًا في بقية 
القصة فقال له ربنا: اهلا انيل نها من کل وَين تن واه الا من 
شعاد ۶و مرو م 

عد الول ومن ءامن : 

5ت : في سورة الشعراء حيث قالوا له  :‏ # قالوأ من لك واتبعک 
ردو [الشعراء: ۱۱۱] فدعا نوح لنفسه ولهم قائلا : وی ومن تی من 
لْمَوْمِنِينَ # [الشعراء : ۱۱۸]. 

فذکر وصف الایمان لمن معه . 

وحيث لم يرد لهم ذکر فانه یذکر النجاة له ولمن معه على العموم من 
دون تقييد بذکر صفة الایمان فانه مفهوم من المقام . 

ذکر الناحین: 

تختلف المواطن في قصة نوح في ذکر الناجین : 

فهو أحيانًا یذکر نجاته ومن معه ولا یذکر آهله مكتفيًا بذکر من معه . 

وأحيانًا یذکر آهله ولا یذکر معهم غيرهم . 

وأحيانًا یذر آهله ومن معه . 

وأحيانًا یذکر نوخا ولا یذکر أحدًا معه لا من آهله ولا من غيرهم . 

وهذا يجري على وفق ضوابط دقيقة 

میت بذکر بیغ قومدیڈکر من مه وقد بکرم دم 


ففي سورة الأعراف قال تعالی : ۳ ال وه فقال یمور 


اعد وا ا © 


رح و ہہ 


لقد ارس تا ها 


فقال فی النجاة  :‏ فانته ومن نع في الفا 4 
‘E _: ۰‏ مه مه ےہ یھ و 

وفي سورة يونس قال : ٭ # وأتل لیم با و لذقال لقویه. قور 4 

فقال في النجاة : ۶ فاته ون اب 

وفي سورة هود قال: وَلقَ سا کا ا نَم اي لک تید فیک @ 
کک کی ی ک6 
ان لا تعبدوا إلا الله . . . ۴ . 

فقال فى النجاة: فا اَل فا من کل رَوْجَيْنِ آنتبن وَأَهْلَك إلا من 

7 ا ج ۲۶ 
سبق عليه الول وَمَنْ ءام 

وفي سورة المؤمنون قال : # وقد سنا ًا إل ومو قال قوم أعبدُوأ 
2 

فقال فی النجاة: ٭ وَإِدَا آستویت آت ومن ما عل للك . 

و ے "٦۰‏ بے رھ ھ ‏ تھے ہے ےک وہ کک ود کہ 

وقال في سورة الشعراء: * کذبت فوم نوج المزسلوت لد قال طم آخوهر نیع 
أل تقون 

فقال فی النجاة : # كانه ومن مَحَه فى اف الْمَشْحُون» 

وقال في سورة العنکبوت  :‏ وَلقد رسلا و حًا ال رو4 

فقال في النجاة: رکب تیصو 

وحیث لم یذکر تبلیغ قومه ذکر آهله فقط وذلك في سورة الأنبياء فانه 
ری . ٣‏ ار میوگ اد سح و و سیر و ره سو ص ا 
قال: 0 ونوحا إذ نادى من قبل فاس تجب نا له فجینٹه وأهلم مرت الحكرب 
الْعظي * 


فذكر أهله ولم يذكر من معه ء فإنه ذكر دعاءه ولم يذكر تبليغ قومه. 
وفي سورة الصافات قال تعالی  :‏ ولد نادنا وم عم الْمْحِبُونَ 9© 
وه وم ے الکرب المظطی)» 


فذکر آهله ولم یذکر من معه » فقد ذکر دعاءه ولم یذکر قومه . 


سورة هود قصة نوح 6 ۱۰۱ 


أما في سورة القمر فقد ذكر نجاته ولم يذكر معه لا أهله ولا الذين 
معه ء فإنه دعا ربه أن موث فَأَنتصِرَ 4 فنصر المغلوب . 

وذكر الأهل ومن معه في مكانين : 

الأول: في سورة هود »› وقد ذكر الأهل لما ورد في القصة من ذكر 


27 2 


مناداة نوح لابنه لیرکب معه » ومناداة نوح ربه قائلا : # رب او أبن من 
هل وان ومد الق وت لگ الین 

فناسب ذکر آهله . 

90708 کہ" 

نا ات کال تا و ۲ ورین هم لفروحهم حضون © إلا عل 
ويج ملكت نط َب مووي درس .]٦-٥‏ والأز واج 
أهل » وأهل الرجل زوجه. 

ثم ذكر خلق الإنسان وتطوره من سلالة من طين إلى نطفة في قرار 
مكين إلى أن أنشأه خلقا آخر » وهذا إنما يكون في رحم الأزواج » 
والأزواج أهل » وإن ذلك إنما يكون بين الرجل وزوجه. 

ثم إنه ذكر ف فی السورة بعضًا من الرسل وذوي قرباهم » فقد ذكر 
۶۰۷ص وف ۲ شم آرسلتا موی وخا هرون ایتا وسلْطنٍ 


ل 
مبال 9 [المزمنون: [<٥‏ 


١2 


وی ا رک کے ر ام کر مرح موم ور ہم 020 


ثم ذكر ابن مريم وأمه فقال : وجعلنا أبن مرم وامّهءاية وء اويه ما ال روت 


ذات قرار ومع # [المؤمنون: .]٥٤‏ 

وذکر البنين » والبنون من الأهل فقال: ا تبون نم ندرب من تال 
تین ©) شرع في رت بل لیر 4 [المؤمنون: ۰۰ - 51] فناسب ذکر 
الأهل فی النجاة. 


۳ عبر لی یاز جور 


خاتمة القصص: 
إن خاتمة القصص ونهایاتها ليست متطابقة في جمیع المواضع » بل 
إن کل موضع مناسب للسیاق الذي وردت فيه » كما إن النهایات قد یکمل 
فقد قال في الاعراف: ۲ دوه که واي مع فى الب وآغرقتا 
تک 


از ہے سُا ایتا نم کاو فوما كمي [الاعراف : 14]. 


۴ 
5 : 5 5 کو کے ےو سے yg I‏ ۱۳ مسا رہ مر کے 
وقال فى يونس: ٭ وه فنحله ومن معدم فى | ي وجعلنهم خلتیف 
چم کے سس وت 


4 کے رصم >> رم سے سا ر ر مدو 
عرفا ری دا ایا قأنظز کیک كن علق لته [يونس : .٦۷۳‏ 


فقد وصف قوم نوح في الأعراف بأنهم کانوا قومّا عمین ‏ وذلك آنهم 
قالوا له : ٭ نا لك في صلل مین 4 فانهم لما وصفوه بالضلال ناسب أن 
یصفهم بالعمی من جهتین : 

الجهة الأولى : آنهم قالوا: ٭ إِنَا لَردكَ4 وضد الرژية العمی» فإن الذي 
لا یصر أعمى» فناسب أن یصفهم بالعمی لأنهم في الحقيقة لا یرون . 

وقال: (عمین) ولم یقل: (عَمْي) لأن العمي هو آعمی القلب 

والرؤية في قولهم: 8 إِنَا لرك في صلل مین 4 رؤية قلبية فوصفهم 
بعمی القلب فقال : # میں 4 مناسبة للرژية القلبية . 

والجهة الأخرى : آنهم وصفوه بالضلال ولم يتبين لهم الهدی وعموا 
f 5‏ ہےر م رر ےر معوہ م 
يقول: «فانظر کف كان هدر . 


ثم ذكر أنه نجاه ومن معه وجعلهم خلائف ؛ وذلك مناسبة لما تقدم 


سورة هود - قصة نوح ¢ ۱۰۳ 


3 
کے مدو e‏ ص ہہ ے 


في السورة من قوله : ۳ وقد فلا ألْفُرُونَ ين یک لما لموا رت 
تُشذم يليت وما كوأ منوا کتک ری الوم الین © م2 أن 
خی ف الارض ین بعدهم لتنظر کیف تعملون4 ا 

flr ۳ ۳‏ رح کیہ 5 مل رص ہے ۳ 
فناسب قوله : $ وله تیف قوله: # 2 جِعَلَسکم حي في 


لْأرْضٍ من بحدِحِم 4 . 
وأما في هود فالمشهد طويل » والقصة مفصلة وقال فی خاتمتها: 


ے مر ور 3 و 
بر ےے و پر مح سے 2 اس 5 سے ل ر ہے کیا سم م وو ے و دود 
٭ قیل شح آهیط بسانم متا رکب عك وعل آمو یمن مُعلك وامم سَْمیْعُھم 


والهبوط إنما هو بعد الرکوب والجري والاستواء على الجودي مما لم 
يذكره في الاعراف ویونس . 

ثم إن المشاهد تلو له 

فقد قال فى الأعراف : 8 تأنه وَالَذِنَ مع فى اَلْفلك ۴ . 

وذكر في يونس أنه جعلهم خلائف وهي بعد النجاة في الفلك . 
بعد النجاة فى الفلك . 

رڈ ۰ مہ عو ے ےھ < گے و س )$ ٩‏ 5 

ثم قال: #وأمم سیم 2 یَسَمُھُم ناعذا لیم 4 ء وهي مرحلة 
56 ۰ 8 8 سای ہرم >ہر کے 

فقد ذكر فى يونس أنه جعل الناجين خلائف . 

وذكر في هود من يكون بعدهم من الاقوام. 

1 ۰ مہ مھ 0 6ہ 3 06 0 00 5 7 

وآما في المؤمنون فقد قال: # وقل ربب آنزلیی مغرلا مارك وأنت حبر الب که 
[المومنون : ۹ وهذا إنما يكون بعد الهبوط 2 فطلب المنزل إنما يكون 
بعد الهبوط من السفينة . 


۱۰ چ علا توا اھ مج الا 


فبعد الهبوط بسلام دعاه إلى أن يطلب المنزل المبارك . 
وأما في الشعراء فالقصة متناسبة مع القصص في السورة. 
فقد بيّن وحدة الرسالة وأن الأنبياء دعوا إلى آمر واحد » وکان موقف 
آممهم منهم واحدّا وکان التعقیب واحدًا. 
فوح قال لقومه: أل تل 3 إن لک رل یب ی 
وش © تنآ لگ عليه ین رن برع رب یه( ناف لله 
وأطيغون# [الشعراء: ۱۰5 -۱1۱۰]. 
وكذلك قال هود: [الشعراء: ۰-۱۲۶ ۱۲۷]. 
وكذلك قال صالح : [الشعراء: ۱۲ -۱6۵]. 
وکذلك قال لوط : [الشعراء: ۱۱-۱۲۱ ]. 
وکذا قال شعیب : [الشعراء: ۱۷۷ -۱۸۰]. 
رکا التعقیب واحدّا وهو قوله: زد ى كلك که وا كن اكه 
HOS‏ لن ریک لهو لمیر تم ۰ 
وذلك بعد هلاك قوم نوح ١‏ ۱۲۲ وهلاك عاد ۱۳۹ ۰ ۰.۱2۰ 
وملاك مود ۱۵۸ ۰ ۱۹۹ ۰ وهلاك قوم لوط ۱۷ ۰ ۱۷۰۵ ۰ وآصحاب 
الأيكة ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
فهي متناسبة مع القصص الواردة في السورة في وحدة الرسالة › 
والخاتمة » والتعقیب. 
ثم ذکر أن الفلك مشحون » أي ممتلئ » ولم یذکر ذلك في موضع 
آخر . 
وأما في سورة العنکبوت فقد قال: * تبس واصحب النف کت 


وم م 


متها ايه نعلت € [العنکبوت: ۱5] وهذا هو الموطن الوحید الذي 


سورة هود - قصة نوح که ۱۰۵ 


ذكر فيه لفظة السفینة في قصة نوح. وقد بينا في کتابنا (أسئلة بيانية) سبب 
اختیار السفينة على الفلك فى هذا الموطن » وما الفرق فى الاستعمال 
القرآنی بين السفينة والفلك فلا نعيد القول فيه . 

ثم بين أمر السفينة فقال فيها: * وَبَعَتهآ ايه تیک فذكر أنه 
جعلها آية للعالمين » ومما قيل في معنى ذلك أنه أبقاها بعد ذهاب نوح 
لتكون آية لمن بعده » فقد قيل إنها بقيت زمانًا طويلا على الجودي 
ماما ال 

ولم يذكر ذلك في موطن اخر. 

فذكر أمر الفلك فی الشعراء عند النجاة ووصفه بأنه مشحون . 

وذكره هنا بعد خلوه مما فيه وأنه جعله آية للعالمين. 

وأما فی سورة الصافات فقد قال: « وَححَيَنَهُ وَأَعلم مس الک 
الْعَطي لھا وَععلا درتم هر لاقن 4 [الصافات : ۷٦١‏ ۔ ۷۷] فذكر نجاته وأهله ولم 
يذكر من معه. 

وهذا من دقيق مراعاة المقام » فان المقام لا يناسب ذكر من معه » 
وذلك أنه قال: ‏ وََعَلَنَادرَيَمْهمَالبَاقِنَ4 أي جعل ذريته هم الباقين على قيد 
الحياة » وأما من نجا معه من المؤمنين فقد هلكوا وبادوا » وإن البشر 
بعدهم إنما هم من ذرية نوح فهو آبو البشر الثاني والأول هو آدم . 

فلو قال: « وه وَأَهْلمُ رت الگزب الع 4 ثم قال بعد ذلك: 
وآبقی آهل نوح وذريته » وهذا لا يناسب مع ذكر النجاة »> إذ سيكون 
المعنی أنه آنجاهم من الماء لیهلکهم على اليابسة ويبقي ذرية نوح وحده. 


( انظر روح المعاني ۰۱8۳/۲۰ تفسیر ابن کثیر ۳/ 40۷ . 





۱۰ ج 8072 0 و 


فلما ذکر أنه أبقى ذریته وحدهم ناسب ذکر نجاة آهله وعدم ذکر 

0007000000 نے 46 
فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه » ذلك أنه دعا لنفسه فذكر نجاته فقط . 

ثم ذکر السفينة التي حملته فقال هي: ل8 دَاتِ الوح ودر # ولم يذكر 
ذلك في موطن اخر . وهذه هی المرة الوحيدة التي ذکرت فیها صفة 
السفينة وآنها تجري برعایة الله ثم ذكر مآلها بعد ذلك فقال: # ولقد 
تھا ءَايَهٌ فَهَلْ من مر . 

فذکر في سورة هود حال نوح وهو یصنع الفلك ومرور قومه عليه 

وذکر هنا حال السفينة وشأنها. فكأن ما ذکره فى سورة القمر 
استکمال لما ورد في السور قبلها . 

وقد تقول: لقد دعا نوح في سورة القمر لنفسه فقال: ٭ أن مت 

نير 4 فذكر نجاته ولم یذکر أحدًا معه . 

وقد دعا في سورة المؤمنون لنفسه أيضًا فقال: # رب َنصَرَفِ يما 

کون لكر اونا امه ودک تسمه فا 2 ۱۵ 

فنقول: لقد دل السياق في سورة المؤمنون على أن هناك مؤمنين . 

سس ہک و ہے گے ص موه ضا 

فقد قال : قال ألملا الذي کفروأین یه فذكر قول الذين کفروا 
من قومه » ومعنی ذلك أن هناك من قومه من آمن . 

وقال: ٭ ولا عبن في الب موم شرفت 4 ومعنی ذلك آنه من 
لم يكن من الذين ظلموا لا یغرق » فدل ذلك على أن هناك صنفا غير 
المذكورين. 
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ثم آمره ربه إذا استوی هو ومن معه على الفلك أن یقول: ۲ اليد یلو 


یی يجا عم یلیرت فذکر أن هناك من استوی معه على الفلك ولیس 
هو و حده. 


سم 9 م 


وطلب أن یکون الدعاء بصيغة الجمع # « الد یلو ای خلا من الْمَوْو 

یی ووصف القوم الذین نجاه منهم بآنهم ظالمون . 

فالأمر مختلف عما في سورة القمر . 

فانه لم یذکر في سورة القمر أن معه من آمن » ولم یجعل قومه على 
قسمین : 

قسم مؤمن وقسم ظالم ولو على سبیل التضمن أو الاشارة. 

وانما ذکر تکذیب قومه على جهة العموم فقال  :‏ ڪديت تلهم َم 
نوج . 

وقال : * مناد رال نو زر 4 » وهذا قولهم على العموم 
ولیس كما قال في المومنون : « عقال الملوا ال كقروا من وی . 

فهو وحده بإزاء قومه فناسب ذكره هو 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 

وأما سورة نوح فقد ذكرنا ما فيها. 

فتبين أن القصة ليست مكررة وأنه ذكر في كل مكان أمرًا لم يذكره في 
المواطن الأخرى . 


وقد اسا وا إل موصو ی لم نیرت © آن لا بم کور ا ل اق 
بَ بَوم اليم [هود: [1_٥‏ 


۱۰۸ پچ علاط نمیا یاز من حار 
الواو في قوله : # وقد اسلا ابتدائية. 
وقوله : ٭ ی لک نِد“ على إضمار القول ۲ أي فقال: و لگ 

رم . 
وقوله: لا بدا لا ال 4 یحتمل أن يكون معلقًا ب (أرسلنا) أ 

أرسلناه بان لا تعبدوا إلا الله كما في قوله تعالی :¥ فارسلنا ہم وسو مهم ای 


2 
مرو ° 


عدوأ الہ ٭ [المؤمنون: ۳۲] أي آرسلناه بهذا الأمر . 


كما يحتمل أن يكون معلقا بقوله: و مت 
تعبدوا إلا الله » كما في قوله تعالی : یمور لک رين جآ اعد 


الله اوه وآطیهون 4 [نوح : ۲ -۳] والمعنی آني انرک بهذا الأمر . 

ویحتمل أيضًا أن تکون مفسرة للارسال » أي لقد آرسلنا نوحًا 
والرسالة هي أن بدا ا الہ . 

كما یحتمل أن تکون مفسرة للإنذار " آي ي قال لهم : ان لک نديد 
مبين . . وإنذاري لکم هو ألا بدا 1 لمق ام اه 


ہے ہے 


نعبدوا إلا الله 
آرسل نوحاً بعبادة الله وعدم عبادة غیره » وآن نوخا بلغهم وآنذرهم 
بذلك . 
جن کے ی یو 
تقول: لقد قال تعالى في سورة الاعراف: ۶ لد من فوا ا 
ےت ہوا الله ما اکن اه ره [الأعراف: .]۵٩‏ 


فصرح بالقول وذلك قوله: 1 کت عدوأ الله » وکذا قال في 
سورة المؤمنون ۲۳ . 


.715 /0 انظر روح المعاني ۱۲/ 5-18" » البحر المحيط‎ )١( 
۰۳۱/۱۲ البحر المحيط ۲۱8/۵ ء روح المعاني‎ » 45 /١ انظر الكشاف‎ )۲( 
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ب (أن) فما الفرق؟ 

ا تعالی : # لَقَدَ أرسلنا وعا ال فوم فقال تقوم ادوا 

َه ما که من لَه ره بالتصريح بالقول » 

"_ وقوله فی سورة المؤمنون مثلا: ۶ فازسا فیم رسولا منبع آن اعد آل ما 

نا رب بذکر (أنْ)؟ 

والجواب: أنه إذا صرح بالقول فقال: # فقال موم أَعَمُدُوأ أنه * فذلك 
ما قاله لقومه وبلغهم به. 

وأما إذا ذکر (أَنْ) فالمعنی مختلف . 

فقوله تعالی : 8 وقد سا وعا إل تیه . . . ان لا َبْدُوَأا إلا الله 4 أي 
آرسلنا بهذا الامر » أي إن هذه هي الرسالة التي آرسلناه بها ولیس هذا 
قوله . 

وکذا قوله في سورة المومنون  :‏ فارسلنا فيم سولا ینم أن عدوأ الله ما 
REG‏ أي آرسلناه بهذا الأمر » أي هذه هی الوسالة ال 
آرسلناه بها » ف (أن) مصدرية أو مفسرة. 


ید 


2 


فقوله في الاعراف : « اعد له ما 
لقومه . 

وقوله في المومنون : بل نع [المؤمنون: ۳۲ هو 
الرسالة التي آرسلناه بها إليهم ولیس قول نوح 

جج نی 


ہہ وو 7 1 
ر ین اه ره که هو قول نوح 


Aor 


ET وقد یت اکا اق ی‎ ١ 


ہے اب 


بو یلاها مداد 


وور 


الدليل على ذلك؟ ولم لم تعلقه ب # رس كما في قوله: « أن بدو 
لاه ؟ 

والجواب: أن الدليل على إضمار القول هو کسر همزة (إنَّ) » ولو 
كان معلقًا ب 8 أَنْسَلا 4 لفتحت الهمزة كما هو المعلوم. 

وهناك قراءة متواترة بفتح الهمزة أيضًا » فیکون المعنى على التعليق 
و ا ووكون المت تعلق ذللك أنه اسك ا ارو ما بعوة. 

وقد آنزلت هاتان القراءتان المتواترتان لتدلا على أن نوحًا آرسل 
بذلك وأنه بلغهم بما آرسل به . 

قد تقول : ولم حذف القول في قوله: « رس نوا ال تیه لی تک 
ذرَمی؟ ولم یصرح به فیقول : (فقال إني لکم نذیر مبین)؟ 

والجواب: أنه لو ذکر القول لوجب کسر همزة (إن) كما هو معلوم › 
ولکان المعنی أن ذلك قوله » ولا یفید معنی آخر . 

فلما حذف القول صح أن تفتح همزة (ٍن) وآن تکسر فیکون لکل 
منهما معنی . 

فالکسر يدل على القول » 

والفتح يدل على التعلیق بالارسال » فجمع بين المعنیین » فدل ذلك 
على أن هذا ما آرسل به وهو ما بلغه . 


وهو الاولی . 
2 و 2 
« اق لَعَاف مک عَدَابَ یو لیر 


لقد وصف الیوم بأنه أليم » والیوم لا یکون أليمًا وإنما يقع فيه الألم . 
وهو تعبیر مجازي يدل على اتساع الالم وشدته في ذلك الیوم ووقوعه فيه 


سورة هود قصة نوح ی ۱۱ 


على سبیل الاستخراق بحیث یکون الیوم كله شاملا للألم . 

ولو قال: (إني أخاف علیکم عذابًا أليمًا) لاحتمل أن یکون ذلك في 
وقت من الأوقات دون سائر الیوم . 

فلما قال: طف لَمَاكُ کم عَذَابَ یوم لیم 4 دل على أن الألم 
شامل لليوم كولس ف رشان 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا ذكر اليوم مع العذاب كما في 
الاية کان العذاب عامّا ولیس خاصًا بفرد. راو پک ال مد كود 
العذاب واقعًا على فرد واحد وذلك نحو قوله تعالی : * ما جزاء من أراد 
بأهلک سوءا ال" آن من از فا آل © [یوسف: ۲۰]. 


ومن الملاحظ أنه لم یوصف الیوم بأنه عظیم أو کبیر أو محیط الا في 
سياق العذاب ولم يرد في الجزاء الحسن أو في الجنة . فلم يقل في یوم 
دخول الجنة یوم عظیم أو کبیر . 
2 2 2 


7201 ہے سے 


باد و 0 تک اه 


ما 

۰ 

3 
پت 

"7 

0 
۷ 

س“ 

۱ 


: 
- أنه بشر مثلهم فلماذا يؤثره الله بهذا الفضل دونهم؟ 
هذا من ناحية ۰ ومن ناحية آخری آنهم يرون أن الله لو آراد أن یرسل 
زیڈ لارسل ملكا من الملائكة » كما قالوا في موطن آخر: # وو اه 
اللہ للم که [المومنون: ۲۶]. 


۲ - أن الذین اتبعوه هم آراذل المجتمع في نظرهم » وآما هم فملاً 


القوم أي آشرافهم » فکیف يرى هؤلاء الأراذل ما لا يراه آشراف القوم من 
الحق؟ 
فیجالسوهم ویخالطوهم . 

۳ - وعلاوة على ذلك فان هو لاء الذین اتبعوه وهم آراذل القوم اتبعوه 
بادي الرآي ¢ أي أول الامر من دون تفکیر ولا روية 4 ولو فکروا وترووا 
لم یفعلوا. 


٤‏ - آنا لا نرى لكم علينا من فضل لا في حصافة عقل ولا في مكانة 
اجتماعية فلماذا اختاركم الله دوننا في الرسالة أو التصديق؟ 
العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل . فإذا لم نشاهد 
فضلك علینا فی شىء من هذه الأحوال الظاهرة فکیف نعترف بفضلك 
علینا فی آشرف الدرجات وأعلى المقامات» 7" . 

5 - وذکروا آنهم یظنونهم کاذبین . والخطاب للجمیع لنوح وآتباعه » 
فنوح في ظنهم كاذب » وآتباعه في ظنهم کاذبون . فهم لم یژمنوا به حقا 
وإنما قد یکون إيمانهم لغرض من الاغراض أو آنهم آمنوا به آول الأمر ولم 

اس و رم ي : 

لقد قال ههنا : ٭ بل نَظدّكُمَ گذییت؟ من غير توكيد للظن . 

وقال فی الأعراف: ولا َظك مر الکزبت 4 [الأعراف: 171] 
فأكده بان واللام . 


۲ 


(۱) تفسیر الرازي ۰۳۳۷۳۳۱/۲ 
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وقال في الشعراء : # وان تنك لین آلکزیںَ 4 [الشعراء: ۱۸۲] فأكده 
ب (إِنْ) المخففة وذلك بحسب المقام الذي يقتضي کل تعبیر . 


وإيضاح ذلك أن مقام التكذيب في الأعراف آشد من الموطنین 
الاخرین ‏ فقد قالوا لنبیهم : # إا ردكت ف سفاهة 6 [الاعراف : آولم 
يرد نحو هذا في الموطنین الاخرین . 


۱ 
عم وہ ہر ہم ےہ ہے ہے کپ سم ر ر سے سے کے ھ ہے 
ل ا که ود اا ب مان 0 يما مدنا إن كنت من 
لقن [الأعراف: ۷۰] 


ره عليهم الا 2 ڏو يڪم تن کم رجش تب 
اتجیلوتی وت آسماء تھا 2 ات اش تیا و0 
نتروا ا اي مَعَكُم الک کوک ے 4 [الاعراف: ۲۷۱ فناسب ذلك قوة 
المواجهة في التکذیب . 

وأما في الشعراء فالمواجهة أخف مما هي في الأعراف » فقد قالوا 
لشعيب في الشعراء: « لو نما آت من الْمسَكَرنَ © وما آت الا بدر ًا 


ہے 


وان تک لیں الْكَزِينَ* [الشعراء: ۱۸۵۰ .]۱۸٦-‏ 

ثم تحدوه قائلین : ۶ فَأَسْقِط عبا کمما من لسع إن کت من الصَ دقن 
[الشعراء: [AV‏ . 

وهو لم يواجههم بتلك الشدة التي واجههم بها في الاعراف » فانه لم 


یزد على قوله : * ال ل 
فوازن بين قول هود في الأعراف: # قد وقع يڪم من ریم 
رچ رک وقول شعيب في الشعراء: # ري آعلم يما كَمَلُونَ ‏ 


[الشی ۱ : ۱۸۸] 


3 


ووازن بين قولهم في الاعراف  :‏ رگا لباک ف سَمَاهَةٍ4 وقولهم في 
الشعراء: تما أت من السحَرنه 

يتضح لك الفرق بين المقامین » ویتضح لك الفرق بين التکذیبین . 

فجاء التكذيب في الشعراء ب (إِنْ) المخففة . 

وأما في هود فالسياق والمقام مختلفان » فهما لم يكونا بذلك العنف 
والقوة. فهم لم يزيدوا على ما ذكروا من دون مواجهة عنيفة . 

حتى إن نوحًا في رده عليهم لم يكن عنيفًا وإنما قال لهم : « عبت 
َم إن کت عل تین و یی رم ينعنو یت ایر كنوه وش 
ها كرِهُونَ» [هود: ۲۸]. 

اي ليت علیکم البينة . 

فکانت المواجهة أخف وکان التکذیب أخف . 

فناسب کل تعبیر مکانه . 

2 2 3% 

انلز کو ها واش ما کَرِهُوں4 [هود: ۲۸] 

بدأ بالرد العام عليهم قائلا لهم : يا قوم أخبروني إن كنت على بينة من 
ربي وهي البرهان والحجة التي تثبت صدقي وصحة ما أقول فإنه أيدني 
بمعجزات تدل على ذلك . 

وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة خصني بها. 

ثم إن هذه البينة أبهمت عليكم ولبُست أنلزمكم الحجة مع إبهامها 
وأنتم كارهون لها لا تحبونها ولا تحبون أن تظهر؟ 
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كيف نلزمكم الحجة وهناك مانعان من ذلك : 

۲ - الكراهة لها » إذ لو كنتم تحبونها وتودون معرفتها لتوصلتم إلى 
ذلك بکل سبیل » ولکنکم تكرهونها فكيف نلزمكم إياها؟ 

جاء في (الكشاف): «أرأيتم: أخبروني » #إن کت عل ی 4 على 
برهان # ين رن © وشاهد يشهد بصحة دعواي » # وی ره صن نو # 
بإيتاء البينة على أن البينة في نفسها هي الرحمة ۰ ویجوز أن يريد بالبينة 
الف ةوا الور 

ل میت مک : آبهمت وأحفیت" . 

والان لننظر فى تأليف هذه الآية: 

۱ - قال (يا قوم) بنداء قومه وأضافهم إلى نفسه تألمًا لهم ومدعاة على 

۲ - قال: (آرآیتم) » ومعنی (آرآیتم) آخبروني » «ومعنی هذا الفعل 
منقول من الرژية إلى معنی الاخبار ۰ فقولك مثلا: (أرأيت إن أصبحت 
أميرًا ماذا أنت فاعل؟) معناه: أنظرت في هذا الأمر؟ فان تستخبره عما 
سألته عنه» ۳۱ . 

فهو لا یطابق (آخبروني) » فلا تقول في: (آخبرني حين یسافر 
محمود) مثلا: (أرآیت حین یسافر محمود) ولكن هذا الفعل فيه معنی 
(۱) الکشاف ٩٥/۲‏ . 


( سا ال 


۱۱۹ ۰ ولتت انا و ندید 


عع 


وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه قیل : أأبصرة 
الاستخبار عن حالة عجيبة» 0 

وفي الآية معنى التعجيب ظاهر ء إذ المعنى: أفكرتم ونظرتم إذا 
كانت البينة مبهمة عليكم وأنتم لها كارهون فكيف نلزمکموها؟ أيصح 
ذلك؟ أيكون ذلك مقبولا عقلا؟! 

فاستعماله هنا أنسب من (آخبرونی) الذي قد لا يكون فيه معنى 
التعجيب . 


فا لن کت عل يد نت من وق € فذكر أن البينة من ربه » ولم 
یقل : (من ربكم) لأن البينة 1 هو » ولو كانت البينة جاءتهم هم 
لقال : (من ربکم) ذلك أنه حيث کان الکلام على المتکلم نفسه یقول إن 
البينة من ربي فیضیف الرب إلى ياء المتکلم » وحيث قال: إن البينة 
جاءتكم يقول: إن البينة من ربكم » باضافة الرب إلى ضمیر المخاطبین . 
قال تعالى : فل ان عبنم من رق کش بو [الأنعام: 0۷]. 
وقال: * رهم إن کت عل تین ری [مود: ۲۸]. 


ونحو ذلك جاء في [هود ۲0۳ » و[هود ۸۸]. 
بإضافة الرب إلى ذ ضمیر المتکلم . 
في حين قال : فق جه کم بيه من رَکُم ۹4 [الانعام: ۱۰۷]. 


ر ام رل 


ت عا 
وقال: ٭ فد جا تکم بيتة من رَد کم کچ [الأعراف : ۷۳]. 


۔۔ 


ونحو ذلك قال فى [الأعراف ۸۰ وه۱۰] 


.717 /۲ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
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بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين . 
وكل تعبير مناسب في مكانه » فكل تأتيه البينة من ربه ؛ لأن الرب هو 
المربي والمعلم والمرشد والموجه فناسب أن تكون البينة من رب من 


تأتيه . 


ہہ سا ا ٹر حر كينس 
الخطاب قيل لها: * قد 1 نكم بَينَة E‏ من ریک ۹ وذلك فی قوم 
صالح [الأعراف : ۷۳] ومدين [الأعراف: 0 

وقال موسی لفرعون: قد ج سك نو ين ریک [الأعراف: ۱۰۰] 
الا الذین آرسل الیهم سیدنا محمد فاهقالفیهم : ( سر کے 
ریک کی رت 4 [الانعام: ۰۲۱۵۷ بزيادة الهدی والرحمة على 
البينة . 

آما الاقوام البائدة فلم يزد فيها على البينة ولم يذكر هدی ولا رحمة ؛ 
ذلك آنهم عذبوا وهلکوا. 

آما قوم سیدنا محمد فقد هدوا وحموا. 

وقال في الأقوام البائدة: #قد نكم بیَة 4 بتأنيث الفعل لانها 
یراد بها المعجزات الدالة علی صدق الرسول. 

وأما في سیدنا محمد فقد قال : طج2 حكم یت 7 من رَيَكُمْ 4 بتذکیر 
اون لأن المراد بها 0 فقد قال تعالی في سیاق هذه الایات : 

وهذا کارا ميارك پر [الأنعام : ۱۵]. 
رھ تک مہ ی 


٤‏ - قال: ۶ وَءائَینی ره ین عنیو. © فقدّم الرحمة على الجار والمجرور 
من نو * وذلك لأن الکلام على الرحمة » فقد قال في تمام الاية: 





۲ آنلزتکنوها شم ما کَرِهُوں4 فالکلام على الرحمة. 

في حين قال في السورة نفسها في موطن آخر: # وَءَاتَدی مه رفن 
تصرف مرت الله 2 عص ۹۴ [هود: ]٦٦‏ فقدم الجار والمجرور المتصل 
بضمیر الرب أي (منه) لأن الکلام على الله لا على الرحمة » ألا ترى إلى 
قوله : « مین ورك الله إن م6 . 

فلما كان الكلام على الرحمة قدمها. 

ولما كان الكلام على الله قدم ضميره عليها . 

ه - قال: »ا رمه من نو » وهو يقول في مواطن أخرى: « رمق 
4 

ذلك أنه یستعمل 9 رح من عنروء بذکر كلمة (عند) لما هو آخص فلا 

وأما مع (من) فیستعملها عامة للمؤمن والکافر ۲۳ . قال تعالی : # ون 
سم 2۵ دوس سس ے سے کیہ لد وھ ےھ لا ے کک صرص ےک 
شا نغرقهم فلا صر هم ولا هم دون © الا َة متا ومتتعا ال ین که 
زیت ۵ E‏ 


وقال: وَين دنا آلانتن متا يَحْمَةٌ ثم تَرَعسَهَا نہ إِنَّمُ شوش 
كفورٌ4 [مود: .]٩‏ 

وقال: وبا له حلم ومهم مهم َة ی ویکری ینز اللي 4 
[ص : .]٤٤‏ 

آما مع (عند) فلم یستعملها الا مع المؤمنین . 

7 - قال: * یت مَك 4 أي آبهمت وآخفیت » واستعمل (غُمّیت) 


)١(‏ انظر کتابنا (علی طریق التفسیر البیانی) ۱۵۰/۲ وما بعدها. 


ا سو و مه ند 
2 الم القالث ٠‏ 
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دون (افست) أو (لتست) أو نحو ذلك» ذلك آنهم قالوا في | ية السابقة 
# ما تراک لا ہشرا انا وما زنلک ا الا 3 لت هم رانک بر او 


وم ری کم تا ین نله [هود: سس ےت س الرؤية 
العمی » فلما كانت رؤيتهم لم تهدهم إلى الحق والی رژية البينة ناسب أن 
يذكر آنها عمیت علیهم » فاستعمال (عمیت) آنسب بالمقام . 

ولما ذکر الرژية ثلاث مرات ناسب تضعیف التعمية . 

وقری أيضاً (فعمیت) بالتخفیف والبناء للفاعل » أي التبست علیهم 
البینة . 

والقراء‌تان معًا تفیدان أن البينة التبست علیهم وأبهمت فهي ملتبسة 
ومبهمة » فکان الالتباس مضاعفا علیهم من کل وجه: من الشيء نفسه 
0 0 
لبور ےر ےت 
فإنه يزيد التباسًا. وكما تقول: (عسر عليه فهم المسألة وعسّر عليه فهمها 
ہے یس ہج ا سی 

وقال: یت کٹ ول (فعميتم عنها) تلطمًا في الکلام۔ 
فنسب ذلك إلى البينة لا إليهم . 

- قال: # ونم تر ها کرهونَ 4 فقدم الجار والمجرور (لها) على اسم 
الفاعل ولم يقل (وأنتم كارهون لها) وذلك لإفادة القصر والاختصاص › 
أي تخصون هذا الأمر بالكراهة. 

أي آنلزمکم البينة وأنتم تخصونھا بالكراهة فلا تكرهون شا 


ككراهتكم لها 


۱۲۰ 1 7 انی اھ الجر آلا 


ولو قال: «وآنتم کارهون لها) لأفاد ذلك آنهم یکرهونها ولکن لا 
يخصونها بالكراهة. فلما قدم الجار والمجرور دل على قصر الكراهة 
عليها » وبيّن ذلك شدة كراهتهم لها فکیف يلزمهم إياها؟ 

۸ - قال: واش گا كَرِهُونَ 4 بالاسم ولم يقل: (وأنتم لها 
تكرهون) للدلالة على ثبات هذه الكراهة ودوامها. ولو قال: (تكرهون) 
لكان ذلك دالا على الحدوث . 

فذكر کل شيء يحول بينهم وبين البينة . 

2# 2 2 


وحم تلم َو مال إن ای | لعل ال رتا آنا بطارد لت اميا 
قم شش لكف کرت ارت یز مد شرن ید 
نم دک رون 4 [هود: ۲۹ -۳۰۰] 

قال نوح إنه لیس طالب مال ولا جاه فهو لا يسألهم مالا ولا يبغي 
جامًا » وإنما هو حامل دعوة فهو لا يطرد ما يسمونهم الأراذل فإنهم ملاقو 
ربهم . 

وفي قوله هذا رد على ما قاله الملا إنهم اتبعوه بادي الرأي من غير 
تفكير ولا روية. فقال لهم: أنا لا أعلم ذلك وإنما أحكم بظواهر الأمور 
والله يعلم دخائل النفوس وما في القلوب » وهم ملاقو ربهم » وهو أعلم 
بهم . 

ثم لماذا يتبعني هؤلاء ولیس عندي مال ولا جاه ولا سلطان؟ 


رم هر ۵ م 5 


جاء في (الکشاف) في قوله تعالی  :‏ إِنَّهُم مََفوا رم 4 : «فان قلت : 
ما معنی * تم مر 4؟ 
قلت: معناه إنهم یلاقون الله فیعاقب من طردهم » أو یلاقونه 
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فیجازیهم على ما في قلوبهم من إيمان صحیح ثابت » كما ظهر لي منهم 
وما آعرف غيره منهم » أو على خلاف ذلك مما تقرفونهم به من بناء 
إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر وتفکر . وما علی أن أشق عن قلوبهم 
وأتعرف سر ذلك حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون. 

ونحوه ۶ ولا تطرد لبن يدعو رهم الآية. أو هم مصدقون بلقاء ربهم 
موقنون به عالمون آنهم ملاقوه لا محالة. 

(تجهلون) تتسافهون على الممنین وتدعونهم آراذل ء من قوله : (آلا 
لا یجهلن آحد علینا) أو تجهلون لقاء ربكم » أو تجهلون آنهم خير 
منکم» ۳ . 

وجاء في (تفسیر الرازي) في قوله: # ويمور لآ آتعلکم عَلهِ 
4٠‏ 

ھمممھممم سس 005 
الأراذل من الناس . وتقرير هذا الجواب من وجوه: 

الوجه الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال: آنا لا طلب على تبليغ 
دعوة الرسالة مالاً حتی یتفاوت الحال بسبب کون المستجیب فقیرا آو 
غنیّا » وانما آجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمین. وإذا کان 
الآمر کذلك فسواء کانوا فقراء أو أغنياء لم یتفاوت الحال في ذلك . 

الوجه الثاني : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : إنكم لما نظرتم إلى 
ظواهر الأمور وجدتموني فقيرًا وظننتم أني نما اشتغلت بهذه الحرفة 
لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم » وهذا الظن منكم خطأ فإني لا أسألكم على 
تلع الرسالة اجو إن اجر إلا على رب المالمین فلا کیا انفسکم من 


ا 


۳ 


۹۱/۲ الکشاف‎ )١( 


سعاة الدین بسبب هذا الظن الفاسد» 27. 

والان ننظر فی هذا التعبیر من الناحية البيانية : 

۱ - فقد قال ههنا: ‏ ل تَلکم يومالا . . . 4 وفي جمیع المواطن 
الأخرى وردت کلمة (أجر) بدل المال » وذلك كما فى قوله : # یمور لآ 
2 ر ہےر چ مر م2 1 
اسک عه جرا 4 [هود: ۰۲۵۱ وقوله: ۶ وما ادگ ڪه من جر که 
[الشعراء: ۹٤۱۰]ء‏ وکما فى آیات أخرى نحو ما جاء فی الشعراء ۰۱۲۷ 
۵ ۰ ۰ هما وغیرها. 

قیل : وذلك آنها وقعت بعدها كلمة (خزائن) «ولفظ المال بالخزائن 
لين فقد جاء بعدها على لسان نوح : # ولا آفول کم عندى حَرَِنُ له 
[هود: ۳۱] فناسب ذكر المال . 

۲ - نفی السؤال ب (لا) فقال: لا اَذ 4 ء وحيث نفی هذا 
لک عَلِنَهِ أَجُرَا ۹ [الأنعام: ۹۰] وكما في آيات عدة ء منها في هود 
0١‏ > يس 3١‏ ۰ الشوری ۲۳ . 

وحیث نفاه ب (ما) أدخل (من) الاستغراقية على المفعول فیقول مثلا: 


IESE 


لما کم عَيِّدِينَ رکه وذلك فی آيات عدة » منها فى الفرقان ۰۵۷ 
الشعراء ۱۰۹و ۱۲۷ و455١‏ ۰ ص ۸٦‏ وغيرها » وذلك في جميع القرآن 





ولعل من آسباب ذلك أن (لا) أكثر إطلاقا من (ما) وأوسع استعمالاً» 
بل هي آوسع حرف نفي !۳ . 


(۱) تفسیر الرازي ۰۳۳۱/۲ 
6 البرهان للكرماني ۲۳۵-۲۳۶ ۰ وانظر التعبیر القرآني ۲۱۰. 
(۳( انظر معانى النحو 5/ ۵۸۰ وما بعدها. 
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وهي إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تنفي جمیع الأزمنة › 

فهی قد تنفی الحال أو الاستقبال أو الاستمرار وذلك نحو قوله 
تعالی : مَل لا ری نهد [النمل: ۰۲۲۰ وقوله : ماک لا تطفرت4 
[الصافات : ۲ وهي فیهما لنفي الحال . 

وقوله : # وفوا وما لا ری نفس عن تفس سا 4 [البترة: ]٤۸‏ وهي هنا 


وقوله : # ولا یقح سار > حت آق 4 [طه : 0 وقوله: # ولا یحطونَ 
َء من علي الا بما ا42 1 [البقرة: ۰۲۲۰۰ وقولك : (الأعمی لا یبصر) 


وآما (ما) إذا دخلت على الفعل المضارع فانها لنفي الحال . 

وان النکرة المنفية قد تکون عامة وقد تکون للواحد. فقولك : (ما 
جاءني رجل) یحتمل أنه لم يأتك أحد من جنس الرجال » كما یحتمل أنه 
لم يأتك رجل واحد بل آکثر . 

فان دخلت علیها (من) كانت لاستغراق الجنس نصا . 

فمع (لا) جاء بما یحتمل الجنس والمفرد مناسبة لاطلاق (لا) . 

ومع (ما) جاء بما هو للجنس نصًا. فناسب التنصيص على الحال 
التنصيص عل الجنس . 

قال : # وما آتابطارد ما فأكد النفي بالباء الزائدة . 

وجاء ب (طارد) اسم الفاعل للدلالة على الدوام» أي إن هذه هي حاله 
الدائمة . ولم يقل : (ولا آطرد) أو (ولن آطرد) بالفعل فیدل على الحدوث 
وعلی زمن معين» وانما هو لا يطردهم على سبیل الدوام والثبات . 

٤‏ - وأضاف اسم الفاعل (طارد) إلى ما بعده وهو الاسم الموصول 


م مروت ها "مه ندیه 


ولم ينون اسم الفاعل » فلم يقل : (وما آنا بطارد) » وذلك للدلالة على 
إطلاق الزمن » أي لم آفعله في الماضي ولا آفعله في الحال ولا في 
الاستقبال . 

ولو نون لكان عدم الطرد في الحال أو في الاستقبال ؛ لأنَّ اسم 
الفاعل إذا عمل في المفعول كان للحال أو الاستقبال . 

قال هنا : * وم نيار نامرا . 


وقال في الشعراء في القصة نفسها: وا آتا بطارد وین 4 
[الشعراء: .]١١5‏ 

فجعل صلة الموصول في آية هود فعلا (الذين آمنوا). 

ووصفهم بالإيمان على جهة الثبوت في الشعراء (المؤمنين) وذلك لأن 
الكلام في هود كان في زمن سبق مما هو في الشعراء » فقد قال الملا في 


“| 


هولاء : # وما رتك بعك لا از هم آرازلکابادی اي [هود: ۲۷]. 

في حين کان الکلام في الشعراء على ما بعد ذلك » فقد لبث فیهم نوح 
جو یس و ا ھت 
ذلك في سياق آيات هود ۰ وإنما قالوا له: # هَدَ جددَتَ اکنا ڪرت جلا 
نَا یما تیدا إن كنت من اَلصَدِقَینَ که [هود: ۳۲] فدل ذلك على أن 


ےم 


الى الشغراء إنها كان بعد ما قى حل طويلة وو وا فهددوه 


بالرجم وإن نوحًا برم بهم فدعا ربه قائلا: « قال رب ی کون 9) اف 
بب وهم فتحا وق ومن م من موی 4 [الشعراء: ۰۲۱۱۸-۱۱۷ فوصف 
جماعته ههنا بالایمان الثابت لصبرهم وثباتهم والدلالة على أن ایمانهم 
عن يقين ولیس إيمانًا بلا تر ولا تمحیص ‏ فکان کل وصف في مکانه 


5 
انت ۰ 


٦‏ - قال: ویک ارک تم هلوت فقال: (أراكم) كما قالوا 


سورة هود قصة نوح 





پچ سے مر 
م 


له : # ما رک الا شرا متا وما زنلک یلک الا الب ف أراذلنا که 
فكأنه رد على ما قالوه فيه وما كانوا يرونه . 
فقد قالوا له: ۲ ما رلك إلا جک یناک فقال لهم : « ولك ار 


مج رحس ہے مرک 
فوما تجهلوت ٭ . 


۷ - قال ههنا: ل کت کم لورت » وکذلك قال في 
الأحقاف (۲۳) فقال في الموطنین : (آراکم) . 

وقال في الاعراف: # نکم قوم تلود © [الأعراف: ۰۲۱۳۸ وقال في 
النمل : ۶ بل نم وع ھ4 [النمل: ]٤٥‏ ولم يقل فيهما: آراکم . 

ذلك أن الکلام في هود والأحقاف فیما يراه كلا الفريقين من الدعوة 
إلى التوحيد » فقد قال ذلك في قصة نوح بعدما دعاهم إلى عبادة الله 


قائلاً: « أن لا يدوا إلا الله إن اف کم عَداب یوم لب مر (مود: ۷۰] 
وما واجهه قومه به . 

وقال ذلك في قوم عاد بعد أن قال لهم نبیھم: © ألا یما الا َه إن 
افع عَذَاب بوم عظی م4 [الأحقاف: ۲۱] وما واجهه قومه به. 

فکان الکلام فیما یراہ کل فریق في الاخر . 

وأما في سياق آية الأعراف فليس كذلك » وإنما قال ذلك موسى لقومه 
بني إسرائيل بعدما أغرق آل فرعون أمام أعينهم وجاوز بهم البحر ء قال 
تعالى : ط وَجَوَزب بن سیل اليَحَر فانوا عل قوم یعکنو عَل أصَتَا لهد فالا 
موی ابعل لا الا كما م هه قال کک قوم هلوت( رد هتولاه مرا هم 
فیه وتطل کا کا سار [الأعراف: ۱۳۸ - ۱۳۹] فقد قال لهم موسی : 
۶ تک قوم مود مؤكدًا ذلك ب (إنَّ) ولم یقل : (آراکم) ذلك أن هؤلاء 
مومنون بما جاء به موسی » وقد آنجاهم الله وأغرق آل فرعون بمعجزة 
شاهدوها وعاشوها ومع ذلك طلبوا أن یجعل لهم نبیهم صنمًا یعبدونه كما 


یفعل عبدة الأصنام ¢ الس هذا من أعجب العجب؟ ! 
لماذا إذن آنجاهم الله وأغرق آل فرعون إذا كان كل منهم یعبد غير الله؟ 
فقال لهم موسی : #8 تک فوم هلو 4 ولم يقل : (أراكم) » فهذا لیس 


ما يراه وإنما هو أمر محقق مؤكد. 
وأما ما ورد في سياق آية النمل فهو في قوم لوط وما يأتونه من 


ہ> ور 


الفاحشة. قال تعالى : # ولومگا لد قال لقو يي آتانوت الْفَنْحِمَة وانشم 
یروت €9 ایتک نوج الجا شوه من دوب السا بل انم قوم تجوت » 
[النمل : .]٥٤- ٥٥‏ 

وهذه فاحشة معلنة » ومن يأتيها واقع في المنکر لا محالة » فلیست 
هي في سياق مناقشة آفکار » وانما هو تقریر آمر واقع ولیس رأيًا يراه نبیهم 
1 2 ری مه وہ sit: SAL Bs‏ ۲ 
فیهم » 0م تر بل أنتم فوع هلوت 4 فمن يفعل ذلك كان 
كذلك » لیس على رأي دون اخر . 

وقال في قوم موسی : إِنَّكُم فوم تلو بالتأکید بان » وقال في قوم 

ہہ > وم ےو مرو 5 5 : 

لوط : # بل نت قوم هلوت ولم يؤكده بان كما فعل موسی مع قومه ؛ 
وذلك لان جھل بني إسرائيل آکبر » فهم مع إيمانهم لموسى وبدعوته 
طلبوا صنمًا ليعبدوه » فهذا من آکبر الجهل ء وهو آکبر من فعل الفاحشة. 

فالمومن بالله الموخد إذا عبد صنمّا كان فعله آکبر وأعظم ممن فعل 
الفاحشة ‏ فهذه ردة بعد الایمان وشرك بعد التوحید. 

والشرك آکبر الکبائر » وقد ذکر ربنا أن الله لا یغفر للمشرك ویغفر ما 


دون ذلك لمن یشاء » قال تعالی : ٭ إن الله لا يعفر أن دشرا بو ویقفر ما دون 
لاک لمن 455 4 [النساء : ۸ فناسب تأکید جهل قوم موسی بان دون فوم 
لوط مع نسبتهما کلیهما إلى الجهل والله أعلم . 


كد م بد 


سورة هود قصة نوح 5 ۱۳۷ 


و ے سے ےم 


موم من يضرف من اللہ إن طون آفلا ڪرو [هود : ۳۰] 

ذكر أمرين یمنعان من طرد من آمن معه : 

الأمر الأول : آنهم ملاقو ربهم وهو أعلم بحالهم. 

والأمر الاخر : أنه لیس ذلك إلى ولا أستطيعه » فان فعلت فان الله 
سيعاقبني ولا ينجيني آحد منه . ومن ذا الذي ينصرني من الله إن طردتهم؟ 

وقال : # إن لي > ولم يقل : (إن آطردهم) أي لا آحد ينجيه من الله 
إن طردهم ولو مرة واحدة. فکیف إذا کرر طردهم؟! 

وهذا يدل على أنه إن طردهم ولو مرة یوجب عليه العقاب . 

وقال: # آفلا کرو # ولم يقل : (آفلا تتذکرون) أي إن هذا الأمر 
لوضوحه وظهوره لا یحتاج إلى طول تذکر وانما هو آمر ظاهر. فانهم 
عباده وهم ملاقوه وهو أعلم بحالهم . 

ثم إني إن فعلت ذلك عاقبني ربي ولا ينجيني آحد منه » فانه هو الذي 
آرسلني وكلفني تبلیغ دعوته لعباده. والکل عباده غنیهم وفقيرهم . 


پا FF‏ بد 


1 وح م لد 


لے ولا ول کم وى خرن مر 5 نم لب و 


کس 7 کو سی 
لت تز تک کی زی ا کا له نلم یم و الف لق نا 5 
المَلیلیت 4 [هود: ۳۱] 


ثم ذکر أنه لیس عنده مغریات تدعو إلى اتباعه بسببها > فهو لا يملك 
المال الكثير حتى یتبعه طلاب المال ہی سو کو 


صح ہے ہہ کم 


يستهويهم كما قال تعالی : « ٹوس آلا اج [الفجر: ٠‏ 
وهو لا يعلم الغيب » Oh‏ 
فأنا لا أعلم الغيب » ولذا لا أستطيع أن أصنف الناس فأعلم المؤمن من 


مه ی مه 


مدعي الایمان وإنما علم ذلك إلى الله » ولا آستطیع أن أجيب عما یحصل 

في المستقبل » ولا من يريد آمرّا من آمور الغیب يجد جوابه عندي . 

ولا أقول إني ملك وإنما آنا بشر كما ت تقولون. 

فإذا كان الفضل تحسبونه في هذه الأشياء فما لي عليكم من فضل . 

ثم إني لا أقول للذين تزدرونهم لن يؤتيهم الله خيرًا » وهذا توكيد 
لعدم علم الغيب. ثم أكد ذلك بقوله: ‏ امه عم یاف اسهم 4 فالله هو 
الذي يعلم بما في أنفسهم » وأما آنا فلا أعلم الغيب. 

فهو لا يملك ‏ كما هو واضح من كلامه ‏ مغريات تدعو الفقير أو 
الغني إلى اتباعه بسببها » وإنما هي دعوة إلى عبادة الله » والله هو الذي 
يجزي عن ذلك وليس إليه شيء منه . 

جاء في (الکشاف): «لا آقول: عندي خزائن الله » ولا أقول: أنا 
الم لفق ل ل 

في الغنى حتی تجحدوا فضلي بقولكم ل وم رک کم يتان فش لِ 4 . 

ولا آدعي علم الغیب حتی تنسبوني إلى الکذب والافتراء أو حتی 
آطلع على ما في نفوس آتباعي وضماثر قلوبهم . 

« ولا ول نیمک حتی تقولوا لي : وما تالا مر یتلتاه ء ولا 
لك عن ل سنہ سو قد ام یج 
الدنيا والاخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على 
خواک» ٩۳‏ . 

ومن الملاحظ في هذا التعبیر : 

۱ - إنه قال: ‏ ول آقول لَك 4 فجاء بالفعل المضارع (آقول) ونفاه 


(۱) الکشاف ۹1/۲ . 


سورة هود - قصة نوح چ ۱۳۹ 


الاستمرار في عدم القول . فهو لا يقوله في حال من الأحوال. 
فهو لم ينفه ب (ما) فلم يقل : (ما آقول) فيكون النفي للحال فقط . 
كما هو لم يقل: (ما قلت) أو (لم أقل) فيكون النفي في الماضي › 
وقد يقوله في وقت آخر. وإنما نفاه ب (لا) التي تستعمل لجمیع الأزمنة. 
۲ - وقال: # حَرَینْ م4 بإضافة الخزائن إلى الله ولم يقل: (خزائن 
لله) فتكون الخزائن نكرة » وقد تكون الخزائن قليلة أو كثيرة » فلو كانت 
ثلانًا صح ذلك . ولکنه قال : ۲ حَرَكنُ ال4 فشملت جمیع خزائنه » وذلك 
آدعی إلى اتباعه لو كانت عنده. 


۳- قال هنا : ولا اٹول ان لاف »4 
صا 
وقال في الانعام على لسان سیدنا محمد : ط ول که آق ل لک إِنْ مک که 


[الأنعام : 0 عم دای اکا فى خر يفام التلطف بقومه » فقد 
00" : 9 قال مور ره ده إن کت عل ية تة ةرمن ري . و ستلحكم 
مَالا۔ ٠‏ ويْفَوَوِ من بصن من 1 إن وہ 0 ے ولا ول کم عِندِیحَرینُ 
# 
«فتأمل جليل ملاطفته عليه السلام لهم » وما يُفهم من كلامه من 
عظيم الإشفاق من حالهم » وإرادته ما به نجاتهم من العذاب » ومن أخذه 
بمرتكباتهم . فهذا كله استلطاف في الدعاء لا يناسب تكرار كلمة تفهم 
تما او توا والتأكيد والتكرار يفهم ذلك ويردان حيث يُقصّد» ”“. 
أما السياق في الأنعامٍ فهو في مقام التبکیت والتعنيف » فقد 0 
ئل اربش إن اعد الہ سممکم وَِصدرَح وحم فیک کن الہ عبر او ریک بے 


5 


1 ۰ 
سے 


.۳۲۸/۱ ملاك التأویل‎ )١( 








۱۳۰ و 2 2 


2 


مت بمْتَة أَوَجَهَرَةَ هل يلك لا الوم مورک 4 [الأنعام: 41 .]٤١-‏ 

وقد يكرر ضمير الخطاب في نحو هذا المقام «فتكرر فيها قوله : 
(لكم) تأكيدًا يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع» . 

٤‏ - قال : ٭ وَلا آثول للت تردری دک » فقال: (تزدري) بالفعل 
المضارع » ولم يقل (ازدرت) للدلالة على الاستمرار ¢ قيل : أو لحكاية 
اف( 

- قال : « ولا آفول زیت کزدری أَعِمْلکمْ 4 فحذف العائد » والاصل 
> فحذف العائد إكرامًا لهم لئلا ينال الازدراء ضمیرهم 


0 


صراحة . 

ونحو ذلك یکون في کلامنا » فإذا آردنا أن نکرم أحدًا فلا نعدي إليه 
فعلا فيه إهانة » فلا نقول مثلا: (آنا ما شتمت فلانًا) آو (آنا لم آضربه) 

وإنما نحذف المفعول إكرامًا له . 

فکما نذكر المفعول إكرامًا وذلك کقوله تعالى : اڑا ولتك الْذِينَ دهم 
0+400 [الزمر: ۸ قد يحذف المفعول إكرامًا أو لغير 

وقال ل لدت تزوری بخ فأسند الازدراء إلى الأعين ولم 
يقل (للذين تزدرونهم) فیسند الازدراء إليهم. وذلك أنه آراد إكرامهم 
أيضًا» فکأنه قال : و ا ا ا ا 
الازدراء نما وقع من ظاهر الرژية » والمرآی قد لا يدل على الحقيقة » 


2 وان بو ی کے ہوم سم - و 09 ہے گر م 
آنظز کیت نصرّف ليت نم هم د یصدفوں توق فل أَرَء یکم إن غ ننک عَد عَدَاب ب له 


1 


.۳۲۹/۱ ملاك التأویل‎ )١( 
۰1۳/۱۲ انظر روح المعاني‎ )٢( 


سورة هود - قصة نوح ی ۱۳۱ 


فکم من رجل تزدریه عيناك وهو في الحقيقة رجل أي رجل . 

ثم إن هذا التعبیر مناسب لقوله : « وما رلک ايك الا لد هم 
رال فعلقوا ذلك بالرؤية » والرژية انما تکون بالعین » فناسب أن 
یقول: ‏ تَردری أَعیُثکخْ 4 فكأنه قال: إنما حکمتم بالظواهر ولم تدرکوا 
الحقائق . 

۷- قال : ۶ لن نوتم له ای ردان اسان 
وهذا الاستقبال عام قد یکون في الدنیا وقد یکون في الاخرة وقد یکون 
فان تكن تزدريهم الأعين الآن فلربما يتغير الحال في المستقبل › 

يصبح الفقير غنیّا » وقد يكون ممن يملاً العين. 

وقد يكون ذلك في الآخرة » وقد يكون فيهما » وكل ذلك استقبال » 
فجاء بحرف الاستقبال. 

۸ - وقال: لی يوم آنه حبرا 4 فجاء بضمیر الغيبة ولم يقل: (لن 
يؤتيكم الله خيرًا) بضمير الخطاب . وكان الأصل أن يقول ‏ كما هو ظاهر 
السیاق (ولا آقول للذین تزدري آعینکم لن يؤتيكم الله خيرًا) . قیل : وقد 
عدل عن ذلك إلى قوله : # آن بت 4 لأن اللام ليست للتبلیغ وإنما 
هي لبيان العلة أي لأجلهم . 

جاء في (روح المعاني): «واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما 
بعد: (يؤتيكم)» ۲ . 

وقد یکون لغرض آخر لطيف وهو أن الإنسان قد يتكلم ذ فى الشخص 


في غیبته ما لا بستطیع أن بواجهه به تلطا آو حیاء آو خوفا آو لاي سبب. 


)۱ روح المعاني ۱۲/ 1۳ . 


۱۳ 5 ار و تن لیاوا امن کار 


فقد تقول: (إن فلانًا لا یصلح لهذا المنصب) ولکن لا تقول ذلك له 
مواجهه . 

وسیدنا نوح قال : « ولا ال ایب ررکم آن تم له ره أي 
من باب آولی . 

فأنت ترى أنه حذف مفعول (تزدري) وهو العائد » و اس الازدراء 
إلى الأعين ليدل على أن هذا حكم بالظاهر. 

وقال: # أن نوتم ال حيرا ال 4 بضمیر الغيبة ليدل على أنه لا يقول 
فيهم ما يسيء إليهم في غيبتهم فكيف في حضورهم؟ 

وکل ذلك مما يدل على إكرام هؤلاء الذين تزدريهم الأعين . 

نم ال پاپ ار مان مسقتو خا في الميشيل الذي یمام( 

وهذا من ناحية فيه تخفيف من غلواء القوم فيهم » ومدعاة إلى 
إكرامهم من ناحية أخرى . 

4 قال: 8 اَل عم ا ف أَنْفْسِهمٌ 4 توکیداً لما قاله: « ولا عم 
بب 4. 

وقال ههنا: يمان اه 4 فجاء بالأنفس بجمع القلة . 

وقال في سورة الاسراء: « لیر يما فى وس € [الإسراء: ۲۰] 
فجاء بالنفوس بجمع الکثرة ؛ وذلك لأن آیة هود في جماعة نوح من 
المومنین وهم قلة كما قال تعالی : « ومیل 4 [هود: 4۰]. 

وآما الخطاب في الاسراء فلعموم الخلق من المکلفین وهم کثیر ولا 


سورة هود قصة نوح ۱۳۳ 





٠‏ -وقال فى هود: ‏ له أَعَكَمُ ‏ بذکر لفظ الجلالة. 


وقال في الإسراء: # رَد کر مر 4 بذكر الرب » ذلك لن الكلام في 
هود في مقام العبادة » فقد قال لهم نوح : ألا یدوا الا الله َه فناسب ذكر 
لفظ الجلالة . 


وأما في الاسراء فهو في مقام الإحسان إلى المربي وهما الوالدان » 
فقد قال تعالی في هذا السیاق: 4 وی دک لاد ا یاه ورین 
کر ہے سے ر ےہ مور ل و کک کر هم 


کت تا ای خر عاك الک اعد حدهما أو کلاهمافلاتقل مسا أي ولا ننهرهما 


و ہے محر 


وكل هم فولاگریما. . . © [الإسراء: ۲۳] 

والوالدان يربّان أبناءهم » أي يربيانهم . 

والرب هو المربي » فناسب ذكر الرب . 

۱ ثم ختم بقوله : 8 لین میت 4 بتاکید ذلك بان واللام. 

والطریف أن یتفق ما قاله آول رسول مذکور في القرآن لقومه وهو 
سیدنا نوح مع ما آمر به أن یقوله خاتم الرسل لقومه » مما يدل على وحدة 
الرسالة ووحدة موقف المجتمع البشري منها منذ فجر التاریخ إلى حين 
نزول الرسالة الخاتمة . 

فقد قال سیدنا نوح: ول ول کم عندى خرن غ أله ولا آعلم میب ول 


وأمر سیدنا محمد أن يقول نحو هذا القول » قال تعالى : 3 قل لا و 
کم عِندى رین ال ولا آعلم لیب وك لفو كم إن مک [الأنعام: .]٥٥‏ 
وقال نوح: 7 وما بر رد رتك تاوت عرد 


کے سو ے ری معدم موم 


وقال ربنا لسيدنا محمد: # ولا تطرد الوِین يدعون ريهم بالَعْدوٰو والمثي 


۱۳۹ ۰ عاجوا لوج مواود.... 


نے کے 


ريدو وهم ما یلک من حکایهم ين مق َو وما من حساب ھر من شی 
رهم فكد ین للم برت؟؛ [الأنعام: .]٥٢‏ 


و يي 0 


بينهما من تطاول القرون. 
فر سر ہپ و و ی ط و لین 


وقال ربنا لسیدنا محمد : « مین آللیلموت؟ . 
مما يدل على أن من فعل ذلك بمؤمن إرضاء لکافر كان من الظالمین . 
٭+ه ٭× نت 


مر رہ ہے 


E E‏ کت 
صقن 4 [هود: [YY‏ 


کت ص 


اس 
مھ 


٦ 


بعد أن أسقط الشبه التي ذکروها فيه وفي آتباعه ولم يبق عندهم ما 
یحتجون به آرادوا أن یقطع الجدال معهم » إذ لا فائدة من الکلام والجدال 
وإن طال وکثر . 

فقالوا له : إنك قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فائتنا بما تعدنا به من 
العذاب الأليم إن كنت صادقا في دعواك. وقالوا: جََدَلْتَمَا 4 ولم 

يقولوا: (تجادلنا) » وقالوا: « کرت جدل] 4 ولم يقولوا: (فكثر 
الجدال بيننا) وذلك ليدل على أنه هو الذي كان يتعرض لهم ليدعوهم 
ويكثر جدالهم » ولم يترك الأمور لتجري على ما هي عليه » بل كان 
يلاحقهم ليدعوهم إلى ربهم » وذلك شأن الدعاة الذين يحملون هم 
الدعوة. فلم يكففٌ ولم يفتر ولم تثنه كثرة التكذيب أو السخرية عن 
دعوتهم فلعلهم يلينون أو يرعوون » ولكن الأبواب كانت موصدة دونه » 


سورة هود - قصة نوح ی ۱۳۵ 


كما قال تعالى على لسانه في التقرير النهائي : « ال رب ان دعوت وی للا 
۳ سو رن ران لا دعوفهم قفر لهم جوا میم 

ف انیم وَاسَسَعْسَوَا یاب مرو واستک روا کار [نوح : ٥۔-۷٦].‏ 

وقالوا: # قايا ہما تن € بالفعل المضارع (تعدنا) » ولم یقولوا: 
(فائتنا بما وعدتنا) بالفعل الماضي » للدلالة على أنه كان یکثر تذکیرهم 
بما یعدهم به . 

وقالوا: 8 فا یمَا يدا ولم یقولوا: (فائت بما تعد) أو (فائت ہما 
تعدنا) أو (فائتنا بما تعد) للدلالة على عدم المبالاة بما ینذرهم وشدة 
تکذیبهم » فهم طلبوا أن يأتيهم هم بما وعدهم. 

فکان لهم ما آرادوا » فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب 
العالمین . 


2 
3 


و و ۳ [هود: ۳۳] 
اج موی یی ابيز 

وجاء ب (إنما) للدلالة على أن ذلك بيد الله حصرا لا یقدر على ذلك 
غيره. 

وقال ی4 ولم قل (ياتي 6اک 0ھ 
07 

وقال: # نش فجعل ذلك مرتبطاً بمشيئته . وهذا تأکید لعدم علمه 
وعدم قدرته . فلم یقل : (إنه سیأتیکم) وإنما آعاد ذلك على مشيئة الله » 


لرا اکان مھ کی 


ونسب ال تیان به إلى الله . 

« وما آم يمُعَحزِيَ4 «بدفع العذاب أو الهرب منه» ”. 

وقد أكد عدم إعجازهم بالباء الزائدة. 

وجاء باسم الفاعل # بمعَجريٌ 4 ولم يقل: (تعجزون) للدلالة على 
ذلك على جهة الدوام والثبوت . فهم لا يعجزونه أبدًا على كل حال. وقد 
مََ بيان نحو ذلك فى آية سابقة . 

وقد أطلق نفي الاعجاز من كل متعلق لا في مکان دون مکان » ولا 
في زمان دون زمان > ولا غير ذلك من المتعلقات » بل إن ذلك على جهة 
الإطلاق والدوام. 

وفي الاية أكثر من تهديد وتخويف : 

١‏ فقد قال : # إِنَّمَاك للدلالة على القصر » وأن الذين توعدون به أمر 
عظیم لا یستطیع أن یفعله غير الله . 

۲ - وقال: « یی فعدّاه إلى ضميرهم للدلالة على أن ذلك إنما 


۳ قال: « نایک بد له فقدَّم الجار والمجرور المتصل بضمير 
العذاب على الفاعل وهو الله . 


منها : الدلالة على عظم ما سيأتيهم فلذلك قدمه . 
ومنها: أن الکلام في سياق الایات فیما بعد على ما سيأتيهم والتفصیل 


(۱) تفسیر البيضاوي ۲۹۵. 


سورة هود - قصة نوح Ê‏ ۱۳۷ 


والسبب الاخر : أن ذلك ما يقتضيه المعنی » ذلك أن المعنی (ما 
يأتيكم به إلا الله) » ف (إنما) أداة حصر وهو من باب قصر الفعل على 
الفاعل . 

ولو قال (إنما يأتيكم الله به) لكان المعنی (ما يأتيكم الله إلا به) فیکون 
من باب قصر فعل الفاعل على شيء واحد » وهو غير مراد ولا يصح › إذ 
سیکون المعنی: لا يأتيكم الله إلا بهذا الشيء ء وهو لا يصح إذ لربما 
يأتيهم من آمور العذاب والایات أمور آخری لا يعلمها إلا الله . 

٤‏ - أسند ذلك إلى لفظ الجلالة تصريحًا » وفيه من التهديد والتخویف 
ما فيه » فلم يسند إلى وصف دون وصف . بل إلى الاسم الجامع لکل 
الأوصاف. 

» وعلق ذلك بمشيئته فقال : # إن شء* لأن ذلك عائد إليه حصرًا‎ - ٥ 
ولو شاء الخلق كلهم أن يفعلوا ولم يشأ الله ذلك لما استطاعوا.‎ 

وهذا دال على عظم ما سيصيبهم من الموعود. 

جاء في (روح المعاني): ۷ قال ام یک يه الک ان ص4 أي إن ذلك 
لیس إلىْ ولا مما هو داخل تحت قدرتی » وانما هو لله عز وجل الذي 
کفرتم به وعصیتم آمره یأتیکم به عاجلا أو آجلا إن تعلقت به مشیئته التابعة 
السك 

وفيه كما قيل ما لا يخفى من تهويل الموعد » فكأنه قيل: الإتيان به 
خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالی . 

وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيد لذلك التهويل» '''. 

٦‏ - ثم قال: ‏ وم سر بمُعْجِييَ 4 وذلك للدلالة على ضعفهم 


. ٤٥/۱۲ روح المعاني‎ )١( 





وعجزهم على جهة ال طلاق والثبات والدوام. 
فهو دال على عظم ما یوعدون به » وعلی عجز من یقع علیهم. وفي 
ذلك تهدید وتحذير عظیمان للذین بفقهون . 


جع بد 


« راتشک شین رد آن اصع لکن کن ال ری آن نويه مورک 
وه تجَعْورت 4 [مود: ۳ 

يعني : إذا نصحتكم وأنا أريد لكم النصح لا ينفعكم نصحي إن كان الله 
يريد غير ذلك » فان الإنسان قد ينصح شخصًا وهو - أي الشخص الناصح 
- لا يرغب فى نصحه ولا يريد ذلك » ولكن قد ينصحه لسبب من 
الأسباب » فإنه في هذه الحال لا يبالغ في النصح ولا يهتم به ٭ ولكنه إذا 
ا شود a‏ سے و یت في النصح بكل ما 
آوتي من مقدرة. 

فقال لهم نوح: إنه لا ینفعکم نصحي وان آردت ذلك » أي مع إرادتي 
لنصحکم ورغبتي فيه وشدة اهتمامي به إن كان الله يريد أن یغویکم. 

وهذا بیان لعظیم قدرة الله » فإنه إن نصحهم بهذه الحال وهذا 
الاهتمام وکان الله يريد أن يغويهم لم ینفع نصحه لهم. فمجرد إرادة الله 
الاغواء تمنع من النفع . 

فهو لم یقل : (لا ینفعکم نصحي وان بالغت في ذلك إن كان الله 
آغواکم) فیجعل فعله بمقابل الاغواء » وانما قال: (لا ینفعکم نصحي إن 
كان الله يريد أن يغويكم) فجعل عدم النفع بمقابل إرادة الاغواء » فمجرد 
الارادة تمنع من الانتفاع فکیف إذا فعل؟ 


جاء في (روح المعاني): «وإنما اقتصر في ذلك على مجرد ارادة 





سورة هود - قصة نوح ی ۱۳۹ 


جنابه جل جلاله . حیث دل ذلك على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا 
يجديهم نفعًا عند مجرد إرادة الله تعالی [غواءهم فکیف عند تحققه وخلقه 
0٣‏ 

تقول : لقد قال في الاعراف: « الم رست ری وا نصح لہ 
ار 202 کت 


4 


E 2 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السياق في كل منهما مختلف . 

فإن السياق في الأعراف كان في بيان أول الدعوة » وقد ذكر مهمته 
لقومه وهي أنه رسول من رب العالمين يبلغهم رسالات ربه وينصح لهم . 

وأما في هود فالسياق مختلف ‏ فإنه قال ما قال بعدما تطاول الزمن 
وكثر الجدال بينه وبين الملا من قومه » وبعدما أوصدوا الباب دونه 
وطلبوا منه أن يأتيهم ہما یعدهم به . فقال لهم ول تہ تمجه إن رد 


کے >> اس کے 


تانصم کم إن كن نی آن ویک € فقد قال لهم ذلك بعد أن لم ینفعهم 
نصحه مع حرصه على ذلك وتطاول الزمن فناسب أن یقول لهم ذلك . ولا 
یناسب أن يقول هذا لهم في آول الدّعوة وعند آول التبیلغ . 

فکان کل تعبیر آنسب في مکانه . 

لقد قال في المومنین الذین ازدروهم إِنَّهُم منوا #. 

وقال للملا الذین کفروا : ورک وله جورت 


. ٤۷/١١ روح المعاني‎ )١( 





تر 


۱۶۰ ¥ ع ل وا یکا ندیه 


رر هر ۵ م 5 


فقوله : ٭ إِنّھُم مارم > بمقابل « وله تْمَمو ک4 

وقوله: # ریم بمقابل ریک 

والتعبیران إنما هما في الرجوع إلى الله ولقائه. 

ومعنى قوله : # هرک أي ليس لكم رب غيره. 

وبذا يكون قد دعاهم إلى توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبیة . 

فتوحيد الألوهية دعاهم إليه بقوله : « ذلا تحبدوا إلا الله . 

وتوحيد الربوبية هو قوله : # هو ركه وه روت 4 . 

فقوله  :‏ هرک يعني ليس لكم رب غيره. 

وقوله : # وله ه تجوت * يعني أنكم ترجعون إليه حصرًا لا إلى 
غیره . 

غير أن ثمة فرقا بین اللقاءین » فان المؤمنین ملاقوه وهم مطیعون له 
مستجیبون لأمرہ. 

وأنتم ملاقوه وأنتم کافرون به عاصون لأمرہ . 

لقد قال في المؤمنین  :‏ اِنّھُم نف . 

ولم يقل في الکافرین کذلك » وانما قال: وله جورت )4 

ولعل سبب هذا الاختلاف أو من آسبابه أن القرآن یستعمل التعبیر 
# مُلَهُواْرَيهِمَ 4 ونحوه في الممنین ولم یستعمله في الکافرین » واستعمله 
في عموم الانسان مرة واحدة . 

قال تعالی فیمن آوتي کتابه بیمینه : 8 لآ ملق جسایه (7) تو فی 


عو رای که [الحاقة: ۲۰ -۲۱]. 


صم حر کے مک 


سورة هود قصة نوح 4 ۱:۱ 


وقال في الصلاة : 8 نها كي الد عل لکوت 2) ریم نون حم مهوا 
رهم وم او لجعو [البقرة: .]٤٤٢ - ٤١‏ 

ھی ۹ ۔ 4 ےط و 

وقال في جنود طالوت الصابرین ن: © قال الک يتوت أَنَهُم مكو 


7 صرصص و 0 . م لم رح ےپ ا ہے۶ کے 2 
= ری 0 
لو کم من فک فة لب لو عَلَتْ فکة شيره بدن الله واه مع آلصس ر4 
E‏ 
قد 
AEG 2‏ 1 و بم رو مات 


وقال ربنا مخاطبًا المؤمنین : # واتَقوا أله 
1 بر 

وقال ربنا مخاطبًا الانسان على العموم: ۷ میا لین نک كايح إل 

يك کدعا فمالقیه [الانشقاق: ۲1. 


کی وگ 
۰ ء۶ 


فنقول: إنه لم يقل إنهم ملاقو الموت ولكن الموت هو الذي 
ومن جهة آخری أنه لم یستعمل ذلك مع الله وإنما مع الموت » ونحن 
قلنا ذلك فى لقاء الرب . 
فاختلف التعبيران والسياقان. 
2 ھ 


وأما ۶ رید ری فهي عامة في المؤمن وغيره » وأكثر ما 
تستعمل للعموم. 


كعد دا نا 


ا 2 مور و مو ےے کم مرح 2ے وو ہہ تکا 
۶ أم یقولورے افتریده قل إن أفتريتم فع لجرامی ونأ بریء ما س2 حَحْرِمُون 4 


[هود: د۲۳ 


قیل : إن هذه الاية من کلام قوم نوح » أي یقولون افتری الوحي على 


الله . 

وقال آخرون: إن هذه الاية معترضة في قصة نوح والقائلون مشرکو 
مكة » أي افترى محمد خبر نوح أو افترى القرآن”'' . 
ومنطوق الاية يصلح في كل رسول كذبه قومه ورموه بالافتراء على 


1 


اللہ . 

والرد یصلح علی کل من قال هذا القول . 

فقوم نوح رموه بالافتراء على الله » والرد یصلح ردّا علیهم . 

وهناك آقوام آخرون رموا رسلهم بالافتراء على الله » والرد يصلح ردًا 
علیهم . 

ومشرکو قريش رموا سیدنا محمدًا بالافتراء على الله . وذکر القرآن 
ذلك في آکثر من موضع ورد علیهم في کل موضع بما یناسب قولهم . 

وهذا الکلام یصلح أن یکون في الکلام على سیدنا محمد » والرد 
یصلح أن یکون ردًا علیهم. 

فالأمر لا یختلاف أيّا کان القائل والجواب یصلح للجمیع . 

واختلف في معنی الاية : 

فقد قيل إن معناها: إن افتریته فعلی إثم ذلك » وآنا بريء مما 
ترتکبون من الائام «والکفر والتکذیب» ۳۳. فكل منا محاسب عما يعمل 
كما قال تعالی : #أَسْم رون متا عَمَل واا بر املو (یونس : 4۱] 


(۱) انظر روح المعاني 4۸/۱۲ ء تفسیر الرازي ۳٣٤/٦‏ ۰ البحر المحیط ۵/ ۲۲۰. 
(۲) البحر المحیط ۲۲۰/۵ . 


سورة هود قصة نوح 5 ۱:۳ 


وقيل إن معناها: إن افتريته فعلي عقوبة افترائي 

ولكن الحقیقة أني بريء مما تنسبونه إليّ من الافتراء. 

وادعاؤكم أني افتريته هو إجرام. فأنت إذا نسبت الافتراء إلى شخص 
وكان بريئًا من ذلك فأنت مجرم في حقه . 

جاء في (الكشاف): «والمعنی : إن صح وثبت أني افتريته فعليٌ عقوبة 
إجرامي : أي افترائي » وكان حقي حینئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا علي . 

« وَأنأبرى*4 يعني ولم يثبت ذلك وأنا بريء منه . 

ومعنى 8 يما تُحْرِمُونَ4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إلىّ. فلا وجه 
لإعراضكم ومعاداتکم» '''. 

والمعنيان صحيحان يصلحان لكل من قال ذلك . 

وقال : ۳ إِن مه فع إِجرابى ونأ بریء مما جروت ولم يقل : (وأنا 
بريء من (جرامکم) كما قال : ٭ فع اى ذلك لأنهم رموه بأمر واحد 


مس مھ 


وهو الافتراء فقال : ۶ فعلَ لجراي . 
وآما هم فإجرامهمٍ مستمر من الکفر والتکذیب وغیرهما من الائام 
فقال : « وا برِیء معا رمون# أي مما آنتم مستمرون عليه من الاجرام . 
3 ك3 2 


# اوح إل نوج نم کن ویرک من ویک الا من قَدَ ءاس فلا نیس يما کاو 
دقلو [هود ۱۳۹ 
ات و باب اس می ی آن ویو إن كان 


NT 


(۱) الکشاف ۹۷/۲ . 





٠ ٤٤‏ کل هي گا جو شرت 


قد تقول: لقد قال ههنا : # وأو إل نوج تم آن یوک 4 ببناء الفعل 
ار ا 

وقال في سورة الم ؤمنیسن : « فاوحیتا 
[المؤمنون: ۲۷] بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب من أكثر من وجه: 

من ذلك أن نوحًا دعا ربه في سورة المؤمنون لينصره # قال رت أنصرّق 


با ڪون [المؤمنون: ٦‏ فاستجاب له ربه فقال: « فا 0 
اصع أك فالذي طلب منه النصر استجاب له فقال : « تَارکبا إ4 
ولم يقل : (فأوحي) بحذف فاعل الاستجابة. 

والأمر الاخر: أنه حيث جاء فعل آمر متصل بالایحاء لم يقل: 


(آوحیت) أو (آوحی ربك) ونحوه. 


لته آن اصع لفك 4 


کے 


قال تعالى : * ٭ وَأَوحتِا إل مومع أن آلق عصاك 4 [الأعراف: ۱۱۷]. 


5 وما كان من 


و۳ خض 


وقال: « ثم ایج یک آن یم یلد هب حَنِينًا 
کے مر 
ر مساح کے سم ۳ 


وقال: # وقد ایتا إل موم أن سر بِعِبَادى * [طه : ۷۷]. 


وقال: # و وإذ دا ت ال لْحَوَارِبَحنَ أن افوا ب ورسولی # [المائدة : 
۱. 


3 


ےم ےھ 


وقال : ور ريك ال لآ زی من کال يوتا [النحل 7 [U‏ 
ولما جاء آمر بعد الایحاء في آية المزمنون ومو قوله: و أن 


موود 


ألفلك# ناسب ذلك قوله : 0 وأوحتاً من هذا الوجه أيضًا. 
۶ أن ت٭4 


و م 


اصنع 


سورة هود - قصة نوح چ ۱:۵ 


نفی فعل الایمان بحرف الاستقبال (لن) للدلالة على أنه لا یمن له 
آحد في المستقبل » فان الأمر انتهی ولا فائدة من دعوتهم. 

ط فلا تین يما كانوأ يلوت 4 

أي لا تحزن لما كانوا يفعلونه من استهزاء وتكذيب وإيذاء 

وقال ههنا : ٭ يما كنوأيَقَمَنُوت* بذكر الفعل (یفعلون) . 

وقال في سورة يوسف: 8 إِف آتا اْو فلا تیش يما کارا 
شارت فقال : « اوت فذكر العمل :ذلك أنه یستعمل الفعل 
(فعل) مع الإهلاك ولم یستعمل الفعل (عمل). قال تعالی: ایکا یا 
فعل السْمَهاء متا # [الاعراف: ۱5۵]. 

وقال: 8 آفتیکا باعل اون که [الأعراف: ۰۲۱۷۳ 

ولم یرد في نحو هذا (عمل). 

ثم إن ربنا یستعمل الفعل (فعل) في عقوبات الأقوام وإهلاكهم ولم 
یستعمل (عمل) 

قال تعالی  :‏ أل ر كف قمل ریک يعاو [الفجر: 1]. 

وقال : ۳ اَل تر كيف فعل رب باب الیل 4 [الفيل: ۱]. 

وقال: ۲ وَسَکتم في مَس ڪي ال ظلموا الشهز وبرت که 
کف فلا بهم وَضرتسَالک الاما 4 [إبراهيم : 4۵]. 
[المرسلات : ۱۲ -۰]۱۸ 


ولم یقل في نحو هذا: (عمل). 


(۱) 


. ۹/۱۲ انظر روح المعاني‎ (١) 








الاملاك فقال: فلا تس یکا کاوا یقرت » أي إن فعلهم يقتضي 
۲ 5 ۳ صا 9 م 

إهلاكهم كما قال : ۲ یک بقل السَْهه ین € فان فعل هژلاء یقتض 
[هلاکهم . 

ولیس الأمر في قصة یوسف كذلك ء فاستعمل فعلا آخر يؤدي إلى 
المعنی المقصود . والله أعلم . 

%# بعد 2 
>f‏ عم ۳3 ے صصےے کے کی 0 مک8 20 رصم ۵ مو مر م 

# واصتع مک بأعیزت ووخیتا ولا حتطبْنٍ في آلزین ظلموأ یم مُعَرفُونَ 4 
[هود: ۳۷] 

بدأ بما فيه النجاة وهو صنع الفلك وقدمه على مصیر الظالمین وهو 
الاغراق. وهذا هو الکثیر في القرآن في قصة نوح وغیرها » يقدم نجاة 
المؤمنين على إهلاك الکافرین وذلك نحو قوله: ۴ ولمم 
مہ رہ ره < ساود وه مر سيره ساس رت 
له وآغرفتا الزبت کنو این 4 [لاعراف: 14] فقدم نجاة المؤمنين 
على اغراق الذین کذبوا. 

ونحوه قوله تعالی  :‏ فته ومن َعم في الب وه خَلَتہف راما 
می رص ب 
زین كَدَبوأ ییا [یونس : ۲۷۳. 


5 ۱ ہے بر کرو ہے من سا رھ ارو مرو مرح سان 
ty r‏ ہے 2 ے2 
يننا ... واد از رت ا الک4 [مود: ۰۲2۷-11 


وقوله: اج اتن کنا شا لت “اما کت بيو ما وتات 
الین ظَلموأ الصَّيْحَة)# [هود: 45] وغیرها. 

ومعنى (بأعيننا) : برعایتنا وحفظنا ¢ وجاءت بالجمع للدلالة على 
ككس الخلط ودره كا 


سورة هود - قصة نوح چ ۱:۷ 


جاء في (البحر المحیط): (بآعیننا) «بمرأى منا وکلاءة وحفظ . . . 
وجمعت هنا لتکثیر الکلاءة والحفظ ودیمومتها» ۲۳ . 

وجاء في (روح المعاني): «الأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية 
مجری التمثیل » كأن لله سبحانه أعينا تكلؤه من تعدي الکفرة ومن الزیغ 
في الصنعة » والجمع للمبالغة . . . وقیل : المراد من آعیننا ملائکتنا الذین 
جعلناهم عیوّا على مواضع حفظك ومعونتك» "۳ . 

(ووحینا) أي تعلیمنا لك كيف تصنعها ۳ . 

ولما قدم ما فيه نجاتهم وهو الفلك قدم ما يدل على عنایته وحفظه 
لهم ‏ وما یدفع الشر عن الفلك › وحفظها مما یمنعه من العمل في 
اتمامها وذلك قوله : ا اعت . 

فقدم کل ما یتعلق بالنجاة والحفظ » من صنع الفلك وحفظ الله 
ورعایته . 

ثم قال : (ووحینا) أي تعلیمنا لك كيف تصنعها . 

وهذا يقتضي مراقبة ما يعمل ثم توجیهه إلى أن یستکمل صنعها » 
وذلك يقتضي أيضًا تقدیم قوله : یت على قوله : ٭ واه . 

ثم إن تعلیمه ووحیه نما هو لغرض النجاة فقدم ما یتعلق بالحفظ 
والنجاة. 

جاء في (تفسیر الرازي): إن اقدامه على عمل السفينة مشروط 


ع 


بامرین : 


)۱( البحر المحيط ۲۲۰/۵ . 
(؟) روح المعاني ۰4۹/۱۲ 
(۳) انظر تفسیر الرازي ۳۶۵/٩‏ ۰ روح المعاني ۰۹/۱۲ 





1 ب« ولعي یاج ادرت 


أحدهما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . 

والثاني : أن يكون عالمًا بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع 
الشر عنه . 

وقوله: # ووخنا؟ إشارة إلى أنه تعالی يوحي إليه كيف ينبغي عمل 
السفینة» ۲۱ . 

والأول متعلق بقوله : بعیتاک . 

 %F‏ ہت بد 

ط ولا تین رت موم مرن 

أي لا تراجعني فيهم فتطلب إمهالهم وتأخير العذاب عنهم !۲ 

وقال: « ولا طبی في از ر ظَلَمُوَاً > فذکر صفتهم ء ولم یقل : (ولا 
تخاطبني فیهم) ذلك أنه ذکر الصفة التي تستدعي إهلاكهم وهي الظلم . 

دی وو سی 

فناسب ذکر صفتهم التي تستدعي عقوبتهم وعدم مراجعة ربه في 
نايم 
چہ ا وی 

# اکم مرون . 
)١(‏ تفسير الرازي ٥٤٤/٦‏ 2۳8 


۳( روح المعاني ۵۰/۱۲ . 


سورة هود - قصة نوح َه ۱۹ 


قال: * مَمَرَفونَ ٭ بالاسم » ولم یقل : (سآغرقهم) للدلالة على 
الثبوت » فكأنهم أغرقوا وانتھی الامر . 

١‏ وضع نک وکام مر ی لا ی ومو ڈیا مقر 

نَا محر سکع كنا توت( تسوت تلوت 2 ات و 


د ما که [هود: ۳۸ -۳۹] 


۶ وََسمَم لک » حکایة حال ماضية''' لاستحضاره صورته وهو 
رود القلاك + اك تشاهده وهو ماني 

وقیل : تقدیره: وأخذ یصنع الفلك » أو طفق يصنع الفلك » أو آقبل 
یصنعها ' ' ونحوها من أفعال الشروع. 

وعدم التقدیر آولی ؛ لأن قولنا: (أخذ یعمل) أو (طفق یعمل) ونحوه 
یحیلنا على بداية العمل » أي بدأ يعمل . 

وأما قوله: # ويصتع الک # فإنه يذكر الحال المستمرة للعمل 
و لس بداية العمل . ل (أخذ محمود يقرأ) وقولك: 
(محمود یقرأً) فالجملة الاولی تشیر إلى بداية القراءة » وأما الثانية فهي 
تدل على أنه فى داخل الحدث مستمر على فعله. ولذا تخریجه على 
حكاية الحال أولى ؛ لأنه ينقل المخاطب إلى المشهد ونوح منهمك في 


۰ الکشاف ۹۷/۲ ء وانظر فتح القدير ٦۷٤/٢‏ . 
(Ti‏ انظر روح المعاني ۵۰/۱۲ > فتح القدیر ٦۷٤/٢‏ . 








وس مر همان ومو سخا ون 26 إن ترا ی نڪر 
منک كما وه 

قال : ۲ ولا مر ما4 ولم يقل : (وکلما مر به ملأ) وذلك يدل 
على أنه لیس یصنع في طریق المارة » بل هو متنحٌ عنهم في مکان أخفض 
من طریق المارة معه الألواح ومعه آدواته . يدل على ذلك قوله : (علیه) » 
و(علی) للاستعلاء . 

ولم یقل : (به) التي تفید الالصاق كما قال : * ود مروا بهم اون ه 
[المطففین : ۳۰] أي في الطریق الذي هم فيه أو المکان الذي هم فيه . 

وجواب (کلما) یحتمل أن یکون ‏ سَخْوا یه فیکون المعنی : كلما 
مر الملا عليه سخروا. فالسخرية مستمرة عند کل مرور . وتکون جملة 
# قال ان خروا 4 استئنافية . 

كينا وس أن يكون جواب «(کلما) : # قال إن روا نا » و جملة 
RA‏ صفة للملا . فيكون المعنى : (كلما مر عليه ملأ ساخر قال 
إن تسخروا منا). فهو لا يترك ساخرًا إلا رد عليه » وکلما سخر آجابه نوح 
بقوله : ٭ إن شَحَروأهِنًا. . . ©. 

وعلی الاحتمال الأول یکون المعنی: (کلما مَ عليه ملأ سخروا 
منه) » ولا يدل ذلك على أنه يجيبهم في كل مرة ء بل قد يجيبهم أحيانًا 
وقد يتركهم أحيانًا » أو هو يجيبهم دائمًا. لکن لا يدل ذلك على أن 
الإجابة كانت في كل مرة حتمّا 

وأما على الاحتمال الثاني : فإنه يدل على أنه كلما مر عليه ملا ساخر 
رد عليه ولا يترك سخرية من دون رڈ. ولكن لا يدل على أن كل ملا يمر 


سورة هود - قصة نوح چ ١6١‏ 


ولو قال: (وكلما مَوٗ عليه ملأ من قومه یسخرون منه قال) لكان 
الجواب (قال) حتمّا » ولكان المعنی أنه لا يترك ملا یسخر إلا رَد عليه . 

جاء في (الکشاف): «فإن قلت : فما جواب کلما؟ 

فلت:- انت ہین أمرين ؛ 

إما أن تجعل (سخروا) جوابًاء و(قال) استتنافا على تقدير سؤال سائل . 

أو تجعل (سخروا) بدلا من (مز) أو صفة لملا ء و(قال) جوابًا» 27 . 

وجاء في (روح المعاني): «و(كل) منصوب على الظرفية » و(ما) 
مصدرية وقتية » أي كل وقت مرور » والعامل فيه جوابه وهو (سخروا) ؛ 
وقوله سبحانه : # قال إن روأ مانا مَنْكَرُ منک استئناف بياني » كأن 
سائلا سأل فقال: فما صنع نوح عليه السلام عند بلوغهم منه هذا المبلغ؟ 

فقيل: قال # إن صْحَروا ينا لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص 
ومن العذاب # وش مَك © لما أنتم فيه من الاعراض عن استدفاعه 
الان اطا 

هذا وجوز أن يكون عامل (كلما): (قال) » وهو الجواب » وجملة 
(سخروا) صفة لملا أو بدل من (مر) بدل اشتمال. . . ويلزم على هذا 
التجويز استمرار هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر. 

وعلى الاعراب الأول قيل: لا استمرار » وإنما أجابهم به في بعض 
الراك 

وقال: ‏ إن تَسْحَروا 4 ولم يقل: (إن سخرتم منا) للدلالة على 
استمرار السخرية » فهم دائمون عليها. وهو مناسب لقوله: # و ڪلمامرَ 


(۱) الکشاف ۹۸/۲ . 
)۲( روح المعاني ٠/١١‏ . 


ادما 4 بذکر (کلما) التي تفيد الاستمرار . 


وقال: ین ن روا يتا ولم يقل : (إن تسخروا مني) مع أنه قال: 
وا (شارة إلى آنهم لم یکتفوا بالسخرية منه » بل یسخرون من 
المؤمنین أيضًا. 

فهم یسخرون منه إذا رآوه یصنع الفلك » ویسخرون من المومنین إذا 
رآوهم » ولذلك کان جواب الشرط بالجمع أيضًا وهو قوله : * نسح 
منك ولم يقل : (فاني أسخر منکم) . 

جاء في (روح المعاني): «وجمع الضمیر في (مِنّا) !ما لأن سخریتهم 
منه عليه السلام سخرية من المؤمنین أيضًا ء أو لأنهم کانوا یسخرون منهم 
اا آنه اکتفی بذکر سخریتهم منه علیه السلام ولذلك تعرض الجمیع 
للمجازاة في قوله : # د حر میک 4» 0 

وقال: ور ولم يقل : (سنسخر منکم) أو (سوف نسخر 
منكم)ء وذلك آن الفعل (نسخر) یحتمل الحال والاستقبال » وقوله: 
نا سح سك 4 يحتمل أنهم يسخرون من الكافرين في الحال لعدم 
معرفتهم بما سيحيق بهم وهم لاهون عابثون ساخرين من الآخرين › 
وهؤلاء يستحقون أن يسخر منهم في هذه الحال. 

وأنهم يسخرون منهم في المستقبل أيضًا عندما يَحِلَّ عليهم العذاب 
فيأخذهم الطوفان فيغرقهم أجمعين . 

ويسخرون منهم في الآخرة وهم في السعير كما قال تعالى: "الوم 


م موه 9 


بت منوا ین الکتار بت عون [المطففین : ۳6]. 
فقوله تعالی : و رس حر ینک 4 آفاد السخرية منهم في الحال وفي 


(۱) روح المعاني ۵۱/۱۲. 





سورة هود قصه نوح 1 ۱۳ 


الاستقبال عند الغرق وعند حلول العذاب المقیم وهو عذاب الاخرة. 
3% 3% 3% 


4 


٭ فسوق تع لمو من پان وداب تیه وڪيل َو عد اب مق 4 


.تی م O 0 0 0 a‏ 
أي فسوف تعلمون | لذي يأتيه تيه العذاب الذي يذله ويفضحه. 

كما يحتمل أن تكون (من) اسم استفهام مبتدأً ء وجملة (يأتيه) خبر » 
والجملة مفعول (يعلم) والفعل معلق سدت الجملة مسد مفعولیه ۲ . 

وقوله : # عَدَابُ مخریو* يعني عذاب الدنيا وهو الغرق . 

ومعنى (يخزيه) يفضحه ويذله. 

وق ل ويل عد عدب مُقِيمٌ * يعني عذاب الآخرة» كما قال 
تعالى : ما ولیک ای تاره (دے: 10 . 

ومعنی (یحل علیه): يجب عليه ویلزمه لزومًا لا ينفك عنه » ومعنی 
(مقیم) : تالا چول : 

ووصف العذاب أنه يخزيهم مجانسة لافعالهم التي کانوا یسترذلون بها 
المؤمنین ویسخرون منهم » فأتى بالعذاب الذي يخزيهم ويذلهم . 

وقال أولاا: # من بأو عَدَابٍ 4 ثم قال: # ول َو * فذکر الاتیان 
او والإتيان لا يستلزم الدوام » سے ورک بعرت متهم ولعلا 
يطو فى لقع دلگ امعه يقر له 2 ول تر ما مق م » أي يجب 
علیهم وجوّا لا ینفك عنهم ولا برضل آو یتحول » آعاذنا له منه. 

2 3ت 2 


)۱( انظر البحر المحيط ۲۲۲/۵ . 
(؟) انظر الکشاف ۹۸/۲ ء روح المعاني ۰۵۱/۱۲ 
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« وداج آمرتا وفار الور فلا ال فا من کل رفجین این واه 
م ہے۔ ہے ر مر مرو رر م۲ مر رم رم > 1 
إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن مَعَه إلا قليل# [هود: 6۰] 


حی دا جاء ام نا ہچ 


کی ےہ سے ہے موس« 


قال: ٭ حى إِدَا م4 ولم يقل (آتی) ذلك أن (جاء) یستعمله القرآن 
لما فيه مشقة وصعوبة » أو لما هو آصعب مما يستعمله له (أتى) 3۲ 
ولما كان فی هذا المجیء مشقة وهو العذاب استعمل (جاء). 

ولذا حیث ورد (آمرنا) بمعنی العذاب والعقوبات استعمل له (جاء) 
وذلك نحو قوله: # ولما جاء مرا ٹا هود وان اموا معة [هود: ۵۸]. 


ہے ہے سے 


وقوله: ٭ مَلَمَا َء ميا 


سے 


ہہ ر رو 
ینا صلحا وا لد ءامنوا مع م » [هود: .]٦٦‏ 


وقوله : فا اه ارا جعلکاعیلیها سافلهاگه [مود: ۱۸۲. 


وقوله  :‏ وکا آم تاش وان موا ممه (مرد: 44]. 

وت 5 07 ہے ہے ی رھ س2 

وقد تقول: ولکنه قال: حى لد أحذتٍ 'لارض زخرفها وازینت وظرک 
۳ 6 کے 7 ہگ ہے کہ رس کرس کے ہے مرے سے ںےم ۔ ہ46 کے م 
أهلها انبم رزوت مہا آتلها أمرنا ليلا أو نہارا فجعاکها عصیدا کان لم نف 
Ce‏ ےہ مس کرو 


امس [یرنس : ۲6] فقال : ۷ آتنها اما . 

فنقول: إن ذلك لیس في عقوبات الأقوام وانما هو في الکلام على 
الحياة الدنیا وزوالها ولا یتعلق ذلك بقوم من الأقوام . 

وقد تکلمنا على الفرق بين (جاء وأتى) في کتابنا (لمسات بیانیة) ° 
فلا نعيد القول فيه . 

طز اکم 4 


)١(‏ انظر المفردات للراغب الأصبهاني (أتى) و(جاء). 
(۲) انظر کتابنا (لمسات بيانية) صفحة ۱۱۳ وما بعدها. 
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قیل : هو تنور الخبز وجعل فوران الماء منه علامة على بداية الطوفان . 
وقيل: هو مجاز عن شدة الأمر كما يقال : (حمي الوطیس) › 
ولا مانع أن يكون الأمران مرادين. 
٭× د لد 


4 
مه سے ےب 


تا ال ذ فا من ڪل روج تین واهللی لا من سی عليه لول ومن 
4 5 
قال : (قلنا) باسناد القول إلى نفسه في نجاة المومنین . 


ہے سے سے 2 اہ 


وقال في هلاك الکافرین : # وقي بعدا موم الظیلمین؟» ببناء فعل القول 
ەجوك رف 

وأظنك تحس الفرق بين رعایته للمؤمنين وتوجیهه سبحانه لنجاتهم 
في قوله : (قلنا) » وبين هلاك الکافرین وابعادهم في قوله: # وقیل بدا 


ورو نم نی" 


اموم الطیلمت؟ [هود: .]٤٤‏ 


سر ہر هم 


وقد بدأ بذکر حمل الحیوانات في قوله: #قلتا ايل فا من ڪل 


زوجن » لأنها قوام حياة الانسان وسبب بقائه » والا فماذا يأكل 
وکیف یعیش 


ثم ذكر حمل الأهل بعد ذلك فقال: (وأهلك) لأن الأقربين آولی 
6 تعالی : « وولو اکا نے بعصم ول بض في تب 
که [الأحزاب: 1]. 


ألا تری كيف نادی نوح ابنه لیرکب معه ولم یناد غيره من الکافرین 
فقال  :‏ جى أرحكب متا [هود : ۳3 

وکیف نادی نوح ربه فقال : #رّت نآ بن من هی 4 [هود : [to‏ 

ثم ذكر بعد الأهل من آ 


مق راکنا سو درد 


واستثنی من آهله (من سبق عليه القول) أي من حق عليه العذاب لعدم 
إيمانه . 

وهو یستعمل نحو هذا التعبیر في العذاب . ونحوه قوله: ٭فحی عَليبا 

وقد ذکرنا ذلك في تفسیرنا لسورة (یس) في قوله تعالی: لَقَدَ حَقَ 
لول عل ا كر ) او وا اج 

٠. 5 1‏ 5 5 4 ط رمرم مر Af‏ 

جاء في (روح المعاني) في قوله  :‏ إلا من سبق علد اقول : 

(وجىء ب (علی) لكون السابق ضادًا لهم . کما جیء باللام فيما هو 
نافع في قوله تعالى : # ولقد ست كمئنا اوتا امرس 4 » وقوله سبحانه: 
َال ستت َه الخنق»» 0 

وأما التشابه والاختلاف بین هذه الایة وما جاء في سورة المومنون 

: رص رز سر مرو ری ر رپ و سے ہے پ مو سح مره 
وهو قوله: قدا 4 مرا وفار الور اسلف فہا من کل زوجان انين 
مر وم م مر مر ےہ مره ور مد ان جد ھ نم اي 
واھللک إلا من سبق ملي القول ینهم ولا عَطبّی في الزین ظلموا لبم 
2 ع 
مورک * [المومنون: ۲۷]ء فقد ذكرناه فى كتابنا (أسئلة بيانية) فلا نعيد 
القول فيه 


جا % 3% 
0 معا کےا فیا نہ 0 و 00 ا هک 
#وقال ارکوا فپا بسي الله ٹا ومرسلها إن رف لغفور رحم 


[هود: ۱ ] 
وردت قراءتان متواترتان في (مجراها) وهما: بفتح المیم وضمها . 


)١(‏ انظر کتابنا (علی طریق التفسیر البياني) ۱۷/۲ وما بعدها. 
)۲( روح المعاني ۵۵/۱۲ . 


سے 


2 
ی ات 


سورة هود قصة نوح 3 ۱5۷ 


جريانها هي كما قال تعالى : و تی بهم نی موچ كالْجبال* [هود: 4۲]. 

وبالضم مصدر أو اسم مكان أو زمان من (أجرى) الرباعي. نقول: 
أجرى الله الفلك في البحر » وأجرتها الریاح. والمصدر الميمي (مُجرى) 
بضم الميم . 

وأما (مُرساها) فهي بضم المیم في جميع القراءات المتواترة » وهي 
أيضًا مصدر واسم مکان واسم زمان من (آرسی) الرباعي » ولیس من 
(رسا) الثلائي . 

یقال : (رست السفینة) إذا رست هي » والمصدر الميمي (مرسی) 
بفتح المیم » وتقول: (آرسی الملاح السفینة) أو آرساها الله سبحانه » 
والمصدر الميمي (مُرسی) بضم المیم . 

وقد جمعت هذه العبارة معاني عدة كلها مرادة » منها : 

بسم الله جریانها هي وإرساؤها من الله سبحانه » وبسم الله إجراؤها 
وإرساؤها » فالله هو مُجریھا ومرسیها . فیکون المعنی : إجراؤها وجریانها 
وإرساؤها کل ذلك حاصل وکائن بسم الله ربنا. 

وبسم الله مکان جریها واجرائها ومکان إرسائها » أي في المکان الذي 
تجري فيه وتجری فيه » وفي المکان الذي ترسی فيه. 

وبسم الله في الزمان الذي تجري فيه وتجری فيه » وفي الزمان الذي 
ترسی فيه . 

وعلی هذا یکون المعنی : 

بسم الله جريانها وإجراؤها ومکان جریها ومکان إجرائها » وزمان 
جریها وزمان اجرائها . 

وبسم الله إرساؤها ومکان إرسائها وزمان ٍرساتها . 


ولو غیرت أية صيغة من الصیغ لم یجمع هذه المعاني . 

وهذا يدل على أن جریانها ومکان الجریان وزمانه » وإجراءها ومکانه 
وزمانه مقدرات . وإرساءها ومکان إرسائها وزمانه کل ذلك مقدر . 

فهي تجري وتجری في المسار الذي قدرہ ربنا. وترسو في المکان 
الذي قدره ربنا لها . 

هذا علاوة على ما في التأليف من معان . 

فقوله تعالی : # سر اک تَا ومرَْها 4 یحتمل أن یکون الکلام 
ومرسلهاً# مبتداً مؤخر » فیکون المعنی على ما ذکرنا. 

ویحتمل أن یکون المعنی : (ارکبوا فیها بسم الله) أي مسمین الله حين 
جریها وحین إرسائها » أي ذاکرین الله في الجري والارساء » و(مجراها 
ومرساها) مصدران أو ظرفان كما ذکرنا . 

ویحتمل أن یکون تقدیر مجراها ومرساها على الحال » فیکون 
المعنی : ارکبوا فهي جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 

فجمع هذا التعبیر معاني متعددة لا یجمعها غير هذا التعبیر : 

ارکبوا فیها: 

بسم الله جریها وإجراؤها وإرساؤها » أي یکون ذلك باسمه سبحانه . 

بسم الله في مکان جریها واٍجرائها وارسائها . 

بسم الله في زمان جریها وإجرائها وٍرسائها . 

ارکبوا فیها مسمین اللہ في مکان جریها واجرائها وارسائها . 


ومسمین الله في زمان جریها وإجرائها وٍرسائها . 
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واركبوا فيها جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 

جاء فى (الکشاف) : «يجوز أن يكون كلامًا واحدًا وكلامين. 

فالكلام الواحد أن يتصل (بسم الله) ب (اركبوا) حال من الواوء 
بمعنى: اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت 
إرسائها » ما لأن المجرى والمرسى للوقت ۰ وإما لأنهما مصدران 
كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف » کقولهم: خفوق النجم 

ویجوز أن يراد مکانا الاجراء والارساء وانتصابهما بما في (بسم الله) 
من معنی الفعل أو بما فيه من ٍرادة القول . 

والکلامان أن يكون ‏ سر آلو خرطهاومرسهاً) جملة من مبتدأ وخبر 
مقتضبة » أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها. . . 

ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال... 
وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك ‏ كأنه قيل: اركبوا فيه مجراة 
ومرساة بسم الله» ”''. 

در ور رح » 

قال # اك َب 4 بذکر الرب ۰ والرب هو المربي والمعلم والموجه 
والمرشد والقیم. وهو آنسب اسم ههنا لأنه یوجههم ویرشدهم إلى سبیل 
نجاتهم. ألا تری أن رئيس الملاحین في السفينة یسمی (ژبّان) وهو 
النجاة . 

وقال : * إن رى لور رح فأكد ذلك ب (إنَّ) واللام » في حين قال 


(۱) الكشاف ۹۸/۲ . 


من + ور 


على لسان سیدنا یوسف : * إن رق عفور دحم [یوسف: 0۳] فأکده ب (إنٌ) 
وحدها. 

وقال على لسان یعقوب عليه السلام:  *‏ سوک استغفرلک ری 
اگم هو العفور لحم » [یرسف: ۹۸] فأکده ب (إنَّ)» وجاء بضمیر 
ادل ره ال وس 

وکل تعبیر في مکانه هو المناسب . 

فان سیدنا یوسف لم یرتکب ذنبّا وانما سجن ظلمًا بضع سنین » فهو 
معتدی عليه فلا یحتاج إلى توکید المغفرة کتوکیدها فیمن لم یظلم ولم یقع 
عليه عدوان وهو طلیق حر قد یقع في اللمم أو في الذنب . 

هذا علاوة على أنه واحد وقوم نوح جمع » فزاد المغفرة لما زاد في 
العدد. 

وأما ما قاله يعقوب فهو جواب عما اعترف به أبناؤه من الخطيئة من 
إلقاء يوسف في غيابة الجب وما حصل لأبيهم من جراء ذلك وطلبوا منه 
0 سنوی 50 A‏ 

تال لهم أبوهم : 3 سوک تنیز لک ری کم هو موز ری ) 
[ یوت ]ا 

فالله وحده هو الذي یغفر في نحو هذا ء فان في فعلهم ما یتعلق 
بحقوق الآخرین وذلك لیس لیه . فأکد ذلك ب (إنَّ) وبضمیر الفصل وجاء 
بتعریف الاسمین : الغفور الرحیم للدلالة على القصر . 

فكل تعبیر مناسب في مکانه الذي ورد فيه . 


رر ے و E‏ سے ں کک سوه د د A.‏ 
# وى 2 ی بهم فی موچ کالجب‌ال ونادی فوح م وكات في معزل یب 


و سر سے 
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کے ص ور می وير آ 
َال لا عَاءِ یم اي من اثر ال لا م 
در ہے 

بعد الأمر بالركوب انتقل إلى مشهد الفلك وهي تجري في الماء » فلم 
يقل : (فركبوا فيها ثم جرت السفينة) لأنه لا يتعلق غرض بذكر ذلك » فان 
قوله : # وهی ی بهم € يدل على أنهم ركبوا وقد جرت بهم . 

وقوله: # یی بهم» حكاية للحال الماضية » فكأنك تشاهدها وهي 
وسھ ‏ یئ 

این 

أي رفع نوح صوته منادیّا ابنه مما يدل على أن ابنه في مکان بعید لا 
پسمعه الا النداء. 

والملاحظ ههنا أن نوحًا هو الذي نادی ابنه لیرکب معه » وکان 
المظنون أن ينادي الابن آباه لیحمله فینجو مع الناجین » وکل الامر يدل 
على أن الفلك هی سبیل النجاة الوحید ولکن الابن رفض هذه الدعوة وآثر 
على رفقة هؤلاء الذین لا يرغب فیهم أن يلجأ وحيدًا إلى جبل ظانًا أنه 

وکان نداء نوح هو : : « بجی أرحكب عتا ولا تکن مم الگ شرن 
بت ےتوہ 

وقال: « اکب معا ولا تک نم الك نفرِنَ 4 ولم يقل : (ولا تكن من 
الکافرین) فلم یدعه إلى الدخول في دینه في هذا الموقف وانما نهاه أن 


۱3۲ لا و فیا یاز مایخ 


یکون مع الکافرین فیغرق معهم . 

وقد دعاه إلى النجاة أولاً لیعیش في مجتمع مؤمن غير الذي آلفه وغیر 
الخلان الذين كان يحيا معهم فیمیلون به إلى معتقداتهم وأسلوب حياتهم . 
والخلیل يؤثر في خلیله كما قال تعالی : ینوی لِتی کر یذ فلاکا بلا 2ک 


جح 2R‏ روم < 


قد أض ان عن ا گر بَعدَإِدْ ج4 [الفرقان : ۲۹-۲۸]. 
فنوح آراد أن يكون ابنه معهم آولا فيعيش في مجتمع مؤمن مرقاة إلى 


أن یکون منهم فیما بعد . 
¥ عو بد 
ک4 رر 4 ہے همرس عم > ۳۳ رہ م e‏ > 7ک ک> 
۶ قال ستاوۍ ال جِبَلِ بعصمی یرے الما قال لا عَاصم الیوم من مر الو الا 


کے كال لبا الموج کار من مغر سح [هود : [r‏ 

رفض الابن دعوة آبیه للركوب في سفينة النجاة وآثر أن ينجو بنفسه 
چو بصن بجاو ہہ 

ولم یکرر آبوه الدعوة له وإنما قال: « ا عامم یوم من أَمَر ال إ الام 
ايمر من أمر ال على سيل ارات في ثل ما الیوم . 
ولا في غيره ؛ لأن هذا اليوم ليس کسائر الأيام » فإنه لا ينفع فيه اتخاذ 
الأسباب. فأنت في سائر الأيام تتخذ الأسباب للنجاة وتفر من قدر الله إلى 
قدر الله » وللوصول إلى سائر الغايات . 

ا ¢ وام مق راڈ بی کرس 0 
81 12000 

وقال  :‏ لَاعَاصِم الو ین مر نو ولم يقل : (من الماء) للاشارة إلى 


سورة هود قصة نوح که ۱۹۳ 


أن هذا الماء ليس كسائر المياه التي تنجو منها بالالتجاء إلى جبل مرتفع أو 
نحو ذلك ؛ لأن هذا أمر الله الذي أنزله على الذين ظلموا من عباده ولا 
يعصم شيء منه . 

جاء في (روح المعاني): «وزاد (اليوم) للتنبيه على أنه ليس كسائر 
الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التي ربما یتخلص 
منها بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية . 

وعبر عن (الماء) في محل إضماره ب (أمر الله ) آي عذابه الذي ۳۹ 
إليه بقوله سبحانه: 8 حَقّ إِدَا جاه مرت 4 تفخيمًا لشأنه وتهویلاً لأمره 
وتنبيهًا لابنه على خطئه فى تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التی 
يتخلص منها بالهرب إلى بعض المهارب المعهودة » وتعليلا للنفي 
المذكور » فان أمر الله سبحانه لا يغالب وعذابه لا يرد» 27 . 

وقوله: ۲ لَاعَاصِمَ یوم من مر الله ٍلامن زح يحتمل معاني : 

منها: أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم وهو الله و(من رحم) 
يعني به الله . 

كما يحتمل أن يكون المعنى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحمه الله فإنه یعصمه . والمعنی: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا المرحوم. 
وذكروا أموراً غير ذلك . 

جاء في (الكشاف): ۸ الا من زج إلا الراحم وهو الله تعالى. أو 
لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله » أي إلا مكان من رحم الله من 
المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا في قوله: # إن ري مور تح . . يعني 
السفينة . 


۱( روح المعاني ۱۰/۱۲ . 





ب کی یلها اجه ندیه 


وقيل: (لا عاصم) بمعنی لا ذا عصمة إلا ذا من رحمه الله » كقوله: 
ماء دافق » وعيشة راضية . 

وقیل: (إلا من رحم) استثناء منقطع » كأنه قيل: ولكن من رحمه الله 
فهو المعصوم) 0 

وجاء في (حاشية ابن المنیر على الکشاف): «قال أحمد: 
والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم » ولا معصوم إلا 
مرحوم » ولا عاصم الا مرحوم » ولا معصوم إلا راحم . 

فالأولان استثناء من الجنس ء والآخران من غير الجنس . 

وزاد الزمخشري خامسّا وهو: لا عاصم إلا مرحوم على أنه من 
الجنس بتأويل حذف المضاف » تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 
مرحوم) 6000 

وقوله: ‏ كات من مرک آشار إلى غرقه وغرق الآخرين . 

ولو قال : (فغرق) لأفاد غرقه ولم يفد غرق الآخرین . 

ثم إن قولنا: (غرق) يدل على أنه غرق بنفسه ء آما قوله : # كاب من 
لْمُعْوَقِيََ 4 فیدل على أن جهة ما أغرقته وأغرقت الاخرین » وأن ذلك 
نما حصل بفعل فاعل قصد إلى إغراقه وإغراق الاخرین . وفيه إشارة إلى 


العقوبة التى أوعدوا بها. 
« وقیل برض بی ماء لك OE‏ آقلی وغ لماه وفضی الأكر وا عل 


له 


ری ویلبد ذا مور اَلطَلمینَ 4 [هود: 6 ]. 


(۱) الکشاف ۹۹/۲. 
(۲) حاشية ابن المنیر على الکشاف ۹۹/۲ . 


سورة هود - قصة نوح 4 ۱3۰ 

دک و ھا ای الک ات ھا رال بومما فل کیا 
«اجمع المعاندون علی أن طرق البشر قاصر عن الاتیان بمثل هذه 
الایة» ۲ . 

وقیل فيها آیضا: إنه «قد آمر فیها ونهی وآخبر ونادی وسمی وأهلك 
وأبقى وأسعد وأشقى وقص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة من بدیع اللفظ والبلاغة والایجاز والبیان لجفت الأقلام» "۳ . 

ونحن نقول : إن كل تعبیر بمقدار آقصر سورة معجز للبشر أجمعين » 
بل معجز للثقلین إلى آخر الدهر . 

وعلی أية حال فنحن نذکر شیّا من الأمور البيانية في هذه الاية : 

- بدأ بفعل القول (قیل) » والقول يقال لمن يسمع ویعقل . 

ثم نادی » والمنادی ينبغي أن یعلم أنه نودي لسماع شيء ما أو تبلیخه 
بأمر » وذلك إذا لم يكن النداء مجارًا » وإنما نودي لأمر ينبغي أن یسمعه 
أويفعله. 

ثم آمر على سبيل الحقيقة والاستعلاء وليس على سبيل المجاز. 

ا کرو ھا تا جا سس اوه إذا کان الامر طلب من 
المأمور أذ یفعل ما آمره به. 

وهذا كله يدل على أن الأرض والسماء سمعتا وعقلتا وآذنتا للقائل 
وامتثلتا لما آمرتا به. 

وليس هذا نظير نداء أو آمر لما لا يعقل وإنما قيل تجوزاء كقول 
0 


۱ الاتقان ۲۱۸/۳ . 
۳ الإتقان ۲۱۷/۳ . 


٠ 1٦‏ عبر ال لا مجه تذيث 


فقلث لے لما تمطّی بصلبه واردف أعجارًا وناء بكلكل 
ألا أيها اللیل الطویل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وإنما القول والنداء والأمر فى الاية كلهن على سبيل الحقيقة. وان 
كلو و هله م السباه وال رشن فلت ما E‏ كنا 
يفعل العاقل المقتدر على تنفيذ ما أمر به . 

ومع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة لم 
يذكر القائل » وإنما بنی فعل القول للمجهول فقال: (وقیل). 

وهذا يدل على عظمة القائل » فإنه آمرهما من وراء حجاب فأطاعتا » 
ويكفي آنهما عرفتا القائل وسطوته وان لم يفصح عن ذاته فامتثلتا لأمره. 

جاء فى (الكشاف): «نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان 
المميز على لفظ التخصيص والاقبال عليهما بالخطاب. . . 

ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمییز والعقل من قوله (ابلعي ماءك 
وأقلعي) من الدلالة على الاقتدار العظيم » وأن السماوات والأرض وهذه 
الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه » كأنها عقلاء 
مميزون.. ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته 
على الفور من غير ريث» '''. 

١‏ وقال: (يا أرض) فناداها بحرف النداء (يا) الذي هو للبعيد » ولم 
يرد في القرآن الكريم حرف نداء غيره. 

إن هذا النداء يدل على عظمة المنادي » ذلك أنه ناداها باسم الجنس 
بط يتأرض ابل 4 » وهو كما تقول لشخص ۔ وله المثل الأعلى ‏ يا رجل 
افعل كذا ء أو لا تفعل کذا. 


(۱) الکشاف ۹۹/۲. 


سورة هود - قصة نوح ی ۱1۷ 


وجردها من کل وصف أو إضافة أو غير ذلك مما يفيد التشریف أو 
الخير ويا سماء الخير والبركة » ولا يا أيتها الارض المباركة » ولا أي 
وصف يشعرها بالتكريم والتشریف . 

كما إنه لم يقل: (يا أيتها الأرض) فيتوصل إلى ندائها ب (أيّ) لعلها 
كانت غافلة فتسمع آخر النداء » إذ لا يمكن الغفلة عن أي حرف يصدر 
عن هذا المنادي . 

إضافة إلى الإيجاز الذي اتسمت به الآية قال (يا أرض) أوجز من (يا 
أيتها الأرض) . 

اا ا «اختيرَ ر (يا) دون 0 أخواتها لكونها أكثر 
العظمة إبداء ان العزة والجبروت » وهو تبعید المنادى المؤذن 
بالتهاون به . 
ےت 

ولم يقل : (یا أيتها الأرض) مع کثرته في نداء آسماء الاجناس قصدًا 
ذلك المقام» '''. 

۳ - وقال: (ابلعي) ولم يقل (ابتلعي) لأن ابتلع على وزن (افتعل) 
الذي يدل على التکلف والاجتهاد » وهو يحتاج إلى وقت أطول » وإنما 
قال : (ابلعي) الذي هو أقصر بناءً وزماناً فتبلعه في أقصر وقت . 


)210 روح المعاني 1۵/۱۲ . 


وهذا إضافة إلى الایجاز » فان (ابلعي) آوجز من (ابتلعي) . 

جاء في (روح المعاني) : (واختیر لفظ (ابلعي) علی (ابتلعي) لکونه 
أخصر وآوفر تجانسًا ب (أقلعي)» ۲. 

٤‏ - وقال: ہل بلجي ما 4 فذكر مفعول البلع ؛ لأن بلع الماء هو 
المقصود » ولم يحذف المفعول به فيقول: (يا أرض ابلعي) فيشمل البلع 
كل ما عليها من أشجار وحيوان وغيرها. 

جاء في (روح المعاني) : «وإنما لم يقل : (ابلعي) بدون المفعول لئلا 
یستلزم ترکه ما لیس بمراد من تعمیم الا بتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساکنات الماء بأسرهن نظرا إلى مقام عظمة الامر المهیب وکمال انقیاد 
المأمور» 0 

٥‏ _ وقال: (ماءك) بالافراد «دون الجمع لما فيه من صورة الاستکثار 
المتأبي عنها مقام اظهار الکبریاء وهو الوجه في إفراد الأرض 
والسماء) تہ 

«وعبر عنه بالماء بعدما عبر عنه فيما سلف بأمر الله تعالى ؛ لأن المقام 
مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل» *. 

٦‏ - وقال: (ماءك) بإضافة الماء إليها لأنَّ الماء الذي ينزل من السماء 
إنما هو للأرض ء ينزل إليها وينفذ في داخلها ويخرج منها على هيئة عيون 
وآبار يستفيد منه الناس . فهو ماؤها سواء ما تفجر منها وما نزل إليها من 
الا 


)۱( روح المعاني ۱۵/۱۲ . 
)۲( روح المعاني ۱/۱۲ -1۱ . 
۳( روح المعاني 1۵/۱۲ . 
2 روح المعاني ۱۱/۱۲ . 


سورة هود - قصة نوح چ ۱۹۹ 


ثم في الحقيقة أن ما ينزل من السماء من ماء إنما هو ماء الأرض ؛ لأن 
السحب إنما تتکون من البخار الذي يتصاعد من مياه الأرض بحارها 
وأنهارها » فهو على كل حال ماء الأرض . 

- ثم نادى السماء فقال لها : (أقلعي) أي أمسكي وكفي ء ولم يذكر 
عما ذا تمسك لأنه معلوم وهو المطر ولیس شيئًا آخر ۰ فلم يذكر متعلقًا. 
جاء في (روح المعاني): «ولما علم أن المراد بلع الماء وحده علم أن 
المقصود بالاقلاع إمساك السماء عن إرسال الماء » فلم يذكر متعلق 
(أقلعي) اختصارًا واحترازا عن الحشو المستغنى عنه» ۲ . 

فذكر متعلق البلع في الأرض أنسب » وإطلاق الإمساك في السماء 
ا 

۸ - قدم أمر الأرض ببلع الماء لأنه آهم وذلك لترسو السفينة وهو 
مطلوب آهل السفينة » فانها إن لم ترس السفينة فلن یخرج من فیها منها . 
وان لم تبلع الأرض ماء‌ها فلن ترسو السفينة فقدم الأهم . 

ثم إن الماء بدأ منها ء فان ذلك بدأ من التنور الذي فار الماء منه . 

جاء في (روح المعاني): «قدّم آمر الأرض على آمر السماء لکونها 
الأصل نظرا إلى کون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا» ۳۱ . 

9 قال: # وغِيصَ اما © أي ذهب ونشف. ومعنی ذلك أن الأرض 
والسماء امتثلتا لأمر الامر . 


وهذا يدل على عظمة الامر . 
وکانت الاستجابة على الفور » فلم یقل: فبلعت الارض ماءها 


( روح المعاني ۰11/۱۲ 
کت 








وأمسكت السماء » فان کل ذلك يدل عليه قوله : # وی المآ . 

وقد بنی الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل تعظيمًا للامر والقائل 
والمنادي وللایجاز . 

جاء في (روح المعاني) أنه لم يقل : «(قیل یا آرض ابلعي) فبلعت (ويا 
سماء أقلعي) فأقلعت ؛ لأن مقام الکبریاء وکمال الانقیاد يغني عن ذکره 
الذي ريما آوهم إمكان المخالفة» ۲ . 

۰ قال بعد قوله : # وَعِيص الماء»: « وف کر أي الأمر الذي 
آراده ربنا بقوله : ۷ إِدَا جآء اه وهو نجاة من نجا واهلاك من هلك . 

وبنی الفعل للمجهول تعظيمًا لمن قضی الامر. وهو في کل ذلك آمر 
واحد وفاعل واحد. 


۱ - ثم قال  :‏ واستو م على دي ولم یذکر الفاعل لأنه معلوم وهو 
السفينة . 


0 


ولم يبن الفعل للمجهول ؛ وذلك لأن الجریان كان منسوبًا إلى السفينة 
وذلك قوله  :‏ وهی ری بهم في موچ کالہ لجال 4 فناسب أن يكون الاستواء 


منسويًا إليها أيضًا. 
لقد قال ذلك بعد قوله: # وی الما وفضى الْأَمَدُ * فان السفينة لا 
تستوي حتی يغيض الماء . 


وكان استواؤها بعد أن قضی الأمر » أي بعد أن انتهت المهمة فنجا كل 
من كان راكبًا فيها وهلك كل من حكم عليه بالهلاك فلم يبق منهم أحد 
يؤذي مؤمنا » وهو أنسب وقت لاستوائها. 

إن قوله: ٭ وَفْضَِ الْأَمَرُ 4 يدل على النجاة والأمان فناسب الاستواء 


۱( ن.م. 


سورة هود - قصة نوح ی ۱۷۱ 


لينزل ركاب السفينة وهم آمنون . 

جاء في (روح المعاني) : (واختیر (استوت) على (سوّیت) آي قرت 
مع کونه آنسب بأخواته المبنية للمفعول اعتبارًا لکون الفعل المقابل 
للاستقرار آعنی الجریان منسويًا إلى السفينة على صيغة المبنی للفاعل فی 
قوله: و ری بهم # مع أن (استوت) آخص من (سوّیت)» 4 

۲ - قال: ٭وَقِيلَ بْعَدَا لَِصَورِ اَلطَِلمِنَ ۹ فبنى الفعل للمجهول آخرًا 
عندما بعدوا وهلکوا كما بناه أولاً عند الأمر بنزول آمره لعذاب الظالمین . 

لقد بنى الفعل للمجهول ولم یذکر فاعلا معینا وذلك لیشمل کل قائل 
من الملائكة وکل عبد صالح . 

جاء فی (البحر المحیط) : «والظاهر أن قوله: وَقِل بعْدّا 4 من قوله 
یکون من قول الملائکة» '''. 

وجاء في (الکشاف): «# ول بدا ٭. . . إذا آرادوا البعد البعید من 
حیث الهلاك والموت ونحو ذلك . . . 

ومجيء اخباره علی الفعل المبني للمفعول لد لالة علی الجلال 
فک ۱ 

۳ - وقال : ٭ لیو الیل € فوصفهم بالظلم لأنه وصفهم بالظلم 


ےہ 


أولاًفقال : ۶ ولا عطبنی ف رین ظلموا» . 
جاء في (فتح القدیر): «ووصفهم بالظلم للاشعار بأنه علة الهلاك 
0 روح المعاني ۰11/۱۲ 


(۲) البحر المحیط ۲۲۹/۵. 
(۳) الكشاف ۹۹/۲. 





1 
۱۷۲ 2 الا با اجه لقال 


وللإيماء إلى قوله : © ولا طبن في الین ظلموأ4» ۱ . 

4 - وقال: # لت اديك ولم يقل: (بعدًا لهم) فذكر الوصف 
الذي استحق به القوم العقوبة. وهو تحذير لكل ظالم . 

9-3 یئ وو رت رج تس لات 

جاء في (روح المعاني) : «واختير المصدر أعني (بعدًا) علی (لیبعد 
القوم) طلبّا لتأكيد معنی الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة. . . مع 
فائدة آخری هي الدلالة على استحقاق الهلاگ بذکر اللام . 

واطلاق الظلم عن مقیداته في مقام المبالغة يفيد تناول کل نوع فیدخل 
فيه ظلمهم على آنفسهم لزيادة التنبیه على فظاعة سوء اختیارهم في 
التکذیب من حیث إن تکذیبهم للرسل ظلم على آنفسهم لأن ضرره یعود 
ال 

وأما من حيث النظر إلى تر تیب الجمل : 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظرًا إلى كون ابتداء 
الطوفان منها حيث فار تنورها أولاً. . 

ثم جعل قوله سبحانه : # وَغِيصَ الم تابعًا لأمر الأرض والسماء. . 

ثم إنه تعالی اع غیض الماه ما هو المقصود الاصلي من القصة وهو 
قوله جلت عظمته  :‏ وفضی الات مر ثم آتبع ذکر المقصود حدیث السفينة 
لتأخره عنه في الوجود» ۲۲ . 


(۱) فتح القدیر ۲/ 1۷۷ . 
)۲( روح المعاني 1۱/۱۲ ۱۷ . 


سورة هود قصة نوح 1 ۱۷۳ 


وجاء في (الاتقان) : أن «جمله معطوف بعضها على بعض بواو النسق 
على الترتیب الذي تقتضیه البلاغة من الابتداء بالأهم الذي هو انحسار 
الماء عن الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب آهل السفينة من الاطلاق من 
سجنها » ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع آذاه بعد 
الخروج ومنع اختلاف ما كان بالاارض ‏ ثم الإخبار بذهاب الماء بعد 
انقطاع المادتین الذي هو متأخر عنه قطعًا » ثم بقضاء الأمر الذي هو 
هلاك من قدّر هلاکه » ونجاة من سبق نجاته » وآخر عما قبله لأن علم 
ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم . 

ثم آخبر باستواء السفينة واستقرارها المفید ذهاب الخوف وحصول 
الامن من الاضطراب » ثم ختم بالدعاء على الظالمین لافادة أن الغرق 
وإن عم الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه» ۳ . 

ثم إن الاية في غاية الایجاز فلم یذکر إلا ما لا بد من ذکره. ومن 
مظاهر الایجاز فیها : 

۱ - أنه قال: (وقیل) فبنی الفعل للمجهول وحذف الفاعل وذلك 
للتعظیم كما آسلفنا. 

۲ - وقال: (يا آرض) ولم يقل : (يا أيتها الأرض). وقوله : (يا آرض) 
آوجز كما هو معلوم . 

- وقال: (ابلعي) ولم يقل : (ابتلعي) » وابلعي آوجز . 

. وقال: (ماءك) ولم یقل : (مياهك)‎ - ٤ 

ه - وقال: (يا سماء) ولم يقل : (يا أيتها السماء). 

7 - وقال: (أقلعي) ولم يذكر متعلقّا. 


.۳۹۵ /۳ الإتقان‎ )١( 





۱۷٤‏ لامرن الیک کان اج ألا 


۷۔ وقال : (وغيض الماء) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
۸-وقال : (وغیض) الثلاثي » ولم يقل : (غيّض) الرباعي . 
جاء في (روح المعاني): «واختير (غيض) على (غيّض) المشدد 
لکن اخ 
٩‏ -وقال: (وقضي الأمر) فبنی الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
۰ - وقال: (وقضي الأمر) فعبر عن كل ما حدث ب (الأمر) وهو 
النجاة والغرق وما آراده ربنا. 
۱ - وقال: (واستوت على الجودي) فلم يذكر الفاعل وإنما ستره . 
۲ - وقال : (وقیل بعدًا) فبنی الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
۳ - وقال : (بعدًا) فذکر المصدر ولم یذکر الفعل الذي يقتضي زمنا 


وفاعلا. 
ھرتلق 
ود ىك ید 
ETT‏ 
1 ہر یو ر عط مس ے رہ 


لن الک أن مہ جهن 1 [هود: ٤٥‏ _ 

١‏ - قال في آية 558 "راہ وم تة وکات في معزل بی 
ارکب مَعَتَا 6 [هود: 4۲] فاستعمل فعل النداء وحده (نادی) ل 
معه فعل القول » فلم يقل : (ونادی نوح ابنه فقال یا بنيّ) . 


4 ے مہ 


وقال ههنا: * وتادیٰ نوخ رم مَقَالَ ربب لو ابی من هی فاستعمل فعل 


ا 


. ۱۱/۱۲ روح المعاني‎ (١) 








سورة هود - قصة نوح چ ۱۷۵ 


القول (فقال) إضافة إلى الفعل (نادی) وذلك أن هذا الموقف آهم من 
الأول » فإنه بعد غرق ابنه حين آدرکته عاطفة الاباء وأدركه الحزن لغرقه . 


وقد ذکرنا الفرق بین ذكر ما فيه معنی القول من الأفعال وحده نحو 
نادی ووصی وسأل ء وما ذکر معه فعل القول نحو (نادی فقال) و(سأل 
فقال) ونحوها في کتابنا (الجملة العربية تألیفها وآقسامها) وبینا أن ما ذکر 
فيه القول مع ما فيه معناه آکد وأهم ء فلا نعيد القول فيه" . 

لقد قال : # وتادئ وح رم فَقَالَ 4 والفاء هذه للترتیب الذكري وهي 
تفيد التفصيل بعد الاجمال ٣س۶‏ ٰ۶ س4س . 


4 0 204 


تن الک رئا ال قوس لوا ها می ا کب من لك فلا رت 
هر # [النساء: ۲۱۵۳ فقد ذکر السؤال مجملا آولا ثم فصله بقوله: 
6 ارتا اللہ جر 4 ۰ وقوله : ۷ وکم تن فرب آهک‌کنها قجاء‌ها ایکا از 
هم ايوت [الأعراف : ]٤‏ فذكر الاهلاك على العموم وفصله فيما بعد . 


ونحوه قوله  :‏ وتادی ئ رب ال زب لد ابی من أَھُلی ) فإن قوله : 
مالس إن يم ائل 4 تفصیل نلندام۹). 

فکان الاهتمام في التعبیر في الاية من آکثر من جهة : 

منها أنه جمع لفظ القول مع ما فيه معنی القول وهو (نادی) (فقال) . 

ومنها أنه فصل بعد الاجمال » والتفصیل بعد الاجمال يفيد المبالغة 
والاهتمام"" . 

۲ - لقد قال  :‏ وتادئ نح رب فذکر لفظ الرب ولم یذکر غیره من 
(۱) انظر کتابنا (الجملة العربية تألیفها وأقسامها) ۲۱۱ وما بعدها. 


(؟) انظر کتابنا (معاني النحو) ۳/ ۲۲۵ (العطف بالفاء). 
(۳) انظر کتابنا (معاني النحو) ۲/ ۰۷۵۷ وانظر حاشية الصبان ۲/ ۱۹۵ . 





الأسماء الحسنی ۰ فلم يقل مثلا: (ونادی الله) أو (نادی الحي القیوم) أو 
غير ذلك من آسمائه الحسنی » ذلك أنه لم یستعمل فعل المناداة في 
القرآن الکریم إلا مع الرب دون بقية آسمائه الحسنی » سواء كان النداء من 
العبد لله أو من الله للعبد وذلك نحو قوله: # إذ تاد ری ند حَفِيكًا 4 
62ن تر « #وأومب اد تادئ رکه 4 [الأنبياء: ۸۳] ۰ وقوله: 
3 رکاذ نادف ريه 4 [الأنبياء: ۸۹]. 

وكذلك إذا كانت المناداة من الله فإنه يسند الفعل إلى لفظ الرب 
فقط » وذلك نحو قوله: # ولد تادی ریک موس آن ا للم لين 4 
[الشعراء: ]٠١‏ 

وقوله : # وناد نھ مار ما از آنهکماعن لک المَجرو [الاعراف: ۲۲] 


5 ہے > ہے ے‫ ہے از 7 موا و وا 
وقوله: #هل أذلك حَدِيث موسق لو اذ ادن ريم بالواد لس طوى 4 


[النازعات : ۱۲۱-۱۵ ]۰ 

وهو المناسب فان الانسان إذا احتاج شيئًا طلبه من ربه وهو مربیه 
والقائم على آمره . 

ونحو ذلك الدعاء . فانه لم یرد في القرآن الا مع لفظ الرب وذلك نحو 
قوله  :‏ ريا آعفر لنا دتا وَإِسَرَاقََا ف مرا [آل عمران: ۰۲۱6۷ وقوله: 
لوقل رت زد علما 4 [طه: ٤ء‏ وقوله : # رب هب لي خکما والحقی 
اتل جک 4 [الشعراء: ۸۳]. 

ولم يرد الدعاء بغير لفظ الرب إلا في موطن واحد وهو قوله  :‏ وَإِدْ 
قَالوا للم ان کات هدا هو الحَقّ من عند قاط ر عتا حجار من الصا 
وتا یداب لیر 4 [الأنفال : ۰۲۳۲ 

وهو الأنسب » فلا یناسب أن یقال: (ربنا إن كان هذا هو الحق من 
عندك فآمطر علینا حجارة من السماء) لأن الرب هو المربي والمعلم 


۷۷ 





سورة هود قصة نوح 


والهادي . فالمناسب إذا جاء بلفظ الرب أن يقال: (إن كان هذا هو الحق 

من عندك فاهدنا إليه واشرح صدورنا له) فلما كان الدعاء بطلب العذاب 

لم يصح أن يطلب ذلك من ربهم الذي هو متولي آمرهم والقيم عليهم . 
e‏ 


تقول : ولكنه قال: وَالَ عیسی ای مر له ربتا آززل علِينا ماده من 
9 [المائدة: .]٤٤‏ 


فنقول: إنه ذكر الرب مع (اللهم) فقال: ۷ الم رب . 

وقد تقول: یر وج ۲ دعوم فا سبح الله 
2 کاپ ات ناقری 

e 


a ر‎ 


۳ - قال : © قَقَالَ رب إِنَّ ابی من اَی 4 بحذف حرف النداء وذلك 
ليصل إلى مقصوده باقصر سبیل ولثلا یضیع الوقت وابنه غارق تحت 
الماء » إذ لعله يجد سبیلا على إنقاذه ذ في أقصر وقت . 


والقرآن يحذف حرف النداء في نداء كلمة (رب) في الأكثر فيقول 
مثلا : * # رب قد ءاتَسٍَ من الملب 4 [يوسف: ۰۲۱۰۱ # رب هب لي من 


مر مه 0 


ناک د َي هه [آل عمران : ۳۸]. 
ولم يذكر حرف النداء في نداء الر غل که ا ورد ا في طیح 


وهما قوله: ٭ وقال السو برب ل قوی دوا أ هلدا آلفران مھُجوبا 
[الفرقان : ۰۲۳۰ وقوله: # وقیله. يرب اد هتولاو فوع لا منوت 4 [الزخرف: ۸۸] 
وذلك أن الرشول ماو مر بقومه وكترهي كما ا خر عن سام قرله: 


0 ولقد فر انك یضیق مدرك بما یقن 4 [الحجر : ۷ فمد صوته بنداء ربه 
لعله يخفف عما يجد في نفسه من الضيق والبرم . 


اا 


ومد الصوت قد يخفف عما في النفس ۰ والفضفضة في الكلام 
تخفف » وحبس الكلام قد يقتل صاحبه فقال: (يا رب) فأطال شيئًا في 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر حرف النداء هو المناسب 
للسياق في الموطنين. 
ففي آية الفرقان ناسب ذكر (يا) سياق ما ورد من عذاب أهل النار 
ومدهم الصوت بالندم وذلك قوله: * ویو یش الظالم عل يَذَيْهِ يفول 
یکی اخ دت مع الرسول سوباک الا بویکی لت لو أذ لاا سَلبا4 [الفرقان: ۲۷ 
-۲۸] فناسب مدهم الصوت بالندم في الآخرة مد صوت الرسول بنداء ربه 
لما فعلوا به في الدنيا من ضيق وأذى . فالرسول قال في الدنیا : يرب إن 
قوی اذو هنذا الم ان هواک . 
8 مھ کو جو ص کے ہر ےم اھ وه 2 کر کک رودم وم 
وهم يقولون في الاخرة: # يليت نخدت مع ليسول سيبلا €3 بويلق ليست 


i2 
ع‎ 
أت‎ 


بذكر (يا) في الموطنين . 
وكذا السياق فى آية الزخرف » فان مدّ صوت الرسول بالنداء مناسب 
لمناداة أهل النار مالكاً ليقضي عليهم ربه كما أخبر عنهم سبحانه قائلا: 


يحد 


ےصرصو٥‏ سے 9 مر مار رح سے اص ر اھر 
# ونادوأ كلك ليقض علِہتا رب قال اکر کوت [الز خرف : ۷۷]. 
سے سس ص ہے کرو ہے اک کے و ب 
قائلا: # رب ان هتولاء قوم لادوّمنونه [الز خرف : ۸۸]. 
3 


فقال له ربه : ۲ فاصقح عنم وفل سکم َو يعمو [الز خرف : ۰۲۸۹ 
فالرسول نادی ربه في الدنیا قائلا: یا رب إن هؤلاء لا یؤمنون » وهم 
فى الاخرة ینادون مالکا قائلین : يا مالك لیقض علینا ربك . 


فما آجمل التناسب فی التعبیر وأجلّه! 


5 در ممم سكي ےپ مر 

٤‏ - وقال: دل رت اد بی من أهل وان وعدك الحق # مشیرا إلى ما وعده 

ربه من نجاة أهله ولم يصرح بذلك تأدّبًا مع ربه » فانه لم يقل: (لقد 
وعدتني بنجاة آهلي وهذا ابني قد غرق » فكيف ذاك؟) 


۳ مریم م < 2 


وقال: * وان وعدك الحق # ولم یقل : (وما وعدتني به الحق) وانما 
آخرج وعده مخرج العموم؛ فکل ما يعد به ربه هو الحق فدخل فيه ما وعده. 


جاء في (روح المعاني) : ۱ود ومد الق ه أي وإن وعد ذلك أو 
کل وعد تعده حق لا يتطرق إليه خلف ۰ فیدخل فيه الوعد المعهود دخولا 


(۱) 


آولیّا» 
LN 5‏ روصم وح ل ۵ 
وقال: وان وَعَدَكَ الْحَقَ ٭ ولم يقل: (وإن وعدك حق) بل جعل 
وعده هو الحق حصرًا وهو سيقع حتمّا لا يمكن أن يتخلف أو يتغير. 
Mls ۳ 8‏ صرح م و ۴ 
جاء في (الكشاف): «# ون وَعدَك ألْحَقّ * أي وإن كل وعد تعده فهو 
الحق الثابت الذي لا شك فی إنجازه والوفاء به » وقد وعدتنی أن تنجی 


أهلى فما بال ولدي؟» . 

وت اگ کین . 
الحكمة. فيجمع التعبير عدة معان: (أقضى القضاة) و (أحكم القضاة) 
و(أقضى الحكماء) و(أكثرهم حكمة) " فجمع التعبير عدة معان كلها 
مرادة. 
(۱) روح المعاني 1۸/١١‏ . 


( الکشاف ۱۰۰/۲ . 
(۳) انظر كتابنا (التعبیر القرآنی) - تفسير سور التین . 





جاء في (الکشاف): «# وأ اگ لكين 4 أي أعلم 
وأعدلهم ؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. . 
LE‏ مات 
قیل دارع من الدرع» '''. 


ند ند 3 


و مگ رو فلا لن 


ال کش لک ات لل اق تن ماش بو وم 
اتی لہ زهرد: كه 


ال له ره اه یس من هلک ؛ لأن الکفر یقطع النسب ٠‏ وبين له علة 


و مرگ رو 


ذلك قائلا : ٭ رم ملع صلل فأخبر عن ابنه بالمصدر وذلك للمبالغة » 
فانه إذا كان الشخص مکنثرا من الوصف مبالغا فيه قد یخبر عنه بالمصدر 
وقد یوصف بالمصدر فیقال مثلا: هو رجل صوم آو زور ونحوه. ولا 
يقال ذلك لمن لم یکثر . 

والمعنی أن ابنك يا نوح قد تحول إلى کتلة عمل غير صالحة لیس فیها 
من عنصر الذات شىء . 

جاء في (الکشاف): «وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمه 
کقولها : (فإنما هي إقبال وإدبار)» ۳ . 

وجاء في (تفسیر الرازي) : «إن الرجل إذا کثر عمله وإحسانه يقال له : 

إنه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
اما کی عليه يانه زر تفیه عمل باط 37 


. ۱۰۰/۲ الکشاف‎ )١( 
۰۱۰۱/۲ الكشاف‎ )۲( 
. ۲۹۷ ء وانظر تفسیر الببضاوي‎ ۳٥۷ /٦ تفسیر الرازي‎ )۳( 


سورة هود - قصه نوح 





وقال : + فلا تن ما یی لَكَ يم اع 4 فحذف ياء المتکلم في الرسم 
وا إليها بالکسرة. وذلك آنه کما آشار إلی و ج ابنه ولم 
یصرح به آشار ربه بالکسرة إلى ياء المتکلم ولم ترسم خطا 

قد تقول: بر نے لاي 


ال لحن فلا ا نحل یتآ مته و4 [الكيف . 


فنقول أولاً: إن السؤالين مختلفان في المعنى » فالسؤال الذي 
خوطب به نوح معناه الطلب » أي لا تطلب ولا تلتمس مني ما ليس لك به 

وأما و 1 خوطب به موسى فمعناه الاستفهام والاستفسارء 
أي لا تستفهم ولا تستفسر عن شيء حتی آبینه لك . 


ولا شك أن الاستفهام والسوال یحتاج إلى اٍیضاح وشرح آکثر مما 


فطالب الحاجة ما أن يجاب بالایجاب أو بالرفض . 

ثم إن السوال الذي خوطب به نوح نما هو إشارة إلى طلب معین وهو 
نجاة ابنه . 
الأسئلة بحسب الحوادث التی سیواجهها. 

فلما کان السؤال في قصة نوح لأمر واحد حذف الیاء لقلة الأسئلة . 


ولما کان السوال فى قصة موسی غير محدد ویحتمل التعدد ذکر الیاء 


۱۸۲ چ لہ لے ان جخ نشب 


لأنه سيواجه المسوول آکثر من مرة. فاختصر في السوال الواحد بحذف 
الیاء واکتفی بالکسرة. 

وأعطى اللفظ كله في احتمال التعدد. وقد قیل إن الیاء کسرتان 
فاكتفى بكسرة واحدة في الطلب الواحد. 

وجاء بما هو أطول وأكثر في احتمال التعدد. 


2 2 2 
رار >> 
ان تر كبلك أ اا مالس ل سمل ولا تفر ی رت 


اس مھا مو 


حكن م ألْحَِرِينَ# [هود: ]٦۷‏ 

ےس 
يستعمل القرآن (إني آعوذ) بتوكيد الاستعاذة » ومتى يقول: (أعوذ) من 
غير توكيد. 

ومما ذكرنا هناك هذه الآية فلا نعيد القول”'' . 

لقد قال: * إن أَعُودُ يلك أن سكت مالي لی یه عم 4 ولم يقل : (إني 
أعوذ بك من ذلك) لئلا يفهم أن الاستعاذة من ذلك السؤال الذي سأله نوح 
لربه حصرًا » وإنما قال ما قال ليشمل كل سؤال فى المستقبل مما ليس له 
به علم . 

وقال: مود يلك أن أَستَرك* ولم يقل لربه بعدما نهاه (سأفعل) ذلك 
لأنه راد أن يلتجئ إلى ربه ويحترز به ليقيه ويحفظه من نحو هذا السؤال. 
وهذا إعلان لضعفه وعدم الاعتداد بقراره من غير اعانة اللہ له . وھو غایة 
الالتجاء إلى الله سبحانه . 


(۱) على طریق التفسیر البياني ۲۱/۱ وما بعدها (تفسیر سورة الفلق) . 


سورة هود - قصة نوح ی ۱۸۳ 


جاء في (روح المعاني) : ولم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في 
التوبة وإظهارًا للرغبة والنشاط فيها وتبرکا بذكر ما لقنه الله تعالى. وهو 
أبلغ من أن يقول: (أتوب إليك أن أسالك) لما فيه من الدلالة على كون 
ذلك ام اهاد مورا لا تحص ج لاما لعو کا تال وان درا 
عليه السلام قاصرة من النجاة من المكاره إلا بذلك» ”'' . 

وقد تقول: هل یدل قوله: «وللا تكو ی کو آکن ون 
آلحخسرين) أنه وقع في معصیة؟ 

والجواب : لا يدل ذلك على ما ذکرت ہ فان طلب المغفرة لا يدل 
على وقوع صاحبها في المعصية حتمًا بل قد يسأل المسلم المغفرة والتوبة 
وان لم یکن قد أذنب. فقد سأل الأنبياء لأنفسهم المغفرة » فقد قال 
سیدنا |براهیم: # ريا آغفر لي ولولدى وَللْمؤْمِنِينَ يوم يفوم الجساب 4 
[ابراهيم : ۰۲4۱ 

وقال نوح: : لر عفر لي ولودی وین دح[ بو موا وَِلْمُؤْمِنينَ 
و انت سے وکا درد یلیرت إلا ارا E‏ 
وقال موسی  :‏ ر بت عفر إلى ولان وا متا ف رك وات ت ارم 


البرک ےہ [الأعراف ج 

۱ 

وأمر الله رسوله مس ری رج : % فاصبر ایک 
سر ص 2 ےر کا ص و مرو 
وعد الله حى واستَم رل 2 ل [غافر: 6]. 


وقال  :‏ فا آنم لا لها لاه وس ملد که ا 
وقال : دا جا نص آنل وام نح 9 ورام لاس یز مورک فی دين 


(١)‏ روح المعاني ٣۲‏ ۷۲۔ 





م سی سم 


وب © تسح ند لت وان تنیز سم رس [النصر: ۳-۱] 

وهي من الذنب آولی بل هي مطلوبة. وقد وصف الله المؤمنین بأنهم 
تابون فقال: « یرت العیثوت للںیڈوت الشتيحوت 
اسیو التجذوت الا رون المع رو والگاشورک عن ال ڪر 
وأ فِظون دود له ونر المویییر؟ [التوبة: ۱۱۲]. 

وحذر ربنا آزواج النبي إن طلقهن رسوله أن يبدله ربه آزواجاً خيراً 
منهن ۶ مامت مه هکت قرب ت لت عیداب یح [التحریم :۵ 

ںا مه ہے کے ارم 

رو ا الو حيطا بال ا # وتودواً إل اللہ جميكا أَيّه 
مور ملک قلخو [النور: ۳۱]. 

وربنا سبحانه يحب التوابين. قال تعالی : <5 آله ب لیر ويب 
۸1ے ورس € [البقرة: ۲۲۲]. 


جو وہ ا و بذنب » وأخبر أنه تاب 
سار اک اَم ےرت وہ TT‏ 

فاتضح ما قلناه . 

وقد سس في کتابنا (التعبیر القرآني) قوله تعالی : وللا تن ری 
وتَرَحم ا . عم الک لَحَسرین. 

کے ےھ کس سدع ب f‏ م مد سا 

رت # وان لر تفر کا و مسا اک ہن ا مِنَ ألْحَسِرِنَ 4 
[الأعراف : .]۲٢‏ 

وقوله على لسان بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل : ٭ لین لَمْيَرَحَمَنَا 
RE E EE‏ کن > الخسریت>؟* [الأعراف: .]۱٤٤۹‏ 


1 
سورة هود قصة نوح بيه 1A0‏ 


والفرق بين هذه ال لتعبيرات فلا نکرر ما قلناه. 
كا ے 9 


ہج ہے روو و ہہ سلسم 1 ر ري سس ہر وو 
# قبِلَ بنوح اط سکم متا رکب عك وعل آمو مَمن مَعلک وأمم 


2 


ا وہ تر ےہ 


یمهم 2 یمهم داب لیر [هود: 4۸] 
إن قوله سبحانه: # قیل بنوح افیظ یس متا . . . * بعد قول نوح: 


5 


پن 2 ے 


ولا تفر وکرعنی اس تن الحَیرینَ 4 فيه مناسبة لطيفة فان ربه بشره 
بالسلامة والأمان والبرکات عليه وذلك يدل على مغفرته له ورحمته إياه. 
جاء في (البحر المحيط): «# أَمْيِظ سل یا والباء للحال: أي مصحوبًا 
بسلامة وأمن وبركات وهي الخيرات النامية في كل الجهات. ويجوز أن 
يكون السلام بمعنى التسليم » أي اهبط مسلَّمًا عليك مكرماً. . . 

وبشر بالسلامة إيذانًا له بمغفرة ربه له ورحمته إياه وبإقامته في الأرض 
آمنا من الآفات الدنيوية» 7" . 

وجاء في (روح المعاني): ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولها بقوله 
عز وجل : # قِل یوم أَمَيطَ» إلخ وهو من الحسن بمکان» ''. 

قد تقول: قال هنا: (قيل) ببناء الفعل للمجهول » وقال فيما قبلها: 
۶ قال يمح نس من هلك بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب : أنه في الاية السابقة » أعني قوله: ال ینوخ نم لیس ین 
هنک إنما هو حكم شرعي » والحكم الشرعي إنما هو لله حصرًا. 

ولا يجوز أن يكون ذلك لغيره » قال تعالى: « آم لر شک وا 
سرغو هم من لین مالم یادن یه الگ [الشورى: .]٢٢‏ 


(۱) البحر المحیط ۲۳۱/۵. 
(۲( روح المعاني ۷۲/۱۲ . 





وأما الاية هذه فانها آمر بالهبوط من السفينة إلى الأرض وهو يصح من 
کل قائل . وقد قیل : إن القائل ههنا ء أي في قوله: ٭ قیل يش آمیط 
سر 1 هم الملائکة(؟. 

والظاهر أن القائل هو الله بدلیل قوله : بسر مت » وقوله: وَأَمَم 
سیم '''. ففرق بین القولین كما ذکرنا. 


هذا إضافة إلى أنه في الاية الأولى ما يدعو إلى البناء للمعلوم غير ما 
ذكرت منها: 
١‏ - أنه نادى ربه قائلاً: # رت او این من لیگ فكان من المناسب أن 
يجيبه ربه لا أن يبني للمجهول . 
۲ أن ربه قال : # فلاتعن تاک و4 وت 
۳-وقال : « إن اک ان کون من الْبَنهنَ» فذکر نفسه. 
ا را از ریق 
وقال: سل ْنَا 4 فذکر أن السلام منه » في حين قال مخاطبًا 


صم هر هر سا 


أصحاب الجنة : # آدغلوها مک رءامنن [الحجر: ۰۲45 وقال: # آدخلوها 


ہے - سح 


سس ےو وور 


بسكم دک یوم اتور € [ق: ۳4] ولم یقل: «منا) وذلك لأنه القائل هناك 
معلوم من السیاق وهو الله . 
ففي سياق آية الحجر كان الحوار بین الله سبحانه ولبلیس فقال 
سبحانه : ٣‏ إِنَّ عِبَادى ليس لك عم سلطن سُلْطننٌ إل کک 
ت امن 


ےہ 


[الحجر: 6۲] ثم يستمر الکلام فيقول: # ار 


.۷۲/۱۲ انظر البحر المحیط ۲۳۱/۵ ۰ روح المعاني‎ )١( 
۳۱/۰ انظر البحر المحیط‎ (٢ 


سورة هود قصة نوح 0 ۱۸۳۷ 


> رك سه ل مرح < اه سے ےہر رم 
الوا سک منت ایا وترَعنا ماف ص ورهم من عل إِحوانا عل سرر مرلن 4 


0 
3 2 ۳2 تا 


[الحجر: 5 ]٤٤‏ فلا يحتاج إلى ذكر جهة السلام . 
ونحو ذلك في سورة (ق) فان المتکلم هو الله والکلام مع آهل النار ۰ 


ثم یلتفت إلى أهل الجنة . فقد قال ربنا لأصحاب النار : # قال لا صا 
دی وقد قدمت لک با لوعید اچ مایبدل القول دی وما آنا يلك ید 4 [ق: ۲۸ -۲۹] 


ثم يستمر الکلام إلى أن القول  :‏ دلوا پسلنر کت یع ا لود €9 من 
فا وتا مزیڈ 4 [ق: ]٥٣ ٠٣‏ فالقائل معلوم من السیاق » بخلاف آية هود 
التي بني فيها الفعل للمجهول . 

ثم إن السلام على أهل الجنة ليس من جهة واحدة» فان الملائكة 
تحييهم إضافة إلى تحية رب العزة قائلا: « سم فلا ین رب رح 4 


ایس : 8ه] والملائكة یحیونهم قائلین : % 9 1۳ علتکم e‏ اوه 
اس ہے سے سے ےر سے جا نر ہے صت 
خرن [الزمر: ۰۲۷۳ % سکم کر یماصبرغ عم عق لار 4 [الرعد: ۲۶]. 


حتی إن أصحاب الأعراف یحیونهم كما قال تعالی: # وتادوا سب 
او أن سکم علیِکم ل يدَحْلُوها وهم يَطمَعُونَ 4 [الأعراف: ۲47 

فلما بيّن جهة السلام في آية هود بقوله: (منا) علم القائل وهو الله . 
ولو لم يقل : (منا) لم يعلم القائل أهو الله أم الملائكة . 

وقدم السلام على البركات لأن السلامة والأمان أهم من البركات ؛ 
وهو مقدم علیها » فان السلام مقارن للهبوط 4 والبركات وهى الخيرات 
متأخرة. 

وذکر جهة السلام فقال  :‏ یس متا ولم يقل : (وبرکات منا عليك) 
لأن جهتها معلومة ؛ لأن القائل واحد » فالذي قال: # سل مَنَا»# هو 
الذي قال  :‏ ورب مك فالسلام والبرکات منه . 


7 3 
« ملک ول ام من ملک . 


gy ۱۸۸‏ ع لیے گنا مو رة 


أي على أمم تنشاً ممن معك في السفينة هي من آمن من الأمم» ولذا نكر 
الام ولم يقل : (وعلی الأمم ممن معك) فتشمل ج جمیع الأمم المتفرعة. 
ثم استأنئف الکلام علی آمم أخرى فقال: #وأمم ر وو ے وہ سے مه يمس 


۳ 


زَا ا 4 نکر ایام نی ثم مسهم مه جلاب ال وخر 
عذاب الاخرة. 

والمعنی : أنه ستنشأ أمم من الذین معك في السفينة » منها آمم مومنة 
وهولاء هم الذين قال فيهم : ورگ کت عََيِكَ وَعَل أُمْو م قن حلفت ۹ء ومنها 
أمم كافرة وهي التي سيمتعها في الدنیا ثم یمسها العذاب الأليم في الآخرة. 

جاء في (البحر المحيط): «والذي ينبغي أن يفهم من الاية أن من معه 
ينشأ منهم مؤمنون وكافرون. 

ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام وبركة » وعلى 
الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الآخرة» . 

وجاء في (الكشاف): «والمعنى أن السلام منا والبركات عليك وعلى 
أمم مؤمنين ينشأون ممن معك . 

وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار» ”" 

وجاء في (روح المعاني) : م مم سَنْمَيَعَهُمْ 4 بعض الأمم المتشعبة 
م وی الأ را ایم ات 0 

تقول : لقد قال في آية سابقة بقة : # مِ#ويَالَ آرد كبوأ فا يسم له جریا 

کم سرت 
)١(‏ البحر المحيط ٥/۲۳۱۔‏ 


(۲) الکشاف ٠١١/۲‏ . 
)۳( روح المعاني ۷۲ ۔ 


وقال في هذه الایة : ۳ بوخ ای بالافراد » فلم لُمْ یخاطب بالجمع 
في هذه الاية فیقول : (اهبطوا) كما قال : (ارکبوا)؟ 

فنقول : إن المتکلم في الاية السابقة هو نوح مخاطبًا من آمن معه 
فلا بد أن یقول : (ارکبوا) ولا يصح الافراد. 

وأما ههنا فالمتکلم هو الله والمخاطب نوح وهو رسوله » ولا يصح أن 
ينادي الله المؤمنین في السفينة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری لا يصح الخطاب بالجمع حتی لو 
قال : (يا نوح اهبطوا) فیخاطب نوا ويأمر الجمیع بالهبوط كما قال: 
م یا ی إا طلقم ليسا مهن لمدّتبرت واحصوا الْهدَّة 4 [الطلاق: »]١‏ 


سے ص (lle‏ 


فنادی النبي وخاطب المؤمنین » وذلك أنه قال: ‏ وَرَكَتٍ عليِكَ وع امو 
مّن َلك > فلو خاطب بالجمع لقال : (وبركات علیکم وعلی أمم ممن 
الذين معکم) وهذا يقتضي أن في السفينة أممّا مع المخاطبين من غير 
المؤمنين » وأن البركات إنما هي على الأمم التي هي من الذین معهم 
ولیست منهم . وهذا لا يصح قطعًا » وهو ظاهر. 

وقد تقول: هل خص السلام نوحًا والبركات عليه وعلى الأمم التي 
ستأتي » ولم يشمل السلام البركات من معه؟ 

والجواب: كلا » فان السلام والبركات شملت نوخا ومن معه ومن 
سيأتي ممن معه ‏ وذلك أن (من) يحتمل - كما قيل - أن تكون بيانية 
فیکون من معه هم المعنیین » وذلك كما تقول : (عنده آربعة من البنین) 
و(أكرمت مائة من الرجال) أي من جنس الرجال » وذلك إذا کان 
الرجال مائة ولیسوا آکثر . 

وکما تقول : (وعد الله الکفار من المنافقین والمشرکین نار جهنم) 


۱۹۰ چ Aan‏ ا وی اہ 


فبینت جنس الکفار ب (من) . 

كما یحتمل أن تکون (من) ابتدائية فتشملهم وتشمل من بعدهم » كما 
تقول : (آکرمتهم من کبیرهم إلى صغیرهم) فدخل الصغار مع الکبار . 

ونحو ذلك قوله ع: (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) فدخلت 
الجمعة الأولى في المطر . 

وعلى كلد سرت بر مادم وال سو سیت 

جاء في (الکشاف) : «۷ وعَلَأمََِتن تک یحتمل أن تکون (من) 
للبیان فیراد الأمم الذین کانوا معه في السفينة » لأنهم کانوا جماعات . . 
وأن تکون لابتداء الغاية » أي على آمم ناشئة ممن معك وهي الأمم إلى 
آخر الدهر» 9 . 

وكون (من) لابتداء الغاية هو الأظهر › أي أن البرکات تبدأ ممن معهم 
الی من سيأتي بعدهم » وذلك أنه قال: « ول آمر 0۳ ئن فلكت 4او لیس 
مع نوح آمم بل آفراد. قال تعالی : ## ومَاَءامَنَمعةء إلا َيل . 

جاء في البحر المحیط «والظاهر أن (من) لابتداء الغاية » أي ناشئة من 
الذین معك » وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر» ”" 


2 2 3ت 
< ملک ین اب لب ییا ایک ما کت مما ات ولا وا فمك ین قل هذا 
نات پچ إن ألْعبقبة میک [مود : 4۹[ 
لقد تحدى القرآن آل الکفر قبل هذه الأ في السورة نفسها بو 


2 أ یفولورے آفترنه قل هَأَنوأ بعش سور له مارد یت وآدعوامن أسْتَطعْثُم ین 


.۱۰۲/۲ الکشاف‎ )١( 
۰۲۳۱/۵ البحر المحیط‎ )۲( 


سورة هود قصة نوح ی ۱۹۱ 


ون اتود کشرز ص یقت 9 لمجي بو لک دالوا نمال يل وونل 
1 7 هو فهل آنثر رت 6 مرد ۰1۱821۳ 

ولم يستجيبوا لهذا التحدي فلم يأتوا بما طلب وانقطعوا فألزمهم 
الحجة . 

وفي هذه الاية دلیل وبرهان من نوع آخر ‏ فإنه بعد أن سرد أحداث 
قصة نوح مفصلة آعلن على الناس جميعًا أن هذه المعلومات نما هي من 
آنباء الغیب آوحاها الله إليه » وأنه لم يكن یعلمها هو ولا قومه من قبل هذا 
العويل: 

ولم ینکر ذلك أحد من قومه ء ولم يدّع أحد أنه كان يعلمها أو أنه 
آخبر محمدًا بها فألزم الناس جميعهم الحجة. 

فمن أعلمه بها إذن إن لم ي يكن ذلك وحیّا من عند الله؟ 

لا يمكن أن يقال: إنما علمه بشر » أو علم ذلك من أي مصدر غير 
الوحي » فقد قال: إنها من أنباء الغيب أوحاها الله إليه . 

فلو كان قومه أو أحد من قومه يعلمها لرفع صوته وقال: آنا أعلمها › 
ولو كان علمه أحد لقال: أنا علمته » ورفع صوته بذلك والقرآن يتلى في 
مكة والمدينة » والأعداء متربصون وهم كثر. 

والآن لننظر في هذه الایة وتأليفها : 

١‏ - فقد قال: # تللک من آباء الب » ولم يقل: (تلك من الأنباء 
نوحیها إليك) فتکون نبأ من الانباء علمه الناس أو جهلوه » بل ذکر آنها من 
الغیب الذي لم يكن یعلمه هو ولا قومه . 

وهذه حجة ملزمة . 

۲ - وقال: ۶ تا لك 4 أي نحن الذین أخبرناك بها ولم تعلمها من 
طریق آخر . 


0 ب کا الک كان دنه درد 


وهذه حجة وإلزام آخر. 

جاء في (روح المعاني): +« وجيما والتعبير بصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية . . . 

والمقصود من ذکر کونها موحاة الجاء قومه صلی اللہ تعالى عليه 
وسلم للتصدیق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذیرهم مما نزل 

(۱) ۱ 
١” بالمکذبین»‎ 

۳ وقال: # ما کت تَعَلَمْهَآ 4 فنفی ب (ما) » ولم یقل: (لم تكن 
تعلمها) وذلك أن نفي الماضي ب (ما) آكد » فإنه نفي ل (لقد فعل) ”© . 
وهي تقع في جواب القسم المنفي إذا كان الفعل ماضيًا . 

فأفاد ذلك توکید عدم علمه هو وعدم علم قومه . 

٤‏ - وقال: ما کت تما أنتَ4 فأکد الفاعل المستتر ب (آنت) ولم 
يقل: (ما كنت تعلمها ولا قومك) مع أنه يصح أن يقال ذلك لوجود 
الفاصل وهو الضمیر (ها) » ووجود فاصل آخر وهو (لا) وکل منهما 
وفي القرآن نظیر لکل منهما”". ولکنه جاء ب (أنت) توکیدّا لعدم 


العلم 


)۱( روح المعاني ۲ ۷/۰ 

(۲) انظر کتاب سیبویه ٦٦٤ /١‏ ء الاتقان ۱۷٦/۱‏ ۰ معاني النحو ١٦۹/٤‏ . 

(۳) قال تعالی: ٭ جََّتُ عدن یا ون لح من بم 4 [الرعد: ۲۳] فعطف (من صلح) 
على الواو فى (یدخلونها) » والفاصل الضمیر (ها). 
وقال: لو سا٤‏ آل ما أَدْرحَنَا ولا ءاباژکا 4 فعطف (آباؤنا) على الضمیر (نا) » 
والفاصل (لا). والضمیر المستتر من الضمائر المتصلة » وأما المحذوف فقد یکون 
متصلاً وقد یکون منفصلا. 
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0006 


ه ‏ وقال: ۲ ولا َوَمكَ» فجاء ب (لا) النافية » ولم يقل: (ما كنت 
تعلمها وقومك) 

و(لا) هذه تفيد التوكيد وتفيد القطع بعدم علمه وعلمهم بها لا على 
سبيل الافراد ولا على سبيل الاجتماع. فأنت لا تعلمها » وقومك لا 
يعلمونها. 

ولو قال: (ما كنت تعلمها وقومك) لاحتمل أن نفي العلم إنما هو عن 
المجموع وقد يعلمها أحد الطرفين. 

٩‏ - وقال : « نوكل م فجاء ب (من) لیدل علی أن علمهم بها نما 
جاء الان يعد الایحاء . 

ولم يقل : (قبل هذا) فیحتمل القبلية القريبة والبعيدة. 

۷۔ وقال  :‏ سر إنَّ له لِلمُلقبِت 4 فأمرہ بالصبر لینال الخاتمة 
المحمودة في الدنیا والاخرة » وذلك بعد أن ذکر قصة نوح وصبره على 
قومه لتکون له عبرة ولئلا یضیق صدره بأذى قومه » ومن المحتمل أن 
یکون قد حصل له ذلك وقد آشار ربه إلى هذا الأمر فیما تقدم من السورة 
بقوله : ہل عم تارك بعش ما وت اک وصاین بو ص46 [هود: ۲۱۲ 

جاء في (تفسیر الرازي) : « كَصيرٌ اعقب ملک والمعنی : يا 
محمد اصبر أنت وقومك على آذی هولاء الکفار كما صبر نوح وقومه على 
أذى آولئك الکفار . 

وفیه تنبیه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما 
كان لنوح عليه السلام ولقومه» ۲۳۲ . 

۸ - وقال: إنَّ الْمَبَة مک وکان المظنون أن يقال: (فاصبر 


(۱) تفسیر الرازي ۳۹۱/۹ 


إن العاقبة للصابرین) وذلك أن المتقین یشملون الصابرین وزيادة. فلما 
ذکر المتقین دخل فیهم الصابرون ء يدل على ذلك قوله تعالی : * لسن 


ره سم 2 


2 وش و ر رو بح 2-00 مھ ا مر ی صرح مر سو ہے۔ 2 ے۶276 ہو ۶ ۶ی 
لیر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن ار مَنْ ءَامَن باه ولو الآخر 


ال اة والکتب تافو تق الال عل هه ذری الشزی وال 
ر هه ۔ د بک رھ سرت ہے سے O‏ ہے ہے مر ہے ہے کے مس 
والسکیں وين السَّبِيلٍ وَالمَايلينَ وق الرقاب ,َأقَامَ الوه وءاق ركه 
و 4 ۳ ماب اه ]مه 7 . رر ری ته م Re‏ وري ہے 
والموفوت بکهدهم إذا عهدوا والصرب فى الباساء والضراء وين ماس لك 


و .- مج ره م مدو و م 
لین صدفواً وَأَوْلتِكَ هم موه > [البقرة: ۰۲۱۷۷ 


فذکر أن الصبر في البأساء والضراء وحین البأس إنما هو وصف واحد 
من أوصاف المتقین المذکورة فى الآية. 

فناسب أن یقول : 8 إِنَّالَعيقبَة منک فدخل فى ذلك الصابرون . 

هذا من ناحية. ومن ناحية آخری أنه لم یرد مثل هذا التعبیر في القرآن 
مع غير المتقین » فلم يرد مثلاً (إن العاقبة للصابرین) أو (للمومنین) أو 

وقد ورد نحو هذا التعبير في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي 
5 مس ىك تھے 
قوله : # وَالْعَنِقَبَة لِلمْتّقِيتَ# [الأعراف: ۰۲۱۲۸ [القصص : ۸۳] 

وقوله: ٭ إِنَالَِقبَة میک وهي آية هود هذه. 

۳ ۳ رص مر ر۸ سے 
وورد تعبیر قريب من هذا وهو قوله : # والعلقبة لللقویٰہ٭ [طه : ۳۲. 


ہر ور ہے 


۹ - وقال: ٭ إِنَّ عة مت بالتوكيد ب (إن) » في حين ورد 
نحو هذا التعبیر من غير توكيد في موضعين من القران وهما قوله : 
محر مه دوم 3 
© وَالْعيقبَة لِلمتّقيتَ* فی سورة الأعراف : ۱۲۸ > والقصص: ۸۳. 


ا ا 5 ۳ 0 حص می رم ا ا کے یم و 2210 
أما آية القصص فهی قوله : * تک الدار الأضرة عه ا لذبن لا يدون 


e 
ت‎ 


اح 


مد کے سکم خر وو ۳ جوں ہے 
في الارض ولا فسادا والعلقبة للمتّقين» [القصص : ۸۳]. 


و ۰ 
ت سی 


سورة هود قصة نوح 4 ۱۹۵ 


وهي كما ترى في الدار الآخرة » والعاقبة الحسنة في الدار الآخرة 
ليست للمتقين فقط بل لعموم المؤمنين وإن لم يكونوا متقين. فقد تكون 
لعصاة المسلمين ولمن لم يبلغ درجة المتقين أيضًا. فلم يؤكد أن العاقبة 
للمتقين. والمقام ليس مقام توكيد كما تری . 
وآما آية الاعراف قهي قوله : 9 6ل مونی وه اس ییا با واصيرواً 
۱ 


۶ گے 0 2 سے م ام ۶ 2 مس مم 
اک الا لور کرت من دا2 کے 
ن كيل اد 27 و يننا 6 قا کال سی رٹم أن هک دوک 
مر و ٠.‏ مق حك بن تيل 
و کیف تعملون٭ 989 : ۰۲۱۲۹-۱۲۸ 


ونت تری أن القائل هو موسى ر ا 
فإذا كان المقصود بالعاقبة وراثة کک المذكورة في الاية ء أعني 
قوله : # ارک ال یہ بُورٹھسا من يا4 من عادو 4 فالمقام ليس مقام 
و موسي ل بد بذك ما وإ قل : # عی رک 
انك مارک 57ک لتك بق الاين ف کیک تمن > 
aT‏ 
هذا من ناحیة » ومن ناحية أخرى أنه ليس استخلافا على الدوام ء وإنما 
هو استخلاف زائل . بخلاف أمة محمد الذين وعدوا بالاستخلاف في الأرض 


رمرم موم ے ہے ےم ۸ہ مه 
وعدا قاطا من اله وهو قوله: ۷ وعد ا الت موا ینک وعیوا الک 
مس سے ےپ ور و یر سرح ہ٦‏ کے۸ ورن ہے کوہ۔ > كوه حوو مت 
نمز الأ مكنا نات رت بن تن وه هم ديهم الف 
موم Tl A>‏ 


ری طلم ولي بلتم م بعد ا ورك شاه [النور: .]٥٥‏ 
فأكد العاقبة للمسلمين بقوله: 8 إِنَّ اَلْسَقبَة لِلْمُتَقِيت 4 بتوكيدها 
لنبيهم » ولم يؤكدها موسى لقومه. وهو المناسب . 
وإن کان المقصود بالعاقبة الحسنة في الآخرة فان المتقين من أمة 
محمد أكثر بكثير من بني إسرائيل » فان اليهودية دين منسوخ نسخته 


٠ ٦‏ لا Ay‏ لجر لین 


النصرانية ونسخهما الاسلام » والإسلام باق إلى يوم القيامة » وأتباعه 
باقون حتى نهاية الدنيا » فلا شك أن العاقبة سواء كانت في وراثة الأرض 
أو في الآخرة فهي في اتباع الرسول محمد أكثر وأتم وأوسع ولذا فهي 
آکد . 

فناسب التوكيد في خطاب الرسول دون الموطنين الآخرين. 

وقد ذكرنا أمة محمد وبني إسرائيل ؛ لأن آية هود إنما هي في خطاب 
نبي الإسلام محمد والوعد يشمله ويشمل أمته. 

وإن آية الأعراف إنما هي في خطاب بني إسرائيل كما نصت عليه الاية . 

ثم هناك أمر آخر حسّن التوكيد في آية هود دون آية الأعراف وهو أن 
الخطاب في آية هود إنما هو من الله سبحانه لرسوله محمد. 

وأن الخطاب في آية الأعراف إنما هو من موسى لبني إسرائيل . 

ولا شك أن خطاب الله آكد من خطاب موسى » فناسب التوكيد في آية 
هود من جهة أخرى . 





كما ذکرنا في قصة نوح فان قصة هود وردت في القرآن في مواضع 
متعددة ولکنها ليست متطابقة » بل قد پذکر في موضع ما لا یذکره في 
المواضع الأخرى » وذلك بحسب السیاق وبحسب ما يريد الترکیز عليه . 

لقد وردت هذه القصة فى الأعراف وفی سورة هود والشعراء وفصلت 
والأحقاف والذاریات والقمر والحاقة والفجر . 

وهي قد یکون فیها تفصیل في موضع » وفي موضع آخر يذكر جانبا 
من جوانبها بایجاز . 

واليك إيضاح ذلك : 

۱ - فقد جاء في سورة الأعراف - وهي آول سورة وردت فیها هذه 
القصة - أن هودًا دعا قومه إلى عبادة الله وتوحیده : # قال ینموم اعبدوا الله ما 
کک ین اکم حرم أقلا کون * [الأعراف : ۱ 

فتصدى له الملا الذين كفروا من قومه وسفهوه واتهموه بالكذب 
« 36 الملا ایک اقب اک مه لک ف سفاهة و ار 009 
الكزبيت ٤‏ اغ 


فنفى أن تكون به سفاهة وأكد لهم أنه رسول من رب العالمين وأنه لهم 
ناصح أمين . 


7 ب مزا[ ند 


فرفضوا ادعاءه قائلین  :‏ أَجثتتا جکتنا اع نا سد الله فده ون در ما گان 2 نهد 
ماو این إن کت من ادقن زالامراد: ۷۰ 


ا : فد وقح میک ین رکم رجش وص 


نیاوی وت کاو مک شما لہ .002 ار 


روا اس تال تد € [الأعراف : 


ویظهر آن قوله : « فانظیوا | جوو ھت إنما هو 
خزات لتحدیهم ل مَلَِنَايِمَاِدُ دنا إن کت من لیف 
له: کک دنا ٭ وهو أجابهم بقوله: « فانظرا ني 
کس ب شیر" 
ثم جاء الأمر ۳ بنجاته ومن معه وإهلاك المکذبین تصديقًا لما 
وعدهم به # هلر« بے مع رم اطعا دار زب كديا , اا 
وما کنو مو میک [الاعراف: ۰۲۷۲ 


۲ سو نس مر و ايك اهو عاق الى شاد الله یہو 
موم آعَبُدوا له ما کم من ره ده عارہہ ان نم لا متروت( [مود: 5۰ 
غير أن ما قاله في هود لا یطابق ما قاله في الأعراف. فانه قال لهم في 
الأعراف : 9 افلا فون . 

وقال في هود : پل زان اسم لام ممارودت4. 

وذلك آنهم قالوا في الاعراف: « قتا لتعْبدَ الله وحم وندر ما 
كاد یبد بانب [الأعراف: ۷۰] فقال لهم : ط ساوت وت أَسْمَا 
سروه ات م وَءاباؤکم ما رل الله لَه با ین شلطن 4 أي إنهم افتروا على 
الله . فقال لهم في هود : © ان آنشم إلا ممروت 4 فکان ما ذکرہ في مود 
إنما هو تعقیب على ما قالوه في الأعراف واستكمال له . 


قصة هود 5 ۱۹۹ 


ثم إنه قال لهم إنه لا يسألهم على دعوته أجرًا . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

ووعدهم بالخير الكثير إن هم أطاعوه » فإن ربه سيرسل السماء عليهم 
مدرارًا ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

فردوا عليه قائلین إنه لم يأتهم ببينة » وإنهم لا يتركون آلهتهم بسبب 
قوله. غير أنه لم تكن المواجهة بينهما على نحو ما ورد في الأعراف » بل 
كانت أخف . ذلك أن ما ورد فى الأعراف نما هو قول الملا الذين کفروا 
من قومه خاصه . 

وأما المواجهة في هود فقد كانت مع عموم القوم » وعموم القوم 
ليسوا كالملاً الذين كفروا ء أي أشراف قومه الكافرين » فهم متفاوتون في 
الإجابة. 

وعلى كل حال فهم أخف من الملا الذين كفرواء ولذا لم يصفو 
ور ہو سی سورس ل 
حَنْ ارک »لت عن موك ومان لک بمو مروت ل إن تقول إلا أعاردك بعش 
اهتنا د بسو [هود .[oé_or:‏ 

تو ma‏ تكو ها تقول ولم یصرحوا بأنه 
آصابه جنون مع أنهم يعنون ذلك » وإنما خففوا في المواجهة فقالوا: 
(أصابك سوء) . 

ولذا كان جوابه لهم مناسبًا لما قالوا فيه . فقد قال لهم : 8 ی نید 
واوا ان برق ماد e‏ 
تحداهم وتحدی آلهتهم بأن یکیدوه ولا یمهلوه. 


۳۲۰۰ 2 الیک اج الجر افَالثُ 


ولم يرد نحو ذلك في الأعراف . 
ولما كانت الجواجهة في اھت آشد وانهم تحدوه كانت کے 
آشد » فقد قال فیها: « ماه مه والزی معم رحق متا وقطعتا دام آز 


ار ۵ 


كدو سانا وما انا ممن 4 نے اف : ۲۷۲. 
0 وانما قال: E‏ رتا جا هو 


ہے 


را ا وقطة 2غا لط 4 اهرود 19۸ جیا 
ےت 

فهم في الأعراف تحدوه 2 وفي هود هو تحداهم. 

فأنت ترى أنه ذكر في كل موطن جانبًا لم يذكره في الآخر. 

۳ - وفي سورة الشعراء بدأ القصة بقوله تعالی : 9 کذبت عاد مسن 
[الشعراء: .]١١۳‏ 

وهذا ما تبدأ به جملة من القصص في هذه السورة. 

فالقصة هنا متناسبة مع القصص في السورة من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود » وذلك بعد تكذيب عاد 
لرسولهم في الأعراف وهود قال في الشعراء : « كَدَتَعَاد لْمرْسَلنَ» . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده كما فعل في الأعراف 
وهود » وانما وت فقال : E‏ وهم 
ہو آلا توبن کر رسول آمین زج رال وآطیهود شون اه 
جر ون أجَریَإِلا عل رت لین ه [الشعراء: ۱۲۳ -۰]۱۲۷ 

وهذه العبارات قالتها عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة » فقد 
قالها نوح لقومه » وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعیب . 

ثم بكتهم بما یفعلون قائلا: أَتہنوبَ یکل ريع ءاية نو €3 وتمَحدُود 


قصة هود که ۱ 


مصاع ملک دون €9 ولا بطششم بطم بار 4 [الشعراء : ۱۲۸ ۰ ۱۳۰] 
وذکرهم بالنعم التي آمدهم بها رب العالمین . 

ولم یرد مثل ذلك في قصة هود في المواضع الأخرى من القرآن الكريم . 

وهذا متناسب مع سائر القصص في السورة. 

فرد عليه القوم قائلین  :‏ سوا عتا اوعظت آم لر تکن من الوتعظوت 
هد ص0 [الشعر ۲۱۳۸۷۱۳۹۰۰ 

ا ه مک تمتکتهم نف 
تلف ليه وما كن أكْرهْر نوت © که رك کو ار ارم 4 
ETS‏ 

وهذا التعقیب جرى بعد عموم القصص في الشعراء. 

فانت تری أنه ذكر جوانب من القصة لم يذكرها فيما سبق من 
القصص . 

٤‏ - وأما في سورة فصلت فقد ذكر استكبارهم واعتدادهم بقوتهم 
واغترارهم بها حتی قالوا: امن مد یگ مد کے ثم ذكر عقوبتهم وأنه 
آرسل عليهم ریا صرصرا آذاقتهم عذاب نري في الدنیا ولعذاب 
الاخرة أخزى . 

وهذا أول موضع يذكر فيه نوع العذاب الذي حل بهم وأنه بالريح . 

ولم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موقفا لهم منه » وإنما لخص قصتهم 
لأهل مكة ولمن يعتبر. فهي تختلف عن كل ما مر من القصص . 

وهذا ما ورد من هذه القصة في فصلت : 


3 
1 


0 


6" فا کت روا في الارض بعبر لي ووَالُوأ 22-0 َوه آولم نوا 


ددج عل >> ےم 8 سم 


اک له ای عَلَقَهُمْ و نوا ییوت يحَحَدُوت> €9 قاس عم 





1 ۲۰۴ ۰ 
گر یس م م 


کہم سد مر و13 ۳ ۳ ررر 
ربا صرصرا ف أيام مات له عَدَابَ 1۲ دق الا ڈیا وا ذاب الاخرة 
ری وخم کا مرو رو [فصلت : ۰۲۱1-۱۵ 
© وأما في سورة الأحقاف فانه SA‏ » وهي آول مرة تذكر 
فيها المساكن وأنها بالأحقاف فقال: ٭٭واذکز آخا عاد لذ أنذر فقوم 


رح کے 


ألحَقاففِ 4 [الأحقاف: .]۲١‏ والأحقاف في اليمن. 
وقال لهم رسولهم منذرًا ومحذرًا: « الا بدا لاله إن اف عي 


عراب يَوْ و عظی € [الأحقاف: ۲۱]. 
فأجابوه قائلین : ٭ أْصَََا لگا عن ایتا ایتا يمَا تیدا إن ہت من 


أَلصَّندِوَينَ* [الأحقاف: ۰۲۲۲ 


7 سو تیک 2 تحدوه قائلین : ٭ قاتا یما نیڈنا إن 
من الصیقَینَ ۴ . 


0020 


ثم ذكر كيف أنهي استقبلوا عارض العذاب فظنوه سحايًا ممطرًا 
د  :‏ هنذا عارض مطرن طا . 


ثم ذكر مآلهم وأنه أرسل عليهم ریخا دمرتهم فأصبحوا لا یُری إلا 


مساكنهم (الآية ۲۵). 

وهذه أول مرة تذكر فيه مساكنهم المدمرة الخالية » كما أنه أول مرة 
ذكرت مساكنهم في الجزيرة . 

٦‏ - وأما في الذاريات والقمر والحاقة والفجر فلم يذكر دعوة ولا 
موقفا من رسولهم » وإنما ذكر عاقبتهم وهلاكهم . 

وهو يذكر في كل موضع ما لم يذكره في الموضع الآخر من التفصیل 
وكيفية الإهلاك . 


وکل منها مناسب لما ورد في موضعه . 


قصة هود ی ۷۰۳ 


وبهذا يتضح أن القصة ليست متماثلة في تفصيل أحداثها . 

تذكيرهم بالنعم: 

إن التذكير بالنعم في القصة ليس متماثلاً. فقد يذكرهم في موضع 
على وجه الإجمال » وفي موضع آخر على وجه التفصیل . 

وقد لا يذكر ذلك في مواضع أخرى إذ لا يقتضي السياق ذكره . 

۱ - فقد قال في الأعراف : # واک ف الق بقع تسوا َال 
اه الک لحرن 4 [الاعراف: 14]. 

فذکرهم ببصطة آجسامهم وقوتها » وذکرهم بما أنعم الله علیهم على 
العموم. 

۲ وأما في سورة هود فإنه دعاهم إلى الاستغفار والتوبة ليمدهم ربهم 
ببركات السماء ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ومعنی ذلك أن الله قد أعطاهم قوة وأنه سيزيدهم قوة إلى قوتهم » 
فذكر أن لهم قوة على العموم ولم يخصصها. 

Secs‏ وهنا ذكر القوة على 
العموم » قال تعالی : *وتَمَوِ افو ایک تر ووا ره رل ا 
کم ندرا ویزد کم فوة ال فوترکم ولا لوا ولا یج میک [هود: 0۲]. 

ای و یہ و ےہ 

وكيف تصرفوا في هذه النعم فقال: اتور ون یکل ريع ءاية کون 9 
ود مصاع كم تش 9 يا کن نا عليه © تت لله 
وأليخون © وا مد یما تلو © ام بای وید © نت 
٦‏ 09" 


3 
7 
$ 


٤‏ 9 علاط وانوي انا ج اکا 


وآنهم إذا بطشوا بطشوا جبارین . 

وفصل فیما آنعم علیهم من الأنعام والبنین والجنات والعیون . 

فكأن ما ورد في الشعراء تفصیل لما أجمله في الموطنین السابقین . 

٤‏ - وفي فصلت ذكر استکبارهم في الأرض بغير الحق ھک 
بقوتهم واغترارهم بها والاستطالة على خلق الله . قال تعالی  :‏ قام ا عا 
اس ڪرو في الارض بغبر اي وقالوا من آشد تا فو رہ او ترا اک ال ) ی 
ور وم راا جوم ین موچ [فصلت: ۲۱۵ 


خلقهم هو 

٥‏ - ولم یذکر شيئًا عن ذلك في الأحقاف ولا في الذاریات ولا في 
القمر ولا في الحاقة . 

5 - وکذلك في سورة الفجر » فانه لم یذکرهم بالنعم وانما وصفهم أو 
وصف بلادهم بآنها ذات العماد ثم ذکر صب العذاب علیهم وعلی الأقوام 
الکافرة الأخرى . 

العاقبة و الهلاك: 

لم یکرر ذکر عاقبة عاد ولا كيفية هلاكهم » وإنما یذکر في کل موضع 
جانبًا من جوانب العقوبة. 

فقد یذکر العقوبة على وجه العموم في موضع ویفصل في موضع 
یناسب السیاق وجو السورة. 

۱ - فقد قال في الاعراف : « امه وار مع رمع ینا وقطمنادار 


ہے 


رک اتا ارم مورک [الأعراف: ۷۲]. 


فذکر نجاته والذین معه » وذکر أنه قطع دابر الذين کذبوا » غير أنه لم 
پذکر نوع العقوبة ولا كيف قطع دابرهم 


قصة هود 00 ۳۰۵ 


۲ - وفي هود لم يذكر نوع العقوبة أيضًا وإنما ذكر الأمر بصورة 
أخرى » ار ا 00000+" 
القند حر عدم ]لقا لي ورم شا 


قال تعالی : ۴ و4 ترا تا هودا ینامام بر مع ما رتم 
ین عَّاب عبط € وتات تاد دوا نات ری وعصوا زسم اکا از كل ار 


ا 4 


و آلا بدا اد 


ےہ کس ےک مرو هد 


نی لین اذ دنا لته ونوم لے ان ما ا 


رم جر 


و و هود * [هود : ۰-۸ ]. 


۳ - وآما في الشعراء فقد قال: « تأمْلَحْتَهُمَ 4 ولم یذکر كيفية 
الإهلاك » TS‏ ا ی ور ذلك أنه خوفهم 
سس عو 


بالعذاب قائلاً: ۶ و اف علخ عَدَابَ بو عظیم ‏ فقالوا له: ‏ ومان 
مین فأهلكهم . 

٤‏ - وآول موطن یرد فيه ذكر نوع العقوبة نما هو في فصلت ۰ فقد ذکر 
أنه آرسل علیهم ریخا صرصرًا في أيام نحسات ۰ ولم يذكر عدد الایام تلك . 
ولم يذكر ماذا فعلت هذه ؛ الریج بهم أو بساکنهم. قال تعالی : 7 
ی رعا صَرصرا ف یام جات دمه اب و الذي مات 
ا أخرق 7 [فصلت : ۱7] ول يذكر نجاة هود ومن معه» ذلك 
أنه حذر قریشا أن تصیبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء فذكر عذابهم . 

ه ‏ وآما في الأحقاف فزاد في وصف الریح وآنها جاءت على هيئة 
عارض ‏ أي سحاب ممطر واسبتشروا بها فإذا هي ريح مدمرة تدمر كل 
شيء فلم يبق منهم إلا مساکنهم . 

قال تعالی 00 ار کت م الوا هنذا عارض مطرتا بل هو ما 


مسككنهم کنالك ری موم لمرن [الأحقاف : ۲6 -۲۵]. 

وهذا هو الموطن الوحید الذي ذکر فيه محل سکناهم وأنه 
بالأحقاف » وأن الریح أهلكتهم فأصبحوا لا یری إلا مساکنهم . 

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذکرت فیها المساکن وآنها بقیت بعدهم 
خاوية خالية . 

وذکر المساکن مناسب لذكر موضع سکناهم وهي الأحقاف . 

ولم يذكر نجاته » ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلا: #8 له لَمَافُ عَلَيَکم 
عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ 4 فقالوا غير مبالین: ٣فیا‏ یم تیا إن گنت من 
ادقن [الأحقاف: ۲۲] فذکر هلاکهم على نحو ما ورد. 

7 وأما فی الذاریات فقد زاد فی وصف الریح وعتوها وآنها عقیم لا 
تأتی بخیر وآنها لا تأتى على شیء الا دمرته دمارًا تامّا. قال تعالی : #وَفي 
ڪاو د آزسا عم ايح آلمقم © ما در من کیو نت عه لا جع كالبو 4 
[الذاریات : .]٤٤ - 5١‏ 

۷-وآما في القمر فقد ذکر عمل الریح في الناس فخصص الوصف . 

ففي الأحقاف ذکر الدمار على العموم وذکر المساکن . 

وزاد في و صفها في الذاریات . 
ودر [القمر: ۲۱-۱۹]. 

وهذا أول موطن یذکر فيه ما فعلته الریح في الناس وآنها تنزعهم کآنهم 


قصه هود ی ۳۰۷ 


۸ وآما فى الحاقة فزاد فى وصفها وذکر آنها عاتية وذکر مدتها. وهذا 
هو الموطن الوحید الذي ذکرت فيه مدة الريح وآنها سبع لیال وثمانية آیام 
حسومًا. 
ثم ذكر أنه لم يبق من عاد أحد. 
قال تعالی : عا ارا يريج رر مرو یا سر پا هَاعَلیهم سبع 
َال و کر ااي خی ما رک الْقَوْمَ نیا صرحن کات عجار مخ حاو 9 هل 
2 ی 
وانتهی المشهد وکانت مت 
نهاية عاد وعاقبتها » فقد انتهی کل شيء بقوله : # فهل‌تری هم من باقن . 

4 وختم ذكر عاد في سورة الفجر » فقد ذكر في هذه ہے 
يلدع جلى اول ووضفها . وهو ما لم يرد في موطن آخر » فقد ذكر أنها 
# رم دات یماد( ال لم ملق ماني ايد4 . 

کل یت بت ان 
وبساتين في بلاد الدنیا» 7" . 


ی ےہ 


0 


۷ ° 


وقیل : إن ارم هي اسم للقبيلة فهي عاد ارم !۲۲ 

وعلی كلا التفسیرین فقد ذکر في هذه السورة ما لم يذكره في أي 
موضع آخر من القرآن » سواء كانت إرم اسمّا لمدينتهم أم اسمّا لقبيلتهم . 

ومن الملاحظ فی هذه القصة أنه ذکر فى الأعراف النجاة والاهلاك . 


)۱( روح المعاني ۳۰/ ۰۱۲۳ 
(۲) فتح القدیر ۲۳/۵ ۰ روح المعاني ۳۰/ ۰۱۲۳ 





۸ ۽ عجرو نی لها مدید 


رفي هود ذکر النجاة ولم یذکر عقوبة غير قوله : # وبا في مذ ای 
عد وم لیم . 

وفی الشعراء وفصلت والأحقاف والذاریات والقمر والحاقة والفجر 
ذکر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة. 

وکل ذلك متناسب مع السیاق في کل سورة » ومع جو السورة وما 
ورد فيها. 

ومن الملاحظ أيضًا في قصة عاد أنه لم یذکر أن نبیهم دعا على قومه 
أو دعا بالنجاة في كل ما ورد من القصة. 

كما أنه لم يذكر أهله وكيف كانوا كما مر في قصة نوح . 

فاتضح من ذلك أن القصة لم تتكرر وأنه في كل موطن يذكر ما لا 


يذكره في موطن آخر. 
والآن نعود إلى آيات القصة فى سورة هود لنتلمس شيئًا من جوانبها 
اش ۱ 
مد بد 
ف وق ر کک کو 


نت تم إلا متروت [هود: 0°[ 

ناداهم بقوله: (يا قوم) استعطافا لهم لیسمعوا قوله ولیلینوا له 
وأضافهم إلى نفسه. 

قیل : «وقرأ ابن محيصن (يا 0 بضم الميم. . : وهي لغة في 
المنادی المضاف حکاها سیبویه وغيره» اق 


والقراءة بکسر المیم - وهي قراءة القراء تا وآظهر فی 


(۱) البحر المحیط ۲۳۲/۵ . 


قصة هود ۲۰۹ 





الاضافة إلى ياء المتکلم » ذلك أن قوله : (يا ة وہ ایض المیم لیست نضّا 
في الاضافة » بل هي تحتمل النكرة المقصودة » كما ڌ تقول : (یا رجل) آو 
(يا واقف) بخلاف کسر المیم فإنها نص في إضافة القوم إلى نفسه . علاوة 
على کون القراءة بالکسرة قراءة متواترة قرأ بها العشرة . 

اي کے نع نرم ی رتش شرف قية لنفي أن یکون ثمة 
e‏ 

وقال ههنا: # ان نم إلا مروت ء وقال في الأعراف : # فل 


زود 


َو # [الأعراف: 0 أن القصة في الأعراف كانت آول تبلیغ لهم 
ورد في القرآن دعاهم فيه إلى عبادة الله فلا يناسب أن يقول: (إن أنتم إلا 
مفترون) . 

وأما القصة في هود فکانت بعدما ورد في الأعراف من استمساکهم 
بالهتهم وردهم علي نبيهم قائلین : % الوا آَحتتَا لعيدات هرس 
ys‏ ۷۰ واشتداد اسيم علیهم بقوله : # َال قد 


ح یه ر ح وو ر م م یع 2 متموما 


رت ر رحدل وس نز نیت اغا 
اموک ا اک لَه بها من سُلْطَدِن 4 [الأعراف: ۷۱] أي إنهم افتروا على 


الله ہے الأوثان شرکاء الله . 


فناسب أن يقول في هود : # إن شم إلا مروت * فکآن هذا التعبیر 
استكمال للمحاورة بينهما والرد عليهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التعبير فى هود مناسب أيضًا لما 
ورد في السورة من الكلام على آلهتهم التي افتروها على الله » فقد قالوا 
لنبیهم : وما من ارک ءَللِهَيِتا عن میرک 4 [هود: ۵۳] وقالوا له أيضًا: 


( انظر الکشاف ۱۰۲/۲ . 





سك صرح مر و ور 


« إن تقول إلا ید بعش تا يسو [هود: .]٥٤‏ 
ونفی نسم إلا متروت ب (إِنْ) ولم ینفه ب (ما) ذلك لأن (إِنْ) 
آقوی من (ما) في النفي وآکد ۳ . فأکد افتراءهم على الله سبحانه . 


2 2 2 
لوح TK‏ م ا کے ےہ ور ے ہے سس سے ور 
« یوم لآ الک عل جرا إن جرح الاعل الى فطرف آفلا نموه 


[هود: ۵۱] 

نفی عن نفسه ما قد یظنونه أنه يبغي مطمعًا أو مالا فقال لهم إنه لا 
يسألهم أجرًا على ما يبذله من النصح لی وذلك آدعی إلی قبول 
النصيحة ؛ لأن ذلك يدل على أنه ناصح لهم حقا يبغي لهم الخیر . فإنه إذا 
كان القول مشوبًا بمطمع كان أبعد عن القبول وأدعى إلى التھمة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «خاطب به كل رسول قومه 
إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضًا للنصيحة » فإنها ما دامت مشوبة 
بالمطامع بمعزل عن التأثير»”" . 


قال ههنا : (فطرني) أي أوجدني من العدم. وهذا تعريض بآلهتهم التي 
يعلمون أنها ليست هي التي أوجدتهم بل أوجدهم الله كما أخبر عن 


ا ے۔ے 


المشركين سبحانه بقوله : ٭ وکین سالتھم من خلقھم لیفولن ا فان ونك 4 
[الرخرف : ۰۲۸۷ 


(۱) انظر معاني النحو ٥۷٦/٤‏ . 
(٢‏ روح المعاني ۰۸۰/۱۲ 


قصة هود 7 ۲۳۱۱ 


ومعنی ذلك آن آلهتهم لا تستحق تحق أن تعبد وإنما یستحق العبادة الذي 
فطرهم وفطر السماوات والأرض . 

جاء في (البحر المحیط): «ونبه بقوله: الى قرف 4 على الرد 
عليهم في عبادتهم الأصنام ‏ واعتقادهم ہیں 

وکونه تعالی هو الفاطر للموجودات ب يستحق افراده بالعبادة» ۲۲ 

وحاء فى روع المعاني) جو نے سس 
فعل الفطر الذي هو الإيجاد والإبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 


30×" ۳ 
تقول : لقد قال في قصة نوح في هذه السورة: ویر لا 
کور ہہ a‏ ری الا عل اہ [هود: ۲۹]. 
فقال: # ( إن آجری الاعل اه فذکر اسمه دی 
وقال ههنا: ظ إِن جرک إِلَاعَل اَی َر فذکر الذي فطرہ. فما 
الت 


فنقول: إنه لم يجر ذكر للالهة وعبادتها في قصة نوح في هذه السورة 
فجاء باسمه العلم » بخلاف هذه القصة فإنه جرى ذكر لالهتهم » فناسب 
ذکر الذي فطره تعريضًا بألهتهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وابطال عبادة 
ما یعبدون من دون الله . 


ی ےہ 


© فلا تلود 4 
وهذا من آلطف التعقیب ¢ فانه مناسب لقوله : لا الگ عله لحرا 4 
فان الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصح صادق ۰ آفلا تعقلون هذا؟ اليس 


(۲) روح المعانی ۰۸۰/۱۲ 





الذي لا يبتخي مصلحة لنفسه ناصخا صادقّا؟ 

روہ جم : © إن أجرح ا لا عل ای فر ۰ وفحواه أفلا 
تعقلون آنه لا یستحق العبادة غیر فاطر السماوات والأرض وفاطر 
الانسان؟ 

ألا تعقلون أن غير الفاطر لا ب یستحق أن یعبد «أو تجهلون کل شيء فلا 
ارت کیٹا اضلا + و 0 


العقلاء) ۱ 
جاء في (البحر المحیط): «و آفلا تلو توقیف على استحالة 
الألوهية لغیر الفاطر . 


کے حر رو 


ويحتمل أن يكون # آفلا تمد 4 راجِعًا إلى أنه إذا لم أطلب عرضًا 
منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم » كأنه قيل: أفلا 


تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله تعالی » وهو ثواب 


الآخرة؟ 
ولا شىء أنفى للتهمة من ذلك» '''. 
2 2 2# 
ےر کچھ سے 2ر در یھ ود وم ےر ہہ ع رح ےہک 
# ونقوو اتف 9 9 بوا ليه رسل اساء یکم مدر 


وڪم قو ال فویکم ولا دوا و لوا ریت4 [هود: 6۲] 

مناسبة هذه الاية لما قبلها مناسبة لطيفة » فإنه نفى إرادة مصلحة نفسه 
في الاية السابقة ودعاهم إلى مصلحتهم هم في هذه الاية. فقد قال إنه لا 
يطلب أجرًا لنفسه ولکن إن هم آجابوه آتاهم الله المال والقوة. فانهم إذا 


.A* /۱۲ روح المعاني‎ (١) 
. ۲۳۲/۵ البحر المحیط‎ (٢ 


قصه هود 





استغفروا ربهم وتابوا إليه آرسل السماء علیهم مدرارًا وهم أصحاب زروع 
وثمار وبساتین " وزادهم قوة إلى قوتهم ؛ وماذا يطلب الانسان لدنیاه 
آکثر من ذلك : المال والزيادة فى القوة؟ 

وقد ذکرنا في آول السورة تقدیم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا 
نعيد القول فيه . 

وقدّم هنا ارسال الغیث على زيادة القوة لأن ذلك سبب في زیادتها » 
فان زيادة المال من آسباب زيادة القوة. 


۸ ہہ ا ح ےہ ا مر و ما وس ےم 
2 ارا دما جتتکا یه ومان يَارِفَءَالِهَيْاعن للت وماحن 
ىو 


72 ت کک ب خر کے ژپ سم ہے وم م و ےہ 5 م ر لمج دواع که 
پمومییت ارت إن تقول إلا اعتريدك بعض اهتنا بسوي قال یج آشهد الله واشہدوا آي 
مہ و رے هم سواط هم لو ا ےر ہے رت که 1 
بریء مما شم د وم من دونو فکدونی عا ثم لا نظرونه [هود: ]۵٥-٥٥‏ 


بعد أن محض لهم النصح ودعاهم إلى أن یحکموا عقولهم فیما هم 
عليه وآن فیما دعاهم إليه مصلحتهم هم لا مصلحته هو ردوا عليه بقولهم : 
+ ما چنْتَتا یه * ومعنی ذلك آنك لم تأتنا بحجة واضحة. ولعلك لو 
جت ببينة لامنا لك وصدقناك . 

وقولهم هذا لا ينفي أن یکون هو صادقا ء فقد یکون صادقا غير أنه لم 
یأت بحجة تبین ذاك . 

ثم ذهبوا آبعد من ذلك فقالوا: * وَمَا من کار ءَالِهَيْنا عن ویرک 4 
مؤكدين موففهم > وآنهم لا یترکون آلهتهم لقول قاله . 

ثم ذهبوا آبعد من ذلك فقالوا: وما من لک یمیت أي لسنا 
مصدقین لك آصلا. 


(1) انظر البحر المحیط ۲۳۳/۵ ۰ الکشاف ۱۰۲/۲ ۰ فتح القدیر 4۸۱/۲ . 


۲ 1 تی زا ج اش 


فقد نفوا أن یکون صادقا » فذهبوا من السيء إلى الأسوأ ء ذلك آنهم 
قالوا له أولا: متا کم 4 فلم ینفوا صدقه » ثم آمعنوا في السوء 
حتی قالوا له : # وماع لك بِمُؤّمِئِت* فنفوا أن يكون صادقا . 

ثم ذهبوا آبعد من ذلك في السوء فقالوا: # إن ول الا أعتريدك بعش 
هیا بِعُوَو # أي آصابك بعض الالهة بالجنون » فكأنه لما قال لهم : 
#أفلا تلود 4 آرادوا أن يتهموه بعقله أيضًا وأن يرموه بأبعد مما رماهم به 
فاتهموه بالجنون » فلم یدعوا مجالا للایمان وآیسوه من ذلك » فكل حالة 
أسوأ من التي قبلها . 

جاء في (روح المعاني): «لقد سلكوا طريق المخالفة والعناد على 
سبيل الترقي من السيء إلى الأسوأ حيث آخبروه آولا عن عدم مجيئه 
بالبينة مع احتمال کون ما جاء به حجة في نفسه وان لم تكن واضحة 
الدلالة على المراد. 

وثانیا: عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام بقولهم : ومان بکارک 
َالهَيَِاعَن فقولل € مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في کلامه . 

ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: «ومّا حنْ لك 
يِمُؤْمِئِت4 مع کون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق . 

ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضًا حيث قالوا ما قالوا» ۳ . 

إن هذه الآية کل جزئياتها مؤكدة » إذ كل تعبير فيها مؤكد بمؤكد أو 
أكثر . 

فقوله: « ما جاک 4 تعبير مؤكد ء فإنه قال: « ما نت یت 6 


لست کم 


فنفی الفعل الماضي ب (ما) ء ولم یقل : (لم تأتنا ببینة) فینفیه ب (لم). 


۰۸۲/۱۲ روح المعاني‎ )١( 


قصة هود چ 11٥‏ 


والفعل الماضي المنفي ب (ما) آکد من الفعل المنفي ب (لم) » ذلك 
أن الفعل الماضي المنفي ب (ما) يقع جوابًا للقسم » بخلاف المنفي 
ب (لم) فهو آکد"". فهذا التعبير منفي نفيًا مؤكدًا. 

وقوله : # وَمَا محَنْ بکارک ءالهیتا عن ویک تعبیر مؤكد ء فإنه قال : 
وما حن بکارک ٤الھیتا‏ عن لاک 4 ولم يقل : (ولسنا تاركي آلهتنا عن 
قولك) بالجملة الفعلية . فنفی التعبیر بالجملة الاسمية المصدرة ب (ما) » 
والجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية كما هو معلوم. 

ثم جاء بالباء الزائدة المؤكدة في الخبر فقال : ۳ بتار( . 

و# عن لاک فيه معنیان : 

المعنی الأول : (صادرین عن قولك) 

والمعنی الاخر : التعلیل أي (لقولك) أي لا نترك آلهتنا لقول قلته على 
أية حال . 

وقوله : # ومان لَك بموینیک)» تعبير مؤكد » ذلك آنهم نفوا إيمانهم 
بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » وجاء بالباء الزائدة في الخبر وهي تفيد 
التوكيد. 

وقدم الجار والمجرور على العامل (مؤمنين) وهو - أي التقدیم - يفيد 
الاختصاص في الغالب » أي : نحن نخصّك بعدم الإيمان. 

ولو قال مثلا: (ولسنا مؤمنين لك) لم يكن التعبير مؤكدًا. 

وقوله: ‏ إن تقول إلا اَعتريدك بعش َالِهَيِمًا بِسَوَءِ 4 تعبير مؤكد » فإنه جاء 
بأسلوب القصر ۰ فقد نفى ب (إنْ) وأثبت ب (إلا) ولم يقل : (نقول اعتراك 
بعض الهتنا بسوء) . 


(۱) انظر معانی النحو ٥۷١/٤‏ . 





والتعبیر بأسلوب القصر تعبیر مؤکد . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه نفى ب (إِنْ) ولم ینف ب (ما) 2 
و(إِن) آکد من (ما) في النفي كما أسلفنا. 


فكل جزء من الاية تعبير مکد - كما ترى -. 


٭ ._. د 3 


ہہس ہے مو ور م 


بو و کی سے هی جوز له سک مر د ےصح روہ مہ > سے ےہ 
9 إن تقول إلا آعتردا بعض لیا بسو قال ِف آشید له واش دوا ی ری يما 
م E)‏ مر - ۳4 ی 24 1 2 1 
شروت لوب من دون فک دون عا ثم لا تنظرون 4 [هود: ۵6 -5۵] 


لما قالوا ما قالوا وآیسوه من ٍیمانهم وقالوا: إن بعض آلهتهم اعتراه 
بسوء » آعلن البراءة من آلهتهم وآشهد الله وطلب منهم أن یشهدوا على 
ذلك فقال : 8 وید هبدن بَرِىَء مشرد این دون 4 . 

ثم تحداهم وتحدی آلهتهم جميعًا » ولیس بعض القوم ولیس بعض 
الالهة فقط أن يكيدوه ولا یمهلوه. وهو تهاون عظیم بهم وبالهتهم كلها › 
فهم وآلهتهم أضعف من أن یفعلوا له شيئًا . 

وقوله  :‏ کون 4 يحتمل معنیین : 


أن تکون (ما) اسمًا موصولا بمعنی (الذي) » أي انا بريء من الذي 


تشرکون. 
أو أن تکون (ما) مصدرية فیکون المعنی: آنا بريء من إشراككم آلهة 
من دونه . 


وقد أراد المعنیین جميعًا: البراءة من ٍشراکهم ومن الذین يشركونهم . 
ثم قال لهم : 


(۱) انظر البحر المحیط ۲۳۲/۵. 


قصة هود 1 ۳۷ 


ہس 


# ای تو لت عل اللہ رق ویر ما من دی لا هو ءا لے رن عم 
صرط مت [هود : ساره 

فقال لهم : إنه اعتمد على الله ورکن إليه فهو یکفیه کل شيء ۰ فهو ربه 
وربهم » يكفي ویحفظ من توکل عليه ورکن إليه » فهو ربكم وآنتم لا 
تفوتونه » وهذه الاصنام لا تمنعکم منه ولا تقدر أن تكيدني بشيء. 

ف با من اج CS‏ خاضعة لا تفوته ولا تقدر أن 
نمتنع منه . 

والناصية «مقدم الرأس ۰ وتطلق على الشعر النابت علیها» ۲ . 

والأخذ بالناصية دلیل على القدرة والقهر » جاء فى (البحر المحیط): 
«ثم وصف قدرة الله تعالی وعظیم ملکه من کون کل دابة في قبضته وملکه 
وتحت قهره وسلطانه » فأنتم من جملة أولئك المقهورین . 

وقوله : #ءاخديتاصينها) تمثيل » إذ کان القادر المالك یقود المقدور 
عليه بناصيته » کما یقاد الاسیر والفرس بناصيته » حتی صار الأخذ 
بالناصية عرفا في القدرة على الحیوان. وكانت العرب تجز ناصیة الأسير 
الممنون عليه علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته . 

وقال ابن جريج : وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنسانًا بالذلة 
والخضوع قالت : ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه 
كيف يشاء» "۲ 

وقد جاء ب (من) الاستغراقية ولم يقيد مكانًا أو زمانًا لذاك. فكل دابة 
من إنسان أو غيره أيّا كان وأينما كان مأخوذ بناصيته من ربه خاضع له 


1 بو 


)۱( روح المعاني ۱۲/ ۸۳ » تفسير الرازي ۳٠١ /٦‏ . 
)۲( البحر المحیط ۲۳/۵ . 


نتر ا 

وهذا تعظیم لرب العزة وتهدید لهم عظیم . 

» رق عل رط مت‎ ٣ 

ومع هذا الاقتدار العظيم فربي على صراط مستقيم لا یجور ولا 
يظلم » ينصر من توكل عليه واعتصم به. ويذل ويخزي من بغى 
واعتدى » فهو بالمرصاد لكل ظالم باغ . 

وهو يهدي إلى الصراط المستقيم ويدل عليه . 


ومن سار على الصراط المستقيم وصل إليه كما قال: إن هي 
زكر من شاء تخد إل روہ سياد [المزمل: ۰۲۱۹ وقال: # ول اله 
قَصَدُ الیل وَمِنْهَا جَإرٌ € [النحل: ۹] فعلى الله بيان السبيل المستقيمة. 

فهذا التعبير يجمع عدة معان منها : 

١‏ -أنه لا يظلم ولا يجور. 

۲ - وأنه یعاقب الظالم الجائر . 

۳ وأنه يدل على الصراط المستقیم . 

٤‏ - وأن الصراط المستقیم یوصل إليه. 

جاء فى (الکشاف) : «يريد أنه على طریق الحق والعدل فی ملکه ‏ لا 
یفوته ظالم ولا یضیع عنده معتصم به» ۲ . 

وجاء في (روح المعاني): «وهو تمثیل واستعارة لأنه تعالی مطلع 
على آمور العباد مجاز لهم بالئواب والعقاب » کاف لمن اعتصم به کمن 


(۱) الکشاف ۰۱۰۳/۲ 





قصة هود چ ۳۹ 


وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بها » وهو کقوله سبحانه : 


ط ريك لصا ؛ ۲ . 
وجاء في (تفسير الرازي): «أي ون كان قادرّا لا يظلمهم ولا يفعل 
(الثالث) أن يكون المراد: إن ربي يدل على الصراط المستقيم » أي 
يحث أو يحملكم بالدعاء إليه» '''. 


مهم ہر 


د 2 س30 کی سے کر ہے ۳2 10 ۳ EYE‏ راس ھے سد م4 
« فان تولو فد اتہر ما ازسات بد الک و تخلف ری قوما عبر ولا تضروتم 
ہے کے ےہ مق لظ 
شيا ٍن ری على کل شی ء حفیظ + [هود: ۵۷] 
فان تتولوا فقد آبلغتکم رسالة ربي وأعذرت وأنتم تتحملون عاقبة تولیکم . 
ê‏ ےر ےط > سے کی 2 ےھ 1 
وهددهم بإهلاكهم فقال: ولف ری وما عبر #4 وقد سبق أن 


هم 2 


ذكرهم بأنه استخلفهم بعد قوم نوح بعد إغراقهم فقال لهم : وا کرو 


ج ہے رصم ےہ ہے کے ہے 1 
لد جعلکم خلناء من بعد قوم وج # [الاعراف: 19]. 


ما ےہ می کے و 
# ان ی عل کل شیء حفيظ 4 


«أي رقيب محيط بالأشياء علمّا فلا يخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن 
مؤاخذتكم... 

ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي ؛ 
أي أنه سبحانه حافظ مستولٍ على كل شيء. ومّن شأنه ذلك كيف يضره 


کی 6 کر 


)۱( روح المعاني ۸۳/۱۲ 
(۲) تفسیر الرازي ۳٣٥ /٦‏ . 
)۳( روح المعاني ۸۵/۱۲ . 





5 1 عجرو لقي اکان مدید 


لقد قال ههنا : ٭ ری عل كل شی حَفِيظ 4 بالتوکید ب (ن) . 


روم ہےےر رات 


وقال في سورة سبأ: # ورك لے کل یم حَفِيظ # [سبأ: ۲۱] من دون 
توكيد » ذلك أن المقام في سورة هود يستدعي التوكيد » وذلك أن عادًا 
قالوا لنبيهم إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء ؛ فتحداهم وتحدى آلهتهم 
بقوله : * دون جا لا رون €9 إن رک عل اللہ ری ورک کا من دا 


ر مرح سے ساد ند 


إلا هو اج بایان رق على رط تیم 4 (مود: 9 -01]. 

ثم هددهم بالاستئصال بقوله: #وَسْكَؤْلِكُ رف کوما عير ولا 7 
سا € فناسب ذلك أن یقول : درل کل کی فیط بالتوکید . 

وأما في سبأ فالمقام والسیاق مختلفان » فقد قال : # ولد صدق عم 
> کے ہے م س2 32 2 چم مم ہے وہہ ہے 72 
یش طم ابوه إلا فریقا من وین( وما ڪان میم تِن سَلطن الا 
مرو رصم 7 و ۶ یم وم وم 3 ےر سق بے ےم ر نب ۳ ۳ وو 7 
لنعلم من دن بالاخرم يمن هو ينها فى شك وريك على کل شی حفیظ * 
[سبأ: 7٠١‏ -١؟]‏ 

فليس المقام مقام تحدّ كما ترى ‏ وإنما هو إخبار عن أمة ماضية ليس 

قل ة ع 6 که 277 

وقد قدم الجار والمجرور # على کل شَىَءٍ 4 على عامله # حفیظ # 
للاختصاص » وذلك ليبين أنه لا يفوت حفظه شىء على الإطلاق. في حين 
قال في سورة الشوری: « وَأ اَعَد بن دونوه له ال فیط لبم * 
[الشورى: ]٦‏ فأخر الجار والمجرور (عليهم) عن الخبر (حفيظ) وذلك لأنه 
لا داعي للتقديم » فانه ليس المقام مقام اختصاص ء فان حفظه سبحانه لا 


ب٭ ٭ا بد 


هی ۴ ۲۲۱ 
مک ےکر اوا کی 20 ھ2 ی متا وم 1 
8 ولمّا جاء امنا تا 291 وان ءامنا نوا مع 2 معم حم متا وينه من عذ 

۴ ۳ 2 [هو د : 2۸[ 


مه 


کے 1 ےہ ر ہے 


قال هھنا : * ولمَاجاء آنا غاھُودا والزین امومع فذكر الذین آمنوا 
معه . 


مار مر سے ہے ھ ےس 


وقال في الاعراف في القصة نفسها: * ایک امعم رح ينا 
وتا دا ری ک ڏوا ا سے [الاعراف : ۷۲] 

فقال: ع وازیت مَعم 8 ولم يذكر صفة الایمان » ذلك أنه قال في 
الأعراف : ۳ت وه مایت وا کاو ممن # فذکر آنه 
آل ل کا و کال مسب نت ذلك أنه اس ا ار 

ولم يقل مثل ذلك في هود فناسب ذکر الذين آمنوا. 

ومثل ذنك ما جاء في قصة توج في الاعراف » فإنه قال : اجه 
وَالْدَى مع ف الذلك وآغرقت ارب كك دوا انا © [الاعراف : 16] 

فانه لما ذكر أنه أغرق الذين کذبوا دل على نجاة المصدقين بالایات 
وهم المؤمنون. 

ثم كرر التنجية فقال : ۷ وَعا مرکا هودا ورین نوا مع وة 

9 1709-91 وقد قیل إن تکریر التنجية للتوکید ۰ . 

وقیل : إنه آراد أن يذكر التنجية من الهلاك أولاً » ثم ذکر صفة العذاب 
الذي نجاهم منه . وذلك كما تقول : إنه نجاهم من الهلاك وکانت التنجية 
من عذاب غليظ . 

وکما تقول: إنه نجاهم من الغرق » وقد نجاهم من نهر شدید 
1 


2 انظر البحر المحيط ۲۳۵/۵ . 


و الا دنه 


عذّاب عَلِظ 4 على معنی : وکانت تلك التنجية من عذاب غليظ . وذلك أن 
الله عز وجل بعث علیهم السموم فکانت تدخل في آنوفهم وتخرج من 
آدبارهم فتقطعهم عضوا عضو . 

وقیل : آراد بالثانية : التنجية من عذاب الاخرة. ولا عذاب آغلظ منه 
وآشد» (. 

ويقوي القول بأن المقصود بالتنجية الثانية إنما هي من عذاب الاخرة 
أن القرآن وصف عذاب الاخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آیات » ولم يرد 
هذا الوصف لعذاب آخر . 

قال تعالی : « کیت ورآیه. ذا یط 4 [ابراهیم : ۱۷] وهو في الکلام 
علی عذاب الاخرة. 

وقال: ٭ مهم مانم طرهم إل عدا مل ظ4 [لقمان: ۲6]. 
[فصلت : ]٥‏ 

۶ رر س رم ۶2 ر ۶و 

ووصف ملائكة النار بآنهم غلاظ شداد فقال: « علا ملک غلاظ 
یداد لابعصوت الله ما آمرهم وبفعلوت ما مروت [التحریم : .]٦‏ 

وذلك كله مما يقوي أن المقصود بالعذاب الغلیظ نما هو عذاب 
الاخرة. 

ومن لطیف التناظر في التعبیر أنه كما كرر التنجية كرر اللعنة علیهم في 


(۱) الکشاف ۱۰/۲ . 


قصة هود ی ۲۲۳ 


موی مر موم هه رم 


الدنیا والاخرة فقال : # يعوا فى هه دیا له ووم 221" [هود: ٥٠7۷ء‏ 


وهو تناظر جميل » فذکر التنجية للمؤمنين مرتين وذكر اللعنة على 
الكافرين مرتین . 

وهو مما يقوي أيضًا أن التنجية الأولی من الهلاك فی الدنیا » وأن 
ال الان .من خلات رة وذلك: سک فدہ فی انیا 
ولعنة في الآخرة. والل أعلم . ۱ 

وقال ههنا : جما هودا» بتضعیف عين الفعل » وقال في الأعراف 


سم ام لو 


في القصة نفسها  :‏ اه والزیمَعَم4 (۱۷۷. 

وقد ذکرنا في کتابنا (بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني) الفرق بين 
استعمال هاتین المفردتین في القرآن الکریم . فقد ذکرنا أن الملاحظ أن 
القرآن الكريم كثيرًا ما ےھت («نجی) للتلبث والتمهل › ویستعمل 
(أنجى) للاسراع في النجاة » فإن (أنجى) أسرع من (نجّى) في التخليص 
من الشدة والکرب'''. وقد ذكرنا بناء كل من هذين الفعلين ودلالته 
الصرفية ۲۳ . 

فاستعمل في الأعراف (أنجى) واستعمل في هود (نجى) »› ذلك أن 
القصة فى هود كانت كأنها استكمال لما ورد فى الأعراف . ومعنى ذلك أن 
اللبث فی هود أطول مما فى الأعراف ؛ لأن ذلك كان بعد الأعراف فشمل 
الزمانين فحسّن ذلك استعمال (نجى) في هود . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المذكور من القصة فى هود يدل 
على مكث أطول فى قومه مما فى الأعراف » فكان الجدال بينهما أطول 


.۷٤ انظر بلاغة الكلمة فی التعبير القرآنى‎ )١( 
. 1۵ المصدر السابق‎ )۲( 





والمحاورة أكثر . فناسب ذلك أيضًا استعمال (نجی) في هود و(آنجی) في 
الأعراف . 

وقال: # ررحمَة مَة متا ما ليدل على أنه ما كانت النجاة في الدنيا ولا في 
اأأخرة وا ات سال ذلك رسای نا تا لب و 
ینجی وحده لولا رحمة الله . 

#% بد 

ط وتك عا جَحَدوا يت ریخ وَعَصَوَأ أ رسكم واتبعوا أ کر 
یران کل للع وم اقيم ألا إن عادا کرو ۷ بعدا لاد ور هور کہ 
[هود: ٦۹‏ -1۰] 

۳ 

«إشارة إلى قبورهم وآثارهم » كأنه قال: سیحوا في الأرض فانظروا 
إليها واعتبروا» ”'۶. 

دوأ ایب ریم وعصوا رسا 

الجحود أن يقر المرء بقلیه ولا يقد لسانه » آو هو نکار ما تعلم من 
الحق . قال تعالى في قوم فرعون: لودو يها واستيقتتها أنفسهم ظلما 
ومر [النمل : .٤‏ 

وقال في سیدنا محمد: رو لا یک بونلک و1 نَ سامت بَا ایت اللہ 


سح مر 


حون [الأنعام : ۰]۳۳ 
وا جمدو ت یماح ورف ماد 
وَعَصَوَأ رس لقد أطلق معصيتهم » فهم عصوا کل ما آمرتهم به 
0 


(۱) الکشاف ۰۱۰/۲ 


قصة هود 5 Yo‏ 


وهذه مرتبة أخرى بعد الجحود 2 فالجحود أمر قلبى وقولى ¢ وهذا 
آمر سلو کي وعملي ¢ وهي مخالفة الأوامر على العموم. 


لا و ب ےک می 


وهذا على النقیض من موقفهم من رسلهم ؛ فهم عصوا الرسل واتبعوا 
الجبابرة . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة . 

ولم يقل: (واتبعوا الجبارین) أو الجبابرة » وإنما أراد استغراق 
الاتباع لكل جبار » فلم يقتصر اتباعهم لقسم من الجبابرة. 

وخص الجبابرة الذین اتبعوهم بالعناد فقال: #واتبعوا آم کل جیار 
عنید © زيادة في المعصية ومخالفة آوامر الله . 
بلسانه ما يقر به قلبه عنادّا واستكبارًا . 

هم مداخ ةالص الف الا تطق االار اس فد 
تترکها أو تفعل غير ذلك » وآما عاد فلم یکتفوا بذلك بل اتبعوا آمر كل 
جبار عنید. 

فالاتباع نقیض المعصية ۰ والجبابرة المعاندون هم آعداء رسل الله . 

إن هذه الاية تبین مقدار عنادهم وعتوهم من آکثر من جهة : 

۱ -فقد قال إنهم جحدوا بآیات ربهم مع علمهم آنها حق . 

۲ - وقال: يات رَيهمَ 4 وهو من أسوأ الجحود ‏ إذ إنهم جحدوا 
بایات ربهم الذي تفضل علیهم بالنعم وأحسن إليهم . 

۳ - قال: وَعَصَوَأ رس 4 أي عصوا رسل ربهم المتفضل علیهم » 





٤‏ - وقال: # وعصواً رس 4 ولم یقل : (وعصوا رسوله) لیدل على 
آنهم عصوا کل ما جاء عن رسل الله ولم یتبعوا أحدًا منهم . وهذا يدل على 
المبالغة في المعصية » أو سس إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جمیع 
رسل الله # لا نرق بت آحد ین رُسَلِوءُ © [البقرة: ۷2۲۸۰ ۲۳ وعلى هذا 
يكون الجمع للدلالة على المبالغة في عصيانهم . 

٥‏ - وقال: وَآتَبَعُوا 4 ولم يقل: (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
الجبابرة وإطاعة أوامرهم . 

٦‏ - وقال: # کل جیار 4 ولم يقتصروا على اتباع جبار واحد » بل ولا 
مجموعة من الجبابرة » بل اتبعوا كل جبار على سبيل العموم 
والاستغراق. 

۷ - وقال: عي 6 ولم يقل: (معاند) فجاء بصيغة المبالغة ليدل 
على المبالغة في عناده . وذلك يدل على زيادة عتوهم وظلمهم . 

% 3% 3% 


ط وما في اذو ديا عة َه ویو المد یمه الا نا عادا قروا ريج الا مدقم 
شود [هود: ]٦٦‏ 

اللعنة: هي الطرد من رحمة الله. أي إن اللعنة أرسلت عليهم فهي 
تطاردهم وتتبعهم حيثما يكونون في هذه الدنيا ويوم القيامة » فهي 
تلازمهم لا ترجی لهم رحمة لا في الدنیا ولا في الاخرة. 

وهذه مبالغة في الطرد من رحمة الله » فكما آنهم بالغوا في عنادهم 
ومعصيتهم وبالغوا في اتباع کل جبار عنيد بولغ لهم في هذا العقاب 
الأبدي الذي لا ينفك عنهم لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


. ٠١٤/۲ الکشاف‎ )۱( 


قصة هود چ ۲۲۷ 


جاء في (روح المعاني) ۱ ): وأ تعوا فى هاو لالم 4 أي إبعادًا عن 
الرحمة وعن کل خير » أي جعلت اللعنة لازمة لهم. وعبر عن ذلك 
فو وف امہ ری رن 
حسبما داروا » أو لوقوعه في صحبة آتباعھم. . 

© ووم ام 7 آي واوا يوم القيامة لعنة أيضًا وهي عذاب النار 
المخلد . 

حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيذان بأن كلاً من اللعنین نوع برأسه 
رس رر شر ریت رش 
لعنة). ونظير هذا قوله تعالی : * 0 راب لتا فى هه الا حَسَنة و 
آلخرو؟. 

وعبربیومالقيامة بدل الک هنا للتهويل الذي یقتضیه المقام» " 


ص سے کے ےرک مور ود 


لقد قال في هذه القصة : : ل راتوا موأ فى دہ للع روم لیم که 
کا سو ہی تر اي فق از يوان  :‏ وأتيعوا فى هدو مه ووم 
ہر وذلك لأمور منھا: 
- أنه ذکر شیثا من أمور الدنيا فی قصة هود فقال: # رسل السَمَآءَ 
یس EI r‏ ثم ذكر أن الله يستخلف قومًا 
غيرهم » وذلك في الدنیا . 
ولم يذكر شيئًا من أحوال الدنيا وآمورها في قصة فرعون » فلم يذكر 


الدنيا. 
a EES‏ 
عن عقوبتهم في الدنیا فقال : # یقدم مه يوم مه لق مد 2 فأورد م الا لار وشن 


.۸۷/۱۲ روح المعاني‎ )١( 


۲۳۸ ۰ گا 0ای لصو مود .. 


1 >3 » رہ اگ ای ھی کا ع ری ر وح ر رک چ 
ورد المورود» [هود: ۹۸] نم قال : % وأتيعوأ فى هدو لعنة ودوم لمة ينس 
لرقد لمرفوده [مود: ۹۹]. 

فکان التأکید على یوم القيامة ولیس على الدنیا . 

بخلاف فوم هود فانه ذکر مجیء آمر الله عليهم في الدنیا وآنه نجی 
هودًا والذین آمنوا معه فقال : * وَلَمًا جاء مرا متا هودا والزین ءامنوا مع 
َة متا ینہ من عَذاب عبط 4 [هود: ]٥۸‏ فناسب ذکر الدنیا . 


1 


ألا ترى أنه لما ذكر عقوبة فرعون وجنوده في الدنيا في موطن آخر 
- سے سج 5 ہو ےم ر ےے 2-7 
فقال: ٭ که ونود دته في ابر فانظر کیت ڪات عَلِقبَة 
الللمیت لوم 4۰] ذکر الدنبا بعد کلمة (مذه) فقال: 
2 


« وَتْبعَتهُمْ في هدذو لديا که وی الْقيَدَمَةِ هم يت الْمَفَمْوِحِينَ 4 


فناسب ذکر الدنيا فی قصة هود وإضمارها فى قصة فرعون فى هذه 
السورة » أعنى سورة هود. 

۳ هذا إضافة إلى أن قصة هود أطول من قصة فرعون فی السورة › 
فان قصة هود من الاية الخمسين إلى الآية الستين (من 1۰-۵۰). 

وإن قصة فرعون من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة 
والد لتسعين (من .]۹۹-۹٦‏ 

فناسب ذكر (الدنيا) في قصة هود مناسبة لطول القصة » وعدم ذكرها 
في قصة فرعون مناسبة للويجاز 

فناسب کل تعبير موضعه من أكثر من جهة . 

۰ - 5 5 ۳ ہے فک ساك رور م2 قد 

قد تقول: لقد قال ههنا: اما في هاه الدنیا لَسَنة وم اليََة4 ببناء 

3 

الفعل (آتبعوا) للمجهول. 


قصة هود ی ۲۹ 


وم ا 5 یط : سے ہرے , ےہ . E‏ 

وقال في سورة القصص في قصة فرعون  :‏ وأتبعنلهم في هدزو لیا 
له که [القصص : ]٤١‏ ببناء الفعل للمعلوم وإسناده إلى ضمير الجماعة 
للتعظیم (آتبعناهم) فما السبب؟ 

فنقول : إن ذلك لاکثر من سبب منها : 

. -أن کل آیة مناسبة لبداية السورة التی وردت فیها‎ ١ 

فقد قال في بداية سورة هود: #اكر کک کت ام ثم ات من لان 
عکر خر * بالبناء للمجهول . 

وقال في بداية سورة القصص : نلوا ليك من تا مومیٰ وفرعورے 
يالْحَق٭ بإسناد الفعل (نتلو) إلى ضمیر المتکلم للتعظیم . 

فناسب کل تعبیر بداية السورة التي ورد فیها . 

۲ - أن سياق القصة فی سورة القصص نما هو فی الاسناد إلى ضمير 
التعظیم » فقد قال : فآخذناه وجنوده فنبذناهم في الیم (40) ۰ وجعلناهم 
أئمة )5١(‏ » وآتبعناهم في هذه الدنیا لعنة (57) ء ولقد آتینا موسی 
الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس (57) فأسند 

وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر (55) ولكنا أنشأنا 
قرونًا (40) ء وما كنت ثاويًا في آهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا 
مرسلين )٦٤(‏ » وما كنت بجانب الطور إذ نادينا (55) . 

فناسب ذلك إسناد الفعل إلى ضمير المتكلمين (أتبعناهم) . 

وأما السياق في سورة هود فهو في الكلام على الغائب ء فقد قال: 
* ويلك عاد جَحَدُوأ ايت ریم وَعَصَوَأْ سل 4 ولم يقل: جحدوا بآياتنا , 
ولا عصوا رسلنا. 


۷۳۰ 1 0ص زان رجا ماو .. 


وقال : « اعد رورت ولم يقل : (کفروا بنا) ولا (کفرونا). 


م د مگ 


فناسب ذلك قوله : وا بعواً فی هذه دنا له بالبناء للمجهول . 


- إن ضمائر التعظيم لله البارزة والمستترة في القصة في سورة 
القصص واحد وثلاثون ضميرًا (۳۱) . 


وفي قصة هود آربعة ضمائر . 
فناسب ذلك سناد الفعل في القصص إلى ضمیر التعظیم من هذه 
الجهة . 


٤‏ - قصة موسی في القصص آطول من قصة هود في سورة هود. فان 
قصة موسی آربع وآربعون آية » من الاية الثالثة إلى الاية السادسة 


والاربعین . 

وأما قصة هود فهی إحدى عشرة آية » من الاية الخمسین إلى الاية 
الستین . 

گ۶ 0 3 7 ۶ 

وان (آتبعناهم) آطول من (أتبعوا). فان (آتبعناهم) ثمانیة أحرف » 

فناسب التعبیر الذي هو آطول القصة التي هي آطول ٠‏ والذي هو آقل 
القصة التي هي أقصر . 

فناسب کل تعبیر موضعه من کل جهة . 


2 % 2 
# لان عادا کرو رش 
الفعل (كفر) یتعدی بحرف الجر وبنفسه . 


قصة هود چ ۲۳۱ 


الإيمان. 


ویقال : (كفر ربه) بتعديه إلى المفعول بنفسه وذلك يفيد معنيين : 

المعنى الأول: كفران النعمة » وهو نقيض الشکر . 

والاخر معناه الجحود وهو نقيض الإيمان. 

فھم جحدوا ربهم وجحدوا نعمه. جادني رو الايا في رم 
« ألا ان دا را رم : «أي بربهم أو کفروا نعمته ولم یشکروها 


بالایمان آو جحدوہ) 0 


© ألا بدا ماد تررهور که 

(قوم هود) عطف بیان لعاد أو بدل منه » ذکر زيادة ذ في التوضیح 
وشن ۵ كنا فان میاه لكك دسا وق الک کل مس ا 
هدرورک وزیا 4 [الفرقان : ۳۵] فذکر هرون زيادة ف في التنصیص مع أنه و 
يستغني عن ذکره ويكتفي بذکر الخو 7 كما قال سبحانه : # واوا اگ 
مومئ وهآ ا وکا دوش رو [يونس : ۸۷] ولم یذکر هرون . 

وقيل إن عادًا «عادان: الأولى القديمة التی هي قوم هود » والقصة 
0 ۱ ي 
فيهم ء والأخرى هي إرم» 7" 

وقيل أيضًا : إن عاد إرم هي عاد هذه » وهم قوم هود » وهی عاد 

1 ١ ۳ 5 

الاولى . 


.۸۷ /۱۲ روح المعاني‎ (١) 
. ۱۰/۲ الكشاف‎ )۲( 
. 1۲۲ /٥ انظر فتح القدیر‎ )۳( 





۳ چ هوني يه دهده ` 


وانما ذکر (قوم هود) زيادة فى المبالغة والتأکید . 

وکرر حرف التنبیه (آلا) مرتين زيادة في ذمهم والتنبیه على سوء 
با 

جاء في (البحر المحیط): «ثم كرر التنبیه بقوله: (ألا) في الدعاء 
عليهم تهویلا لأمرهم وتفظیعا له وبعثا على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
حالهم» 00 

ومن الطریف في هذه الاية أنه کرر اللعنة مرتین # فى ازو الدیالمَنة وم 
لْقَيَمَدِ ‏ 3 وذكر الدنيا مرتین : مرة ة باسم الإشارة (هذه) > ومرة 800 
الصریح 3 وکرر عادًا مرتين ۰ و ر (ألا) مرتین 3 ودل على عاد مرتين 
مرة باسمهم ومرة بذکر آنهم قوم هود . 


(۱) البحر المحیط ۲۳۱/۵ . 


قصۃ صالسح 





وردت هذه القصة في الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل 
وفصلت والذاریات والقمر والفجر والشمس. 

وهي كما ذکرنا في قصتي نوح وهود ليست مكررة » بل یُذکر في کل 
موضع جانب لم یذکر في المواضع الآخری » وقد يركز على آمور أو على 
آمر بحسب ما یقتضیه السیاق وما يراد أن يركز عليه . 

eS 

لهم  :‏ يلقو يفَو ا ا ل م [الأعراف: ۰۲۷۳ 

قاع می عزون ان لحان كو انا اس وا تا 
لسان نوح وهود وصالح وشعیب . 

وذکر لهم آية تدل على صدقه وآنه رسول من عند الله وهي الناقة » 
وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله آوجدها ربنا إيجادًا » فقد 
أخرجها من صخرة ولم تلدها ناقة. وحذرهم من التعرض لها بسوء والا 

وذکرهم بنعم الله علیهم فانه بوهم في الأرض بعد عاد یتخذون من 
سهولها قصورًا وینحتون الجبال بوتا . 

ولم مر یو آخر ء وانما نکر جام واحدًا من هذه 
النعم. فقد ذكر آنهم ینحتون من الجبال بيوتا في سورتي الحجر 


انا ی وتا ی | 


مت 0 یواجھوا صالحًا 0 آی تعدالء ےت 


لو خر ےی 


لذن ت اڪ روا یٹ قویه. للدي َسَحُضْعِفُوأ من امن کت 
تک فلحا یسل عن ريف فالوا ٹا کا ازمل د ک 102 يب 


ہو ے ت 


ا سکرو انا بالزی منم پو۔ کفروت) [الأعراف: ۰٢۷۔-٤۷٤].‏ 


فعقروا الناقة وعتوا عن آمر ربهم ثم تحدّوا صالکا : # وقالوا لوأ سيخ 
ہے a‏ 


آئتتا یماتیدنا تا ان کت من الْمَرَسَلِينَ* [الاعراف: ۷۷] . 


م 


1 


۷ 


ا 


2۷۸ امدقم ارت کات ران داروم يوت [الأعراف:‎ ١ 


۲ - وأما في سورة هود فانه دعاهم آیضا إلى عبادة الله وتوحيده ؛ 
وجعلهم عَمَّارًا لها. 
فاجابوه قائلین : بصعت کت یملع نهد ان ماه 


سے ے ہو وم 2 


٭ابَاؤتا و انتا لی سَلكِ معا ندعونا ال شیب 4 فكان الجدال بینه وبين قومه . 

وأما في الأعراف فقد کان الجدال بین المستکبرین من قومه وأتباع 
صالح . 

ثم ذکر لهم الاية التي تدل على صدقه وهي الناقة » وحذرهم من أن 
يمسوها بسوء . 

فعقروها فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دیارهم جائمین . 

۳ وآما في سورة الحجر فانها المرة الوحيدة التي ذکر عنهم آنهم 





قصة صالح ¢ Yo‏ 


والججُر: هو موطن ثمود قوم صالح » وهو أرض بين الحجاز 
والشام". 

ولم یذکر أنه دعاهم إلى عبادة الله » وإنما ذکر تکذیبهم المرسلین » 
فکآنها استکمال لما ورد في الأعراف وهود › فقد دعاهم في الموضعین 
السابقین إلى توحید الله وعبادته والتصدیق بنبوته وأنه جاءهم بالاية الدالة 
علی صدقه . وقال ههنا عنهم: إنهم کذبوا المرسلین وآعرضوا عن 
الایات . 

فهي مرحلة بعد التبلیغ » ولم یذکر الایات ولا نوعها أو ما هي؟ 

كما ,لم یذکر اسم انيهم ولا اشم القوم +: فلم يكر اسم شوه 
ولا صالح » كما لم يذكر الناقة . 

وذكر آنهم کذبوا المرسلین فأخذتهم الصیحة مصبحين . 

وهذا ما جاء في شأنهم في سورة الحجر: 

#وقد کلب أَصّب الجر المرسوت € ايهم تا فكاو َنبا 


عم کس ہے ہجو ہ 


قا أَعَقَ نهم کا انوأ كبو [الحجر: ۸6-۸۰] 

لقد ذكر هنا أنه آتاهم آياته بالجمع » ولم يقل: (آية) بالإفراد » وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه الایات مجموعة في هذه القصة . 

وأما في المواضع الأخرى فإنه يذكرها (آية) بالمفرد (انظر الأعراف 
۳ء هود ٦٦ء‏ الشعراء 6 ۱۵) أو يذكر الناقة. وذلك ‏ والله آعلم - أنه 
قال : ۷ ولقڌ ذّب َب جر الْمرْسَنَ4 فذکر مرسلین ولم یذکر رسولاً 
واحدّا. والمرسلون لهم آیات لا آية » فناسب أن یقولها بالجمع. 


(۱) انظر البحر المحيط 471۳/۵ الکشاف ۱۹۶/۲ . 





قد تقول : ولکنه قال فى الشعراء أيضًا: # کذبت نمود المَسینَ 4 لکنه 
ذكر آية وذكر الناقة . ۱ 

فنقول: إن السیاق مختلف » فانه في سورة الحجر لم يذكر رسولاً 
معيئًا » وإنما ذکر الرسل على العموم » في حين أن الکلام في الشعراء 
على صالح » فقد قال: ط کت ند رقم رع أل 
نفو » فكان المناسب أن يذكر آية صالح لأن الكلام عليه وحده. 

قد تقول : لقد قال ههنا : ا وء ایهم ءَایلونا فکانوأ عتہا مقرضیت؟۹. 

وقال في سورة طه: « وقد أَرَيْسَهُ نينا لها كدب وأ 4 [طه: +ه] 
فقال: (كلها). 

وكذا جاء في سورة القمر ء فقد قال: ‏ كَدَبوأ اا كلها نم لد 
زمر [القمر: 4۲]. 

والکلام على فرعون في الموضعین ؛ وذلك لأن آیات موسی كثيرة » 
وقد ذکر ربنا آنها تسع آیات'''. بخلاف آیات صالح فانها آیات متعلقة 
بالناقة من حيث نها خرجت من صخرة ء وانها كانت تسقي القبيلة كلها 
الو و لك نا 1 

فناسب ذكر (كلها) في آيات موسى . 

› -وآما ما في سورة الشعراء فإنه ورد فيها ما ورد في عموم الرسل‎ ٤ 
فقد قال : « کت مو مرن( اذ کال کم غرم صلیخ ألا سنن €3 إن تک‎ 

وهو ما قاله عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة كما ذكرنا في 


(۱) انظر الإسراء ۱۰۱ » النمل ۰۱۲ 
(۲) انظر تفسیر الرازي ۰۱۵۷/۷ 


قصة صالح ی ضف 


قصتي نوح وهود. فانهم لم یأمروهم بتوحید الله وعبادته » وانما آمروهم 
بتقوی الله واطاعة رسولهم . وهي مرحلة بعد التبلیغ بتوحید الله وعبادته . 

فبعد توحيد الله وعبادته آمروهم بتقوی الله وطاعة رسوله . 

وذلك ما قاله صالح لقومه أيضًا. 

یں ہو ئوہ ر وی الأخری ‏ فقد قال : 

١‏ ا فى ما کہا تابي ا ف تا جت وعيو 2 ووروع ول طلعها 
]٤٥٤-٤١ : yy‏ فذکر لهم 
الأمن والفراهة في السکن ورفاهية العيش في الزروع والثمار والماء. 

فقالوا له: نا أنتَ من ألْمسَكَرِينَ 4 أي من الذین سحروا کثیرا حتى 

وطلبوا منه آية تدل على صدقه » فقال لهم : إن آية صدقه هي الناقة » 
وان لها يومًا تشرب فيه الماء » ولهم يوم يشربون فيه الماء. 

وهذا آول موضع يذكر فيه أنَّ الماء بين ن القوم والناقة لكل منهما يوم ر 
وقد ذكر في الأعراف وهود الأكل وقال لهم : « دروا تأ ڪر ف أرض آنه 
لاوما شرو » [الأعراف : ۷۳ء هود: ]٦٤‏ 

وذکر هنا الشرب. 

وذکر الشرب أيضًا في سورة القمر وسورة الشمس ولم یذکر الأكل . 

والخط التعبيري في القرآن أنه يقدم الأکل على الشرب حيث 
اجتمعا ء سواء کان ذلك في الدنیا أم في الآخرة » وذلك نحو قوله تعالی : 
۶ کلوا وا شر بو من رز أل [البقرة: ]٦٦‏ 

وقوله في الجنة: « وأ وافروا هنجا يمآ املفثم ف الأو تاد 4 
[الحاقة : ۲6] 


وقد قدم الأكل في هذه القصة على الشرب مع آنهما لم یجتمعا . 

وهذا من لطیف التعبیر . 

ثم حذرهم من أن یمسوها بسوء والا آخذهم عذاب یوم عظیم . 

فعقروها فأصبحوا نادمین . ولم يذكر نوع العقوبة التي حلت بهم » 
وإنما ذكر العذاب على العموم فقال: 8 فَأَحِدَهم الَعَدَابُ ه ولم يذكر 
صيحة أو رجفة أو غيرهما. 

ه ‏ وأما في سورة النمل فقد ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالخا وأمرهم 
بعبادة الله فإذا هم فريقان متخاصمان. 

ولم يذكر من هذان الفريقان وما شأنهما؟ ولكن المقام يدل على أنهما 


فريق مؤمن وفريق كافر. 
ولم يطلبوا منه آية › وإنما ذكر تواطؤ تسعة رهط من قومه على قتله 
وأهله . 


ولم يرد هذا في موضع آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب موطن 
لذكر ذلك فإنه كان نهاية الاختصام . 

ثم ذكر عاقبة هذا المکر أن الله دمرهم وقومهم أجمعين » ولم يذكر 
كيف دمرهم ولا نوع العقوبة التي حلت بهم . 

5 وأما في فصلت فالقصة موجزةء فإنه لم يذكر إلا أنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر أنه دعاهم إلى شيء. 

ثم ذكر أن الصاعقة أخذتهم. وهذا أول موضع يرد فيه ذكر الصاعقة 
في هذه القصة 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة : 

* وم مود فهديتهم فاستحبوا ألمي عل | دک قح تة العدان ات 


قصة صالح چ ۳۳۹ 


و م ام ور a‏ كف 


و ونیا | لذبن ءامنوا وکانوا ينون [ذ فصلت : ۱۷ -۱۸۰] 

او رو او فعتوا عن 
أمر ربهم . ولم يذكر من القائل ولا إلى أي شيء دعاهم 3 وذکر آنهم عتوا 
عن آمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ینظرون . 

وهذا ما ورد منها: 

# وف مود لِد قي طح تمنعوا حص جیب 2 فعتواً عَنَ مر روم دنه أ اه 
وهم بنظروه )ها أستطنع وأ من فیا و وما كانأْمُنتصِر 4 [الذاریات : ]٥٤- ٣٤‏ 

۸ -وآما في سورة القمر فانه قال : كَدَبَتَ مود بالنذر € [القمر: 07 

وهذا هو افتتاح عموم القصص في هذه السورة » فانها تفتتح بتکذیب 
الأقوام لرسلهم ابتداء من قوم نوح فعاد فثمود فقوم لوط وفرعون كما 
ذکرنا. 

ثم ذكر أنهم قالوا عن نبیهم الذي لم يذكر اسمه إنه کذاب آشر » ولم 

يرد مثل هذا الوصف له في موضع آخر من القرآن » فتوعدهم ربنا بقوله : 


ے 


فلا سَيَعَلمُونَ عدا من ألْكذَ اث الایرگه [القمر : : ۲۲ ]. 

ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم. وقال لهم إن الماء قسمة بينهم كل 
شرب يحضره أصحابه. فنادوا صاحبهم فعقر الناقة. ثم ذكر أنه أرسل 
عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم الذي يتبقى من صنع الحظيرة التي 


قال تعالى : 
رت << 4 لفی لل 


کٹ ھک و میت اش تکیت تہ 


N‏ ۹ مه تب وا 2 بر €9 وم 3 لمآ ة ات تب 
و ضر €3 كنا فنادواً دوأ صَايُمْ کہ فعقر [) کت کان ابی و مر 9© چا نا لا ارس عم 
صیْحة وَْحدة فکانوا هثم اسر € [القمر : ۲۳ -۳۱] 

۹ ۔ وآما في سورة الفجر فلم یذکرعن مود الا آنهم جابوا الصخر 
بالواد » أي قطعوه ونحتوه. 

كما أنه آول مرة ذکر الوادي الذي ینحتون فيه » ولم یذکر عقوبة لهم 

ع 520 7 سے ی ہے و ا“ سے کے کے 
سوی آن جمعهم مع عدة افوام بقوله : 7 فصب هر ربك سوط عذاب # 
[الفجر : ۱۳] 

۰ - وآما فى سورة الشمس فذکر أن ثمود كذبت بسبب طغيانها » 
وذکر أن آشقی القوم انبعث ٠‏ والظاهر أنه انبعث لعقر الناقة » وآن 
جس و  :‏ ناقَة الو وَسَمّيهَا» [الشمس: ۱۳] أي اترکوها 

تتعرضوا لها. ولم يزد على على ذلك فكذبوه فعقروها. 

وذكر العذاب بصورة لم يذكرها في بقية المواضع فقال: # دمک 

لبم رهم يِدَيْهِمْ فَسونھا 4 [الشمس: ]١4‏ أي أطبق عليهم العذاب مكررًا 
)۱( 
ذلك عليهم : 

فأنت ترى أن القصة ليست مكررة » وإنما يذكر في كل موضع ما 
يناسب السياق الذي وردت فيه. وأنه يذكر في كل موضع منها جانبًا لم 
يذكر في المواضع الأخرى . 

الدعوة: 

اد اولي ها ماع ی واو لس : ¥ تقوو أَعَدُوا 

۳۳ من اه غر ثم ذكر لهم البينة التي جاءتهم وذكرهم بالنعم التي 


کک 


(۱) انظر البحر المحیط ۸/ ٦۸٤‏ . 


قصة صالح چ ۲۱١‏ 


آنعم الله عليهم بها » وذلك في الأعراف ۷۳ . 

وأما في هود فلم يكتف بذاك وا 
وتذكيرهم بنعمته عليهم بالایجاد وإعمار الأرض أن يستغفروا ربهم ثم 
یتوبوا إليه فقال : ۶ رال تو اام ملحا َل قوم عبد عبدوا الله ما کک من 
رو به رخ الا واستتمرفر فا تیوه شم تور له رت قرب 
2 یٹ [هود : کڈ 


وأما فی سورة ا گی > ولم يذكر مواجهة بینه وبين 
قومه » وإنما هو إخبار عن هؤلاء القوم . 

وأما في الشعراء فإنه طلب منهم أمرًا آخر › فقد قال لهم : # فا اتقو الله 
وَأطِيعُونٍ وهو ما طلبه الرسل من أقوامهم . 

(انظر الشعراء ۰۶ ۰ "۲ ۰ - ۹ ثم 
ذکرهم بالنعم » ولم يعد علیهم الأمر بعبادة الله وتوحیده. 

وآما في النمل فقد قال : إنه أرسل صالخا إلى ثمود بعبادة الله فقال: 
۴ ود سنا ٍل مود آغاهم لحا آن أعَبْدُوا أله [النمل: ۲40 . 

فاختصم الفريقان في هذا الأمر 2 فدعاهم إلى الاستغفار وحضهم 

على ذلك لعل الله يرحمهم » فقال لهم : # قال ینموم لِم مَسْتَعَحِلُونَ بايد 
قل الوا و ال له کم رمو( [النمل : .]٤٢‏ 

وأما في سورة فصلت فانه لم يذكر دعوة ولا مواجهة ء بل هو إخبار 
عن غائب . 
هم فيه » إذ قيل لهم یت مل اع 0 Ler:‏ 


و انوك سس ١‏ 


وفي سورة القمر ذکر تكذيبهم بالنذر ولم یذکر دعوة ولا مواجهة. 

ولم یذکر في الفجر سوی آنهم جابوا الصخر بالواد. 

وأما في سورة الشمس فقد ذکر تکذیبهم بسبب طغیانهم » ولم يذكر 
دعوة لهم ولا مواجهة ء وانما طلب أن يتركوا ناقة الله وسقياها. 

تذکیرهم پالنعم: 

وكذلك التذکیر بالنعم لم يكن على نمط واحد: 

۱ - ففي سورة الأعراف بعد أن ذکرهم بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد 
الأرض ؛ أي مکنهم منها وهيأها لهم یتخذون من سهولها قصورًا 
رود یل و 2پکن نم همم سل 
العموم فقال لهم : « ود روا جع خلفاء من بعد عاو وبوأكم نی 

عد 9 
رض کدوک من سهولها فصورا وَتَتْحِنُونَ الجبال وتا فَاد کرو ءا که 
اللہ ولا عتوا فى الارض مفُسِديت# [الأعراف: 74]. 

۲ - وأما في هود فقد ذكر أنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارًا لها 

مر سر لس الى فرح ی اد سح ر رام 
ہو نما کم من الارض واستعمرکر فبا4 . 

وهذه النعم المذكورة في هود تختلف عما في الأعراف » فقد توسع 
في ذکر النعم في الأعراف وأجملها في هود . 

۳ - وأما في الحجر فقد ذكر أنهم: كانوا ينحتون من الجبال بیوتا 
آمنين » فذكر الأمن زيادة على اتخاذ البیوت . وهذه هي المرة الأولى التي 
يذكر فيها الأمن. 

ومن الملاحظ أنه قال هنا  :‏ ونوا حون من لبال بيوياءامنيت * بذكر 


قصة صالح چ ۳:۳ 


E Cy 
الحجر ء فقال: إنه بوأهم في الأرض » أي مكن لهم فيها وهياً لهم فیها‎ 
با مرا مورا قد و ا ما‎ 
إنهم یتخذون من سهولها قصورًا ولم يقل : (یتخذون في سهولها قصورًا)‎ 
أي تجعلون من سهولها قصورًا ء وهذا توسع في الاعمار. بخلاف ما لو‎ 
قال: (تتخذون في سهولها قصوزا) أي تجعلون في السهول قصررًا‎ 
وهذا یمکن أن يقال في بضعة قصور › بخلاف قولك : (اتخذت من‎ 
السهول قصوڑا) أي جعلت السهول قصورًا. ألا تری فرقا بين قولك:‎ 
(اتخذت في الأرض دارًا) و(اتخذت من الأرض دارًا) فالتعبیر الأول قد‎ 
يفيد أنك بنيت فى الأرض دارًا ولا يفيد آنك جعلتها كلها دارًا » بخلاف‎ 
. قولك: (اتخذت من الأرض داژا) اي جعلتها دارا كلها‎ 

ثم قال: # وتجئون الچبال ٭ 4 أي كأن الجبال كلها ینحتونها 
وتا > وهذا توسع في العمران ‏ وس ارک مو زا : # وكانوا بنجتون من 
بای بَا ب (من) التي قد تفید التبعیض . 

ولذا ذکرهم بالاء الله عليهم في الأعراف فقال: * َادکروا ءَال2 
1 

فانه توسع في ذكر عمارة الارض في الاعراف ما لم یتوسع في 
الحجر » غير أنه زاد الأمن في الحجر . 

٤‏ - وآما في الشعراء فقد ذکر نعمّا آخری عددها علیهم » فقد ذکر 
الأمن وذكر الجنات وعيون الماء کل 0 والفراهة في السکن 
فقال: ۶ ترون في ما ھھآ ءامنوت € في تب جتّتِ وعيو وع 227 
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فقد ذکر الأمن في المکان » والسعة في الطعام والشراب ‏ والفراهة 


4٤‏ لرا ییاج میسن 


في السكن » وهو ما لم يذكر فيما سبق من النعم . 

ولم يذكر في السور بعد ذلك نعمّا عددها عليهم سوى أنه قال في 
الفجر: وود لين جوا لسع بألوار ‏ أي قطعوه ونحتوه. 

فأنت تری أنه لم یکرر ذکر النعم أو یذکرها في موضع واحد. 

البينة على صدقه: 

ذکر الاية الدالة على صدقه وهي الناقة التي آخرجها الله من الصخرة 
«وکانوا هم الذين سألوا صالخا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بآن تخرج 
لهم من صخرة صماء عینوها بأنفسهم . . . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها 
ناقلة عشراء تمخض ٠‏ فأخذ علیهم صالح العهود والمواثیق لئن آجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمننٌ بها وليتبعنه. فلما أعطوه على 
ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز 
وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبْرَاء یتحرك 
جنينها بين جنبيها كما سألوا. . . فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين 
آظهرهم مدة تشرب من بثرها یومّا وتدعه لهم يومًا. وكانوا يشربون لبنها 
يوم شربها ء يحتلبونها فيملأون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» . 

١‏ فقد ذكرها في الأعراف وسماها بينة وآية فقال: َد > تگم 
جهن ریک هنزو مه و کم اة [الأعراف: ۷۳] وطلب منهم 
أن یترکوها تأکل في آرض الله ولا یمسوها بسوء والا آخذهم عذاب آلیم . 

ولم یسمها بينة في غير هذا الموضع . 

وقد آخبرهم عن مجيء هذه الاية ابتداء ولم یذکر آنهم طلبوا منه أن 
يأتي باية دالة على صدقه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۲۸/۲. 


قصة صالح چ ۳:۵ 


ES ۲‏ میں جر اليج طلبوا منه أن يأتيهم 
بذاك » وإنما قال لهم : ۶ هزو تاق له 1 7 وطلب منهم آن 
یترکوها تأکل في آرض الله ولا یمسوها بسوء والا آخذهم عذاب قريب . 

۳ وآما في الحجر فقد ذکر عن آصحاب الحجر آنهم کذبوا 
المرسلین . وقال: © وءانتهم ءَاِيِيَنَا © [الحجر: ۸۱] فذکر آیات ولم يقل 
آية . ولم یذکر هذه الایات مع أنه ذکر في بقية السور آنها آية . 

ولیس فی ذلك تعارض فان الناقة آية وفیها آیات : 

منها آنها خرجت من صخرة من غير أن تلدها آنثی » وآنها كانت تدر 
باللبن الذي ب يسقي القوم كلهم في یوم واحد » وآنها : تشرب ماء البئر كله 
وهو يسقي القوم وإبلهم ومواشیهم . 

٤‏ - وأما في سورة الشعراء فقد ذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية إن 
كان من الصادقين (۱۵۶). 

0 وت جس وی 


سی 22 ہے 2 


ا ا بسوء 5 آخذهم عذاب یوم عظیم 
.)٦٥١(‏ 

وهذا آول موضع ذكر فيه الشرب ۰ وكان قد ذكر في مواضع سابقة 
الأكل. 

كما أن هذا هو الموضع الوحيد ك إلى اليوم 
ووصفه بالعظم فقال: ٭ ولا تسوا يسو مادك عَدَابْ يوم عَظير 4 


.]١55 [الشعراء:‎ 


ففي سورة الشعراء ذكر أمورًا لم یذکرها في بقية السور ‏ أو بدأ 


7 ىہ یله موش 


بذکرها قبل ما بعدها من السور. 

منها: آنهم طلبوا منه آية. ولم یذکر ذلك في المواضع الآخری . وأنه 
ذکر شرب الناقة » في حين أنه ذکر في السور السابقة الأكل . 

وأنه أضاف العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم ۰ فی حين أنه كان يصف 
العذاب في المواضع الأخرى فيقول: « اعدا لد 4 
[الاعراف : ۷۳] أو وتا عَدَابُقَرِيبُ# [هود: 14]. 

© - ولم یذکر آية أو ناقة في سورة النمل ولا فصلت ولا الذاریات . 

١‏ ذکر في سورة القمر إرسال الناقة فتنة لهم » ولم یذکر أن تلك 
آية » ولا آنهم طلبوا منه آية » وانما كان ذلك من باب التوعد لهم فقال : 
# إت مرلو اة َه لهم رتم اسر صَطَيرٌ € [القمر : ۲۷]. 

وم آن الم > رر ۶ 5 
وذکر الشرب ولم یذکر الأکل فقال : وتبتہم أن الما قسمة یم کل شرب 
حلص 4 [القمر: ۲۸]. 

۷لم پذکر شيئًا من ذلك في سورة الفجر . 

۸ - في سورة الشمس ذکر أن رسول الله طلب منهم أن یترکوا ناقة الله 
وسقياها » أي شربها . 

ولم يذكر أن تلك آية ولا آنهم طلبوا منه آية. 

الموقف : 

١‏ - كان آشد المواقف المذکورة من الدعوة نما هو ما ورد في 
راف فقد ۳ عدا عنيف دن بت من 7 والذين 


0 يه شی کے وه 


لِلَيْنَ أ ل 3 ترا ِا ين رو ار 


قصة صالح 5 ۲۷ 


وس م 4 > ہے سم م 
إا بسا ازسل بو مم مثوت € قال ال 


ت 


ہد كفروت * [الأعراف : .[۷V1-٥‏ 


ولم یرد حوار آو جدال بین صالح وقومه سوی آنهم تحدوا صالخا 
2 صرح ام مر م وله ڑے ے 
بعدما عقروا الناقة قائلين له: #یَصیح تا یما دنا إن کت من 
الْمَرَسَلن٭ [الاعراف: ۲۷۷ . 
۲ وآما فی هود فقد کان الحوار بین صالح وقومه » فقد قالوا: 


عا 
ےہ کے کہہے سے یس کے 
١ 8‏ 4 ۱ 
0 


۳ مر سرلا .ےر سمه ورك حوم ہے کے هرس ماس َ‫ ۲ 7 2 
# رصح فد کت فا مرجوا قبل هلدا هلما أن ند ماد ءاباا وتا نی سك ما 
3 ۳۹ چھے ے ہے م ےچ ے سح خر خر ہر ےک و ہے 5 ہس ہ صا ے > 
دعوت له مريب الگا قال ینموم مش إن کنت عل بيست من ري وءاتلنی مِنْهُ 

وو ام 1 اج ره ه بر سد هج 

رة فمن يتصرف مرت الله إن عصنْه فا نزبدونی غير 
مس 4 مه > مہ ہے که ہے ےت مم . کے ہے رم مم 2 مج و ب 
اک له ءايه فڌروها تأحكل ف آرض الله ولا تمموھا سو یمد 
عَذاب ں4 [هود: 1۲ -14]. 

فعقروها فآمهلهم ثلائة أيام يقع بعدها العذاب عليهم ۰ فوقع ما 
توعدهم به . 

ومذا الموقف آخف مما في الاعراف » فقد قالوا في الاعراف: ٭ إِنَا 
272 ام بر ٠>‏ .9 
یامن بو گفروے 4 . 


کے ے ہو 3 


وههنا قالوا: ل وللا نیم موه فذكروا أنهم في شك . 


ہے 


وم گم ام > ےم ردو E‏ سے ےھ کی 5 
١‏ 
€0( ھلدہ۔ء 
۲ سير ()] وینفوم هلده 


۳ لم يذكر مواجهة بینه وبين قومه في الحجر ء إلا أنه آخبر عنهم ربنا 
آنهم کذبوا المرسلین ولم یذکر مرسلا بعینه » وقال إنهم آعرضوا عن 
الایات . 


٤‏ - في الشعراء ذکر حوارًا بين صالح وقومه » وقد عدد علیهم النعم 


فقالوا له : 8 تا نت من لسن أي من الذین سحروا كثيرًا حتی أثر على 
عقله . 


وقالوا له أيضًا: ٭ مات إلا بسر اقب کاية ان کت من الصّددقت» 


[الشعراء: ۱۵6]. 

ولم یرد مثل هذا الحوار في موطن آخر . 

پور شر و یرت موہ درو ایس سا ئلا: ۶ 
موم لِم جلو باتك مَل الْحستو ولا مروت اله ملک 
OE‏ رق "اسل 8۹4 

فقالوا له : « یا بك ویمن حك . 

فرڈ عليهم قائلاً: ط تروك عند الو بل مشق رة . 

ولم يزد الکلام بينهما على هذا. 

ثم ذكر ما حاکوا له من مؤامرة لقتله وأهله. 

وهذا نما کان بعد مدة من التبلیغ والأخذ والرد ذکرت في المواطن 
السابقة التي وردت فیها القصة. 

ولا یناسب أن یکون هذا في أول الدعوة. 

٦‏ - لم يذكر في سورة فصلت شيئًا بین صالح وقومه ء وانما ذکر شيئًا 
عن حالهم فقال: « اما مود فهدیتهم فاستحبوا الع عل دی 4 


[فصلت : ۱۷]. 
۷ - وکذلك في الذاریات فانه قيل لهم: تما حى ےن * 
[الذاریات : 57 ] . 


۸ - في القمر ذكر أن ثمود كذبوا بالنذر » ولم يذكر مواجهة بينهم وبين 
نبیهم » وانما قال بعضهم لبعض: # مت مک وجدا نیمه لا ذا نی سل 
وَسْعْرٍ © [القمر: 0 


قصة صالح ۹ 


ره 


وا 4 ہےے سح وم 


واتهموه بأنه کذاب آشر « الت لب من یا بل ہُو کاب یر 4 
[القمر : ۲۵ ]. 

ولم يرد مثل هذه الأقوال في نبیهم في أي موضع آخر. غير أنه لم 
تذكر هذه الأقوال في مواجهته وإنما ذكرت في غيبته . 

وذكر في هذه السورة أنهم نادوا صاحبهم ليعقر الناقة فتعاطى السيف 
فعقرها » فذكر أن العاقر واحد » غير آنهم لما نادوه ليفعل ذلك كانوا 
مشتركين في الجريمة فعوقبوا جميعًا. 

هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم نادوا صاحبهم ليعقرها » 
فقد أسند العقر إلى واحد » فى حين أنه فى المواطن الأخرى أسند العقر 
إلى الجميع قائلاً: # ات4 أو فَمَمَرُومَا. 

. -ولم يرد في سورة الفجر شيء عن موقفهم من رسولهم‎ ٩ 

٠‏ - وآما في سورة الشمس فقد ذكر آنهم كذبوا بطغيانهم » وأنه 
انبعث أشقاها » وأن نبيهم طلب منهم أن يتركوا الناقة وسقياها » فكذبوه 
فعقروها. 


مد هر 


¥ ی 
0 ی 
ے‫ ص 





١‏ ذکر في سورة الأعراف آنهم آصابتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا في دارهم جائمین . 

۲ - وقال في سورة هود إنهم آصابتهم الصيحة فآصبحوا في دیارهم 
جائمین . وهي صيحة من السماء . 

وجَمَع الدّیار في الصيحة وآفردها في الرجفة ؛ لأن الصيحة يبلغ 
مداها آبعد من مدی الرجفة » ولذا حيث ذکر الصيحة جمع فقال: 
(الدیار). وحیث ذکر (الرجفة) آفرد الدار ۲۲ . 

۳-وذکر في الحجر آنهم آخذتهم الصیحة . 

٤‏ -ولم يذكر في الشعراء لا رجفة ولا صيحة وإنما ذکر العذاب وهو 

مس وو مو می 


مطلق فقال : # هم ماب 4 [الشعراء: ]٠١۸‏ . 
٥‏ ۔ وآما في النمل فلم یذکر شيئًا من ذلك وإنما ذکر التدمیر على 


العموم فقال  :‏ فان کیک ڪات عَقبَة مکرمم أا مره وقرمهم 
اين [السل : ۵۱]. 
" - وقال في فصلت انهم آخذتهم صاعقة العذاب الهون (۱۷). 


۷ - وقال في الذاریات انهم آخذتهم الصاعقة من دون إضافة إلى 


(۱) انظر التعبیر القرآنی ۵۷ » البرهان للکرمانی ۱۸6 ۰ ۰۲۳۹ 





العذاب أو إلى غيره (40) . 

۸ وقال في القمر إنه أرسل علیهم صيحة واحدة فذکر آنها واحدة. 

٩‏ - وآما فى الفجر فقد - عدة أقوام فقال فیهم جميعاً: 
کس کاک سوط اه را د 

۰ - وأما في سورة الشمس فلم يذكر شيئًا من ذلك وإنما قال  :‏ فَكَدَّبوه 
فع قروم افد مك عم یدهم شوه [الشمس: ۲٠١‏ أي أطبق عليهم 
العذاب مكررًا » وإنه لم ينج منهم آحد فکانوا في العذاب سواء. 

فذکر الرّجفة مرة واحدة وذلك في سورة الاعراف . 

وذکر الصٌیحة ثلاث مرات : مرة في سورة هود » ومرة في الحجر » 
ومرة في القمر . 

وذکر الصّاعقة مرتین : مرة في فصلت ۰ ومرة في الذاریات . 

ولا تناقض فى ذلك أو اختلاف » فان الرجفة فی الأرض والصيحة من 
یت سا ماف ۱ 

جاء في (روح المعاني): «الصيحة أي صيحة جبريل أو صيحة من 
السماء فيها کل صاعقة وصوت مفزع. . . فأخذتهم الرجفة. . . ولعلها 
وقعت عقيب الصيحة» ”''. 

وأشدهنّ الرجفة لأنها زلزلة وهي تباشرهم أجمعين وتباشر مساكنهم . 
وذكرها لأنه ذكر استكبارهم ولأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 
وتحدوا نبيهم ء قال تعالی : [ مَعَقَروا الاه وتوأ عَنْ اتی رهم وَفَالُوا 
صح اقتا یا دزن کت من الْمرْسَِينَ» [الأعراف: /الا] . 

وتلیها الصيحة ؛ لأن الصيحة قد لا یسمعها الأصم أو من وضع سداذا 


(۱) روح المعاني ۱۲/ ۹۲. 


قصة صالح چ or‏ 


في أذنيه » بخلاف الرجفة التي تعم الجمیع . 

وذکر الصيحة ههنا لأن موقفهم آخف . ذلك أنه لم يذكر في هود غير 
العقر . 

ففي الاعراف ذکر العقر والعتو عن آمر ربهم والتحدي ۰ ولیس في 
هود أو غیرها نحو ذلك . 

ولم يذكر في الحجر غير الإعراض عن الآيات . 

أما في القمر فلم يذكر غير العقر. 

ثم تليها الصاعقة ؛ لأن الصاعقة عقة قد تحل في مكان دون آخر وإن 
كانت عمتهم أجمعين. وذلك أنه لم يقل في فصلت إلا إنه هداهم 
چ ہی ود وم 

وفي الذاریات قال  :‏ فَعتَوَاعَنَ أَمَرِرَيَهِمَ * [الذاریات : ]٤٤‏ ولم يذكر 
عقرًا أو غیره. 

فذكر في كل موضع جانبًا من العقوبة یناسبه . 

النجاة: 

١‏ - لم يذكر في الأعراف نجاة وإنما قال :7 فاخدتهم اجه 
باق دارهم جَیت» وهو المناسب لذكر الرجفة التي تعم الجمع . 

والسياق يدل على نجاة الذين آمنوا كما هو بيّن. 

؟ ‏ ذكر في هود أنه نجى صالخا والذين آمنوا معه. 

۳ لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء . 

٤‏ - ذكر في النمل وفصلت أنه نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع 


3 


ا 
: 


ومن الملاحظ أنه لم يذكر أن رسولهم دعا بطلب النجاة لا له ولا لمن 
آمن معه . كما أنه لم يدع على قومه . 


ولم يرد لأهله ذکر ولا موقفهم من الدعوة » وذلك نظیر ما مر في قصة 


مرک و رک ھہے سر ره AI‏ رس امک و ور 4س اسل 
۶ ول مود خاش سحا يلقو م اعبدوأ أ م من إو غرم أنثام 
1۳۹۳ ا CC IR CAAA.‏ ور م وو I ACR‏ 
ن الا واستعرقر فا اتد ور يک رق یب یب 9© تلو لعج 
۴ے مر ساس و سی ے بس اکر ہے >> رس مر وو رر ا رس ے وو 
5 8 ےا 2 مس 9 ھ2 ۰ 2 سا “اھ > 
و کے ہہ ديه کے سح رو کر ع ےک مت س هه ےن مر ےک کے 
مريب (9) قال ينقومٍ آرءیتم إن ل ببست من زی وءاتلنى منه رحمة فمن 
ےط ہر و ه 7.26 7ے ےم رو کک اک کا ہے کے اص مس مور ا 12000 4 م 
تصرف یرت ال ان عَصَيثم فا نزی وتن عبر رور ا ويمور هزو ناقه آنولکم 
4 2 5 ۳ ے‫ دو > ۶ 5 
ماه A‏ < گے کے CN‏ هن Rs cs Ki‏ 
ءايه فذروها تاحكل و أَرْضٍِ له ولا تمسوها سوو ياخذ عذاب قريب 9ه 


موم ال که تون تام نت ار کیک وغ حر کشوم 9 مت 


وا موی ےت کو کن کت تومیر کک 
بص مه 21 ی E‏ 


سي 


کان لج افیا انال کک 9 ھت 00 


٭ ىك و 


ہو ۔ >ہ قم و م2 
« رال کہ کے م بدا الله ما کک ِن رکه عبرم ہُو 
ال ای قان دو ا 6 
الارض واستعم رك فھا فاستغفروه شم تودوا دق قريب یب 
ط رق تنا ارما 
أي أرسلنا إلى ثمود آخاهم صالخا ء فالاية معطوفة على قوله: 
ود ارس وا ال رد4 . 


ھر اام نتفر ونکت ب 


سک 


قصة صالح 5 Yoo‏ 


أي جعلکم تعمرونها وتسکنون فيها » وقدم الإنشاء من الأرض على 
إعمارها لأنه أسبق » فان الإنشاء قبل عمارتهم للأرض . 

اور بي هو نظير ما قاله من سبقه لمن سبقهم ‏ فقد 
قال ذلك هود لقومه عاد (الآية ۵۲). 

وقالها خاتم الرسل لقومه كما سبق ذكر ذلك في الاية الثالثة من 
السورة. 

وسبق أن ذكرنا ثم تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا نعيد 
القول فيه. 


TEE 


وقدم (قريب) على (مجيب) لأن الاجابة تستدعي السماع » والقريب 
آدعی إلی السمع من البعید . فقدم القریب لائه یسمعك فيجييك. ونحو 
هذا قوله: # ودا سالک عبادی عَن قن كَرِيكُ يب ءَغوَة للع لا 
دای [البقرة: 18] فقدم القرب على الاجابة . 


×× يد بر 
رو ضرق یی یی وك ع ہے کے رہ >> ہے روو ےر سو ے ےہ 
# قالوا صلخ قد كنت فا میجوا مل هلدا نها أن تد ما عبد اؤ ورتا 


ےر ہے 


نی شب مَمَاتدَعواً لو میب » [هود: 1۲] 
2 ۳ مس مر ورك وص م رط 
« فد کت فا مرجواقبل هنذا 
أي «کانت تلوح فيك مخایل الخیر وأمارات الرشد » فکنا نرجوك 


لننتفع بك وتکون مشاورًا في الأمور ومسترشا في التدابیر » فلما نطقت 
بهذا القول انقطع رجاژنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك . 


وعن ابن عباس : فاضلا خیرا نقدمك على جمیعنا» ”. 
وقدّم الجار والمجرور (فينا) على (مرجوًا) لأن 00 یتعلق بهم 
ندم رو و ا ۷۱ ری آنهم قالوا: ٭ لته تسد ما 


ابا وتا نی سَّلكِ معا تدعوقا یه وو مہہ نووا 
یتعلق بهم . 
وهذا نظیر التقدیم في قوله تعالی : ##وَءَاتَلن مه رح 6 كما مر بیان 


مرو گم 


ذلك في قوله : # و ائلنی رمه معنو © [مود: ۲۸]. 
« وتا لی شل عادو لو مريب 4 
«الشك هو أن یبقی الانسان متوقفا بین النفي والاثبات . والمریب هو 


سے 


الذي يظن به السوء. فقوله: # ورتا لی سل 4 يعني به أنه لم يترجح في 


اعتقادهم صحة قوله . 
وقوله: مب4 يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله . وهذا مبالغة 
فى تزييف كلامه» 600 


دا .با ہد 


ده مر ےد هر دورو زر مر س س > و موم گم شوو 

٭ کال بنغوو رء یتم ان حكنت عل بت من رق وءاتلنى منه رحمة فمن يتصرف 
رم و 2“ و 4 روم 

ا عم نم زا 


ت الہ ان تروق رتور € [هود : ]٦٦‏ 
EA SNE‏ 
بآمرین : أمر عقلي منطقي » وأمر قائم على الحجة الملزمة. 
فأما الأمر العقلي المنطقيٰ فإنه قال لهم: آخبروني لو آن الله كان 


آرسلني حقًا ولست مدَعیّا فمن يعصمني من الله وينجيني منه إن عصیته؟ 


. ٠٠١١/۲ الکشاف‎ )۱( 
.۳٦۸/٦ تفسیر الرازي‎ (٢ 


قصة صالح ی ۳5۷ 


جاء في (الکشاف): «قدروا آني على بينة من ربي وآني نبي على 
الحقيقة وانظروا إن تابعتکم وعصیت ربی فمن یمنعنی من عذاب 


اي؟» (۲۲. 


وذكرنا في موضع سابق من هذه السورة سبب تقديم الجار والمجرور 
(منه) على (رحمة) » في حين آخره عن الرحمة في قوله  :‏ وء الى رة من 
عند و # [هود : ۸ءء 

یہ ری کو اس رو 
وذلك قوله : ٭ میت لیک انرک وها واش ها کرهود4 . 

ولع كان لاحم على ی لديا ولاك لول # فس يتصرف 
مرت آله ان عص 4 قد دم الضمير العائد على الله في الجار والمجرور وهو 
(منه) على الرحمة. 


ک۔ و مم موم و 


ل فا وی عَبر كدر 4 

التخسير مصدر (خسّر) بالتضعيف » وهو يفيد المبالغة والتکثیر في 
الخسار » أي لا تزيدونني إلا مبالغة في الخسران . 

لقد دل هذا التعبیر على الزيادة في الخسران من آکثر من وجه : 

منها قوله : 4 أي تضیفون خسارة إلى خسراني . 

ومنھا : أنه جاء بالمصدر الدال على الكثرة وهو (تخسیر) . 

ومنها: أنه جاء بالنفي مع (غیر) لیدل على أنه لا یزیدونه شيئًا غير 
الزيادة في الخسران. ولو قال بدل هذه العبارة: (کنت خاسرا) مثلا لم 
يفد ذلك إلا أنه سیکون خاسرا. 


(۱) الکشاف ۱۰۵/۲ . 


ومن الملاحظ أنه إذا استعمل القرآن الزيادة في الخسارة استعمل لفظ 
(الخسار) فقال : # ولا زد لیامت الا خسار 4 [الاسراء: ۰۲۸۲ وقال: 
76 م و امم ۶ وو 7 کر مر کا رو 
# ولابزید الكفرين کفرهر الا خسار ۹ [فاطر: ۰۲۳۹ وقال : # واتبعوا من رده 
ما و اراک [نوح: ۲۱]. 


>> مر >> ہمے کے 


الا في هذه الاية فانه قال: ا نوی ير سيره فجاء باللفظ الدال 
على المبالغة والکثرة > وذلك أنه إذا كان نيا حم وآناه الله منه رحمة ثم 
عصاه كانت خسارته أعظم من سائر الکفار الذین لم تأتهم البينة ولم ینزل 
علیهم وحي » فناسب ذکر التخسیر هنا ولیس مجرد الخسار » بخلاف 
سائر المواضع الأخرى » ولیس عقاب من علم وعصی کمن جهل . وقد 
قيل فيما قيل : 
وصالم بعلمه لے يعملنْ معدب من قبل غاد الوثنْ 

فح لح نا 

۶ کور هله ته قَهُ أ e‏ ال فى آزض الہ ولا 

وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم وهو الأمر القائم على الحجة 
الملزمة » وهى الاية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من 
الصخرة كما طلبوا » وقد كانوا تعهدوا لنبيهم أنه إن فعل ذلك آمنوا له 


وصدقوه. 


کے 


وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما ھی لله كما ذکرنا. 
وقدّم (لكم) على (آية) للاختصاص » وذلك أن هذه الآية خاصة بهم 
دون غيرهم أرسيلت إليهم هم كما طلبوا. فالاية لهم هم ٠‏ فهم الذين 





قصة صالح چ ۹ 


وطلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في آرض الله لا في آرضهم ولا من 
زرعهم » فالناقة ناقة الله والأرض أرضه. 

وهذا غاية الانصاف والعدل » فلماذا يَمَسّونها بسوء إلا ذا کانوا 
معتدین علیها ظالمین لھا؟ 

# ولا تمسوهاسو # 

«نهى عن المَسٌ الذي هو مقدمة الاصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 
مبالغة في الزجر فهو کقوله تعالی : # ولا روا مال الب »... أي لا 
تتعرضوا لها بشيء مما یسوژها أصلا کالطرد والعقر وغیر ذلك» ۳ . 
ونکر السوء لیشمل أي سوء مهما كان ضئیلا 
ل قاد ر عذاب فرب 
وصف العذاب ههنا بأنه قريب » وقال في الأعراف e‏ 
ہی و ا د 3 تَمتَعوا ف دارکم 


ےک 


لام © وهذا وعد قريب 3 فناسب ذکر القرب . 


ہا 


هذا من جهة » ومن جهة أخری أنه في الأعراف کان أول التبليغ 
لقومه ¢ فهو أول موضع ترد فيه هذه القصة في القرآن الكريم فلا يناسب 
ذكر التعجيل بالعقوبة. 
ذكر قرب العذاب في هود. 


)۱( روح المعاني ١77/48‏ . 





كل 7 یلها سیون 


ہو ه 


« روه اققا موق دارکم نله ايام لك وغد عير مَكُذُوبٍ» 
[هود: 1۵ ] 

أي فذبحوها ۰ والعقر قطع عضو » ویستعمل في النحر آیضا. 

وقال : (فعقروها) ولم يقل : (فنحروها) للا يظن آنهم استحقوا العذاب 
بسبب نحرها وآنهم لو لم ینحروها لم یعذبهم » وانما استحقوا العذاب 
بعقرها وان لم یذیحوها » ذلك أنه حذرهم فقال لهم : طوَلَانَستُوعَايرو 4 
فيأخذهم العذاب. فأي مَسنٌ بالسوء مهما كان فهو مدعاة إلى العقوبة . 

وقال: (فعقروها) فأسند العقر إليهم كلهم وان كان العاقر واحدًا كما 
5 7 “ھی ۔ شر OR‏ ہے .دہ ٣٠ء‏ لگ 
آخبر ربنا بقوله : ۶ ندرا اج لمان قر این ۹ وذلك لانهم تمالژا 
على ذلك بدلالة قوله: # فادوا صَاحْْ 4 فأسند العقر إليهم فاستحقوا 
العذاب أجمعون. 

« دای وعد عبر مکذوب؟. 

أي غير مکذوب فيه » أو (وعد غير کذب) لأن المکذوب قد یکون 
مصدرًا بمعنى الكذب . 


 %*‏ حا بد 


وت ہر کے ہے 27 
تا مارا گنت رلک اموا ممه کت متنا ومن رن 
ہے 5 سک ےی ور مجه هر م2 و 
مز إِن رل هو القوی المَزر 4 [هود: 11] 
0 ا كيار ر 
قال مهنا: ل می صلحا وا زیت امک حم یک . 


فذکر أنه نجاهم برحمة منه ولم يقل مثل ذلك في موضعین آخرین » 
فقد قال في سورة النمل : « واضیستا ال امو و ڪان ین 4 


[النمل: ۰۲۵۳ وقال في فصلت : # وين نی انوا وکوا ينون 4 [فصلت : 
۸ ولم يقل : (برحمة منا). 


قصة صالح 0 ۲۱ 


وذلك ۔ والله أعلم ‏ أنه ذكر صفتين في سورتي النمل وفصلت وهما: 
موه ار مم 


الایمان والتقوی فقد قال فيهما : ٭ الَذیَء امو واوا ینقوب 4 . 

ولم يذكر فى سورة هود غير صفة واحدة وهی الایمان » فاتسعت 
رحمته لتشمل من كان مومنا وان لم يكن متقیّا ء فناسب ذکر الرحمة في 
ری ہی وع ی 


# ومن خر ي رز 


أي نجيناهم من العذاب ومن الخزي » فقد عطف قوله : # ومن خرزي 
یز على (نجینا) » والتقدیر: «ونجیناهم من خزي يومئذ» ”. 

فدل ذلك أنه أصاب الذين ظلموا العذاب والخزي » ونجی الله الذين 
آمتوا متهما: 

وقد ذکرنا الفرق بین (نجینا) و(آنجینا) في کتابنا (بلاغة الكلمة في 
التعبیر القرآني) "۳" فلا نکرر القول فيه . 

# ں رلک هو الَویَ السَرَرُ . 

«ناسب مجیء الأمر وصفه تعالی بالقوي العزیز » فانهما من صفات 
الغلبة والقهر والانتقام» . 

وقال: # نلک بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب وهو رسول الله 
اق تو یہ رک و وك 

ل البائدة الذين أهلكهم الله كما قال محذرًا لهم: # فان 


۳ م مفرح کے و 


ضواً فقل آنذرتگ صهِفَة نَل مق ار وود [فصلت : ۰۲۱۳ 


(۱) الکشاف ۱۰۵/۲ . 
(۲) بلاغة الكلمة فی التعبیر القرآنی ص ۷٦‏ وما بعدها. 





۳۹۲ ب عم وتو یا موه 

وعرّف الخبر وجاء بضمیر الفصل فقال : ان رل هو الو ی رکه 
ولم يقل: (إن ربك قوي عزيز) ليدل على أنه لا قوي غيره على الحقيقة 2 
EE E‏ 

تقول : لقد قال ههنا: « رلک هو ارب 

وقال في الشوری: ال لیف بادو برذ من یاه وهو الَو 

فأکد في آية هود قوته وعزته ب (إنَّ) ولم يؤكد ذلك في الشوری. فلم 
ذاك؟ 

والجواب: أنه أكد في آية هود لأن المقام مقام عقوبة وإنجاء صالح 
ومن آمن معه وذلك يستدعى تأكيد القوة والعزة. 

وأما السياق فى الشورى فإنه فى لطفه بعباده فلا يستدعى ذلك 
تأکیدهما. 

وقدّم القوي على العزیز لأنه قوي فعز ء فان العزة نما تکون من 
القوة » ولذلك حيث اجتمع هذان الوصفان فی القرآن الکری يم قم القوي 
على العزیز» وذلك نحو قوله : إت الله لو عرد [الحج: ٠٤‏ ء ۲۷ 
وقوله: # إن الله وی ح ره [الحديد: ۲٢‏ ء المجادلة: .]۲٢‏ 


2 2 2 
ود َد الت فلا یه بو في دی رهم جشییت €9 کن لم بنْنَوا 
فا ألا ان e‏ كو ار ألا بعدا مودک [هود: 1۷ -1۸] 


رچ 2 


ذكرنا في کتابنا (أسئلة بیانیة) قوله : # وأخذ الیرے ظلمرا الَيِحَدُ 4 
وقوله: 2 وأَعدَت ار ظَلموأ ) 7 لسع که [هود: ]٩۹6‏ بالتذكير والتأنيث فلا نعيد 
لمك تیدا 


قصة صالح 5 ۳ 


ات ينتاي». 

أي كأنهم لم يكونوا فيها ولم يقيموا فيها مستغنين بها عن غيرها . 

جاء في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني : اغني في 
مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنیّا به عن غيره بغنى 6 قال : 3 كان لم یمتا 
فا ٩‏ . 

آما بقية التعبير فقد ورد نحوه فى قصة هود . 


(۱) المفردات للراغب الأصفهاني (غني) . 





7 ےت رهم پالنشریف قالوا 

7 ETE سر‎ 

ف جوم قوم وط واناه قَايِمَة مه فص کت و ته ها باسح وین ورآء 

إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ ات پیز ون عجو وعدا ملي سيا ات هد کي 

کیٹ 0660ا اک من ار رمث رک ی هل نت کم ید 
8ے کک ہے و مرس وه مهم ۸ 

ہت ته شی بد تا 7 لاهم 


ہے ود 2 0 ج مه کک کس سے 


2 





رو ہے ور 


عبرم دود © حا یا اق 


F#  F‏ لد 


من سورة الحجر 


سے سحو سے کے مم © لے ہہ روم ر مه و 2۔ 

ل وَتَْقْهُمْ عن ضیف رهم لا لد دعلوا علي کَقالواً ساسا قال إا منکم 
م۶ ہے ے ٥‏ ہے سره و 3لو و © کو ےی ۾ دمل 4 ےے 

وجلون الوا لا لا جل کا مَك يشل علي © ال رون آن کے 


ہو مر مدت ہے ہے ۱۸ >ھ کے نے صخ 3 رر 
6ے تہ يم بطم () َل ون 
فط ون موی رت © 15 كنا نک مره وج 6لا ا 
24 2 


ابیت الق عیبر 4 [الحجر : ۵۱ -۵۸] 


و 


5 


ند له لد 


بو رل مهد 


© > ر ری م رر ساره ر رر ے 
مل آتلك یت یف ار ره ال مکرییت (() دلوا عليه فقا لوأ سلما قال سم 
آذه تح 


رم 2 e HOES‏ 15آ ےی 
7 کت بت نب نکم لیر )لارنژ مر تسکت 
E‏ 0 عر الي اليم © 
8٣‏ ما كلتك مساو ©) فلا إا اسنا ال کر ريي 4 


[الذاریات : ۰-۲۶ ۳۲] 


% لا ہد 
ص سب ود سم 1 5٦ 2 2 22 8 cd‏ 
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سد مد ا الک 
نم وله لا مرا کانت من لبرت( [العنکبرت : ١‏ ۳۲] 
٭ له ہد 

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم في ثلاث سور هن هود والحجر 
والذاریات » كما وردت لها إشارة يسيرة فى سورة العنکبوت فى أثناء 
قصة لوط . 

ولوط آمن لإبراهيم وهاجر إلى ربه كما قال تعالى : ۲ # فام کم او 
وال إِن مه اجر رل ری تم هو لعز کر [العنکبوت : ۲۲]. 


وهو ابن أخيه » فلا غرو أن يذكر جانبًا من قصة إبراهيم مدخلا إلى 
قصة لوط . 





قصة |براهیم ی ۲۷ 


وما يذكر من هذه القصة فيه تبسط في بعض المواضع » وفي بعضها 
ایجاز ء وذکر جانب منها وطيّ جانب آخر بحسب السیاق الذي ترد فيه . 
الحجر والذاریات » وبیان شيء من اللمسات البيانية فیهما فلا نکرر القول 
فی ذلك . 

لقد ذکر في هذا الموضع من القصة أمورًا لم تذکر في مواضع آخری ؛ 
وهو نحو ما ذکرنا في القصص السابقة » فانه لم یکرر القصة وانما یذکر 
في کل موضع جانبّا لم يذكر في موضع آخر . 

۱ - فقد ذکر ههنا وفي العنکبوت أنه جاءته رسل ربه . فقد قال ههنا: 
# ولد جات رسكنا ام ِلْشَرَى * ۰ وفي العنکبوت: 8 وَلِمَا جات 


مر 1-۸ 


رسلنا ارھب بالیشری؟ [المنکبوت: ۰۲۳۱ 
وآما في سورتي الحجر والذاریات فقد ذکر آنهم ضیفه . فقد قال فی 
الحجر : « کم عن ضیف راهم ٩‏ [الحجر : ۰۱ وقال فی الذاریات : 


ےس ص 


* هل آندك حَدِیثٌ ضیف اه ال مُکري تہ [الذاریات : ۰۲۲۶ 

۲ ذکر تحیتهم ورد التحية علیهم في هود والذاریات . 

وذکر في الحجر تحیتهم ولم يذكر رد التحية عليهم . 

وأما في العنکبوت فلم یذکر تحية ولا رد تحية » وانما هو دخول 
مباشر إلی قصة لوط بعد المجيء بالبشری 

- ذکر تقدیم الطعام لضیفه في هود والذاریات » ولم يذكر ذلك في 
الخد 

٤‏ - ذكر في الذاريات أنه دعاهم إلى الأكل قائلا: « ألا تأكوت4 ء 
ولم يذكر ذلك في هود . غير أنه لما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام 


٠ ۸‏ ر سو 


نکرهم وأحس منهم خيفة . 

ه ‏ ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت بعد ذكر الرسل 
أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولم يذكر ذلك في أي موضع آخر. 

5 - ذكر في هود أنهم بشروها بالولد » في حين أن البشارة كانت 
لإبراهيم في الحجر والذاريات . 

۷- في هود بشروها بولد وبولد الولد » في حين كانت البشرى في 
الحجر والذاریات بالولد ولم يذكر ولد الولد. 

۸ - ذکرت البشارة اسمي الولد وولد الولد في هود » ولم یذکر ذلك 
في الحجر ولا في الذاریات » وانما ذکر البشری بغلام علیم . ففي هود 
ذکر اسم العلم » وفي الحجر والذاریات ذکر صفته . 

٩‏ - ذکر في هود عجب امرأة سیدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة وآنها 
تبسطت في ذکر العجب . 

ولم یذکر في الحجر ذلك. وأما في الذاریات فلم تزد على أن صككت 
وجھا وقالت : « عور عم . 

۰ - ذکر في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشری وکیف 
آنهم بشروه بعد آن مسه الکبر . 

ولم يرد ذلك في موضع آخر . 

ففي هود والذاریات كان الکلام فیما یتعلق بالبشری بین زوجه 
والملائكة » وفي الحجر کان الکلام بينه وبين الملائكة . 

۱ - ذکر تبسط الملائكة في الکلام مع زوج إبراهيم في هود فیما 


قصة إبراهيم 3 ۲۹ 


ولم یرد مثل 2 مثل ذلك في الذاریات » وانما قالوا لها : ۷ کزلی لك تیلب 

2 کم الما مر . 
جو GG‏ سے وت 

قائلا: جو کت لْمَرْسَلُونَ* [الحجر: 07 ء الذاريات: ۰۲۳۱ فبینوا له 
سبب ذلك . 

في حين ذکروا ذلك ابتداء في هود من غير أن يسألهم » وکذلك في 
العنكبوت. 

فالقصة كما ترى ليست متطابقة 


جانب من التفسیر البياني 





22و و م 


بوسحم سے ہہ ہے ط 3 ما کر کہہے 2 
ط وَلَقَد جات رسا رهم یالنشریف الوا سکما قال سم هما بت أن ج 
بعجّل حز یز [هود: ]1٦‏ 


لقد غير الأسلوب الذي اتبعه فی قصص الأنبیاء الآخرين فی هذه 
السورة كقصة ے2 وهود وصالح وغيرهم > فقد قال فی ابتداء تلك 
القصص : « وَلقد ارس وعا ال فوییه» ‏ وال مار أَحَاهُمْ هودا4 « #ررق 


مرچ مر 4 و 


مود هم صیحاه < هه وال مت اهر شیک . 

في حين قال ههنا: ۳ ولد جات رسلا رهم پالشری ں4 . 

ذلك أن الغرض والهدف مختلف عن تلك القصص . فان قصص بقية 
الرسل إنما هي في إرسالهم إلى أقوامهم وتبليغهم دعوة ربهم وإنذارهم 
وذكر عاقبتهم » وليس الأمر كذلك في قصة إبراهيم هذه » وإنما الغرض 
إنما هو ذكر المجيء بالبشرى وأن تكون القصة مدخلا إلى قصة لوط . 
فهي محطة في الطريق إلى قوم لوط . 

جاء في (روح المعاني): «* وقد ات رسلا ره 4 : 7 اس 
إل المجي» دون الارسال لانهم لم یکونوا مرسلین إلبهعلية السلام بل 
إلى قوم لوط لقوله تعالی  :‏ إنَآ انا إل و لوط وإنما جاژوه لداعية 
الشرئت 


قیل : ولما کان المقصود في السورة الكريمة ذکر صنيع الامم السالفة 


ام 


٣ ۷‏ لوانتي يبا ماد 


مع الرسل المرسلة إليهم » ولحوق العذاب بهم » ولم يكن جمیع قوم 
إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب » بل إنما لحق بقوم لوط منهم 
خاصة غير الأسلوب المطرد فیما سبق من قوله تعالی : * ول عاد أَحَاهُمَ 
ود 4 ط چ ورل مود آنا مهم صیِحا ثم رجع إليه حیث قيل: ٭ # ول 
مس م اهر شا ۱4 ۳ 

وجاء في (البحر المحیط): «تقدم أن ترتیب قصص هذه السورة 
کترتیب قصص الاعراف » وانما آدرج شيئًا من آخبار إبراهيم عليه السلام 
بين قصة صالح ولوط لأن له مدخلا في قصة لوط ء وکان ابراهیم ابن 
خالة لوط » والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشراثر : بالولد 
وبالخلة وبانجاء لوط ومن آمن معه» ”" . 

وقوله: (بالبشری) قیل: هي البشری بالولد"" ۰ وقیل: بأمور آخری 
منها ما ذکره صاحب البحر المحیط . 

لاو سکم ال سکم ذکرنا هذا التعبیر في آکثر من موضع » وقد 
قلنا: إن تحية الملائكة كانت بالجملة الفعلية » أي نسلم سلامّا » بدلیل 
نصب السلام » وان تحیة إبراهيم بالجملة الاسمية بدلیل رفع السلام » أي 
سلامٌ علیکم . والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية » فهو رد التحية 
بخیر منها . 

« مات ان جاه وجل عن یز 

« مایت آن جاه أي فما أبطأ في المجيء أو عن المجيء » والفاعل 
ضمیر مستتر یعود على إبراهيم » والمصدر المژول منصوب بنزع 
)١(‏ روح المعاني ۰۹۳/۱۲ 


(۲) البحر المحیط ۰۲۱/۵ 
(۳) انظر الکشاف ٠٠١/۲‏ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني 4 ۳۷۳ 


الخافض وهو على تقدير (في) أو (عن) . 

ويحتمل أن يكون المصدر المؤول فاعلا » أي فما تخر مجيئه' 

جاء في (الکشاف): «ظ فا آن 4 فما لبث في المجيء به » بل 
عجل فيه » أو فما لبث مجیثه» '''. 

ولم يذكر حرف الجر » فلم يقل: (فما لبث في أن جاء) أو (عن أن 
جاء) وذلك ليتسع المعنى ويشمل أكثر من دلالة. 

فالتعبیر يحتمل عدة معان كلها مرادة والله أعلم . فهو يحتمل أن يكون 
المعنی : فما لبث مجيئه » أي ما أبطأ مجيئه . 

ويحتمل أن يكون ما أبطأ إبراهيم في المجيء » ولا أبطأ عن 
المجيء . 

# بوجّل حزیز# العجل : ولد البقرة. 

والحنیذ : السمین المشوي الذي يقطر دسمه . 

والحنیذ هو المشوي بالرضف وهي الحجارة في آخدود !۳ . 

جاء في (البحر المحیط): «حنذت الشاة أحنذها حنذا: شویتها ‏ 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهي حنيذ» '* . 

وجاء في (لسان العرب) : «الحنیذ من الشواء الحار الذي یقطر ماژه 


5 (۵) 
وقد شوي» : 


0 


(۱) انظر روح المعاني ۹4/۱۲. 

(۲) الکشاف ۰۱۰۱/۲ 

(۳) انظر الکشاف ۱۰۱/۲ ۰ روح المعاني ۰۹4/۱۲ 
95 الیخر المحیط ۲۳۹/۵ 

(۰) لساك العرب (حنذ). 





۳ ۰ کا روا نی لا انتا سم اڈ 


والمعنی أنه جاء بعجل مشوي حار سمین یقطر ودکه . 
ففي الحنیذ ثلاث صفات : 
ع أنه دمن 

۲-ومشوي. 

۳ - وحار یسیل دسمه ویقطر ماه » وهذا غاية الاکرام » فانه عجل 
في تقدیم أحسن الطعام لضیفه . 

ل ¥ بے 

7 فما ر یم کا تیل إو تڪ رهم وا وج مهم خِيفَة قَالوا لا خف إن 
اراتا إل تم لوط [هود: ۷۰] 

أي فلما رآهم لا یمدون أيديهم إلى الطعام » أي لا يأكلون نکرهم. 


وقال: #8 هاما رآ یم لا مل یه 4 فعدی الرؤية إلى الايدي ء ولم يقل 
(فلما رآهم لا یمدون آیدیهم) وذلك إشارة إلى أدب الضيافة » فانه لا يحسن 
السجكادو و اج و ور 
بحسب حاجتهم ورغبتهم » وإنما يسارقهم النظر فينظر أيأكلون أم لا 
وإبراهيم عليه السلام نظر إلى أيديهم ليرى أنهم يأكلون أم لا 

جاء في (روح المعاني) : ۱ ار َي ریم لا سل وه كناية عن أنهم 
اھت ال ای رای رز ليل ان ای 
أدب الضيافة النظر إلى الضیف هل يأكل أو لا » لکن ذکروا أنه ینبغی أن 
کرت نت وا ف الا خد لظن" لأن ذلك نما يعمل شف 
مقصرًا في الأكل » أي لما شاهد منهم ذلك نكرهم» . 

فلما رآهم لا يأكلون نكرهم » أي استوحش منهم وداخلته الريبة في 


+7٦ 


)۱( روح المعاني ۲ ۹۵. 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني چ Vo‏ 


¥ وج مهم خِيفَة 4 

أي استشعر الخوف منهم وأحس به » ذلك أنه «كان عادتهم أن إذا 
مس من يطرقهم طعامه آمنوه وإلا خافوه» 0 

و(الخيفة) الخوف ۰ وهي من آسماء الهيئة » والمعنی أنه شعر بحالة 
من الخوف . 


مکح یم 


الخوف. قال تعالی : 1 وو ھت 0 

وجاء في (روح المعاني): «(خيفة) أي خوفا » وأصلها الحالة التي 
عليها الانسان من الخوف. ولعل اختيارها بالذكر للمبالغة حيث تفرس 
ہہ - مسب ری نپ ےھ وا ا ےس 
ينبئْ عنه في الذاریات من قوله سبحانه حکایة عنه : : 4 قال سم قوم م شک ون 4 
أنهم ملائكة» ‏ . 


ويبدو أن هذه الحالة من الخوف ظهرت عليه فأمنوه بقولهم (لا 
تخف). وأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

جاء فى (الكشاف): «(فأوجس) فأضمر. وإنما قالوا: لا تخف ؛ 
لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه ء أو عرفوہ بتعريف الله» ”*) 


FF %‏ بد 


(۱) الکشاف ٠١١/۲‏ ۰ وانظر البحر المحیط ۵/ ۲۲. 
(۲) المفردات (خوف). 

(۳) روح المعاني۱۲/ ۹۵. 

. ۱۰۱/۲ الکشاف‎ )٤( 





EAI 


# وامراته 7 وس رهد ہے E‏ مها انى ہے تی ون وران اش ہے سح عد سا يعَقُوبَ 4۴ 


[هود: ۷۱] 


لما سمعت بتأمين زوجها وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ضحكت سرورًا 
بهذا الخبر » فبشروها زيادة في إدخال السرور عليها بالولد وبولد الولد. 


وأسند البشارة إليه سبحانه فقال: اف رها زيادة في إكرامها . 


عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ كان ذلك بأمره 


م 
ووحيه» 


ولما أسند البشارة إليه سبحانه فقال: (فبشرناها) عظمت البشارة 
فشملت الولد وولد الولد » وأنها تعيش حتى ترى ولد ولدها. 

جاء في (روح المعاني): «كأنهم بشروها بأن تعيش حتى ترى ولد 
ولدھا ء أو بان يولد لولدها ولد» 7" . 

وجاء في (البحر المحیط) : اوبشرت من ب بين أولاد إسحاق بيعقوب ؛ 
لأنھا رأته ولم تر غیره» تا 

في حین لما آسند البشارة إلى الملائكة اختصت بذکر الغلام وذلك في 
الحجر والذاریات . فقال في الحجر : < تالا جل وت ير عبر 
۳ وقال في الذاریات : ٭ وس تم یمه ينيم الا لا شف وک موم 

علیم ليم # [الذاريات: ۸ وكانت البشرى بعد التأمين : من الخوف فی 


(۱) البحر المحیط ۲۳/۵ . 
)۲( روح المعاني ۰۹۹/۱۲ 
)۳( البحر المحیط ۲۳/۵ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني 4 ۲۷۷ 


جمیع المواضع لتتم الفرحة وتنبسط النفس بها وإلا فالخائف يطلب 
الأمن أولا. 


سے کے رر وو میس ہے مرو 2 


ہے ہم ہے۔ 1 عط سے 
۶ قات لوت ءاد وأنأ عجوز وهذا بَعَلى مَیْعَا اك هنذا لَثی٤‏ عحث 4 


ت 


کی 


0-5 


[VY هرد‎ 


عقیم وزوجها شيخ کبیر فقالت : ۶ فا بوتلیءالد. . . # 

ونا ویلتا) (یستعمل في کل آمر فظیع » والمراد هنا التعجب . وقد 
کثرت هذه الکلمة على آفواه النساء إذا طرأ علیهن ما يتعجبن منه. . 
وقیل: إن الالف بدل من ياء المتکلم. . . وقيل: انها آلف الندبة ولذا 
یلحقونها بالهاء فیقولون : یا ویلتاه» ۲" . 

ےم چم 

۶وهذا بعلي مَیْعَا # بعلي أي زوجي «وأصل البعل القائم بالأمر 
فأطلق على الزوج لأنه يقوم بأمر الزوجة» "۳ . 

اك هدا لثم عَحِيبٌ ‏ فأکدت عجبها بان واللام زيادة في عجبها . 
وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرآنی) هذا التعبير وقوله سبحانه: # هذا 
ی چیک ٭ [ق: ۰۲۲ وقوله: # رن هذا لسَئء عاب ٭ [ص: 5] وسبب 
الاختلاف فی التعبیر فلا نکرر القول فيه" . 


چا دا لد 


۰۱۰۰/۱۲ روح المعاني‎ )٢( 
. انظر کتابنا (التعبیر القرانی) 5 5 وما بعدها باب (البنية فی التعبیر القرآنی)‎ )۳( 








۳۷۸ و رو لاب ای ج 


ل الوا کی من آمر اللہ رمت امه ورم مک ال لبنت نم ید 


ده [هود: ۷۳] 


قالوا منكرين علیها عجبھا بلطف ودعاء: سن ب من آثر الو 4 ء 
رر ات بسن مر اله إذا ر كان و امس 
لقدرة الله وأنه یفعل ما یشاء. 

رمث الو رکنم مک آهل ات۹ . 
رحمة الله عامة تشمل خيري الدنیا والاخرة » والبرکات من الرحمة 
والبرکات : الخیرات التامة المتکاثرة. 


ومجموع ما حیّا به الملائكة هي التحية التامة التي لا آفضل منها 
وهي : السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته . 
فقد بدؤا بقولهم : (سلامًا) . 


ثم أتبعوا ذلك مخاطبين امرأة سيدنا إبراهيم بقولهم : 
مرجے و هن و کٹ 


رمت اللو ودر ل رکنم کک 4 وهذا یحتمل الدعاء » ویحتمل الاخبار 


sS 


محضّا وإنما قالوا: رمث ال و وک کا کے 4 چم الدعاء 
والاخبار » رت مت 


جاء في (روح المعاني) : 7 و له که المستتبعة کل خیر . . 
و وبرکلم ُُ 4 اي خيراته التامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأولاد. 
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وقیل : الرحمة: النبوة. . + وقیل : رد تحیته» ۲۷۲ 
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وف له يحتمل أن یکون نصبًا على المدج > وأن یکون نداء. 
وقیل نمس وہ بس على ات ۳ وفیه نظر. 


© تم ید صد والحمید: الذي یستحق الحمد على جهة الثبوت » 
والمجيد: الرفيع الكثير الخير a‏ 
3% % 3% 


یی ہے جو رح و 


۷۹۹ دعب عن پم لغ بان اشر رل نی فوم لوط [هود: ]۷٤‏ 

قدم ذهاب الروع على مجيء ء البشری لأنه آهم بالنسبة إلى الخائف ؛ 
لأن الخائف لا یستمتع بالبشری حتی يأمن . 

# ملق تور وب . 

(یجادلنا) أي یجادل رسلنا في أمر قوم لوط وشأنهم"*. ولکن لما 
كان هذا آمر الله وهو الذي آرسلهم به كان كأنه جادل سبحانه في آمره (ففيه 
مجاز في الاسناد » وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله سبحانه 


رصم 


في سورة العنکبوت وَلَنًا جات رسا هيم پالٹشریٰ e‏ 


الہ اراک کان لیک ( ال إرك فبا لوطا فقوله 
عليه السلام : # ارک ف قالط > ماد 
٭_ FF‏ بر 


* ا رهم لحم أو وه مج [هود: .]۷٢‏ 
الحلیم : الذي لا یمجل في الانتقام ممن آساء إليه. 


۰۱۰۱۱۰۰/۱۲ روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر روح المعاني ۱۰۱/۱۲ ء الکشاف ۰۱۰۷/۲ 
(۳) روح المعاني ۰۱۱۱/۱۲ 

۰۱۱۲/۱۲ ء روح المعاني‎ ۳۷۲۱/٦ انظر تفسیر الرازي‎ )٤( 
روح المعاني ۰۱۰۳۱۰۲/۱۲ لسان العرب (آوه).‎ )٥( 





00 3 کرو ی یزیا من تابه 


والأواه: الكثير الحزن » وقيل: الرحيم الرقيق المتضرع » والكثير 
التأوه من الذنوب والتأسف على الناس. 

والمنیب : الراجع إلى الله تعالی". 

«وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فيه › فبیّن أن 
ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا 
لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه» ”" 

وجاء في (روح المعاني) : «والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه 
سو لجيه عن سے امت سی سرب بی عنه من 
المجادلة » وحمل الحلم على عدم العجلة والتأني في الشيء طلقا 

وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على 
المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى لا يخفى 
حاله» ۳ 0 

وقدم | لحليم لأن المقام مقام غذ غضب وعقوبة وانتقام » والحلم يقتضي 

وهذه صفة تتعلق بالموقف من الاخرین 

ثم جاء بالأواه بعده لمقام التأسف على ما صدر من قوم لوط » 
والتأوه من ذنوبهم التي أفضت إلى غضب الله عليهم والانتقام منهم. وقد 
ےج تپ مت 

والأواه صفة تتعلق بالفرد وبالآخرين ۰ فهو كثير التأوه إذا أذنب » 
)۱( انظر روح المعاني ۰۱۰/۱۲ 


(۲) الکشاف ۱۰۷/۲ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني چ ۲۸۱ 


وكثير التضرع والحزن » وكثير التأسف على الآخرين إذا أذنبواء 
والرحمة بهم . 

وأما المنيب فهو الراجع إلى الله » وهذا أمر يتعلق بالفرد ذاته. فقدم 
ما یتعلق بالاخرین لأن المقام يقتضي ذلك وهو الحلم » ثم ذكر بعده ما 
یتعلق به وبالاخرین ۰ ثم ذكر بعده ما یتعلق به هو . 

ولم يرد في القرآن الکریم وصف نبي من الانبیاء بهذه الصفات في غير 
خلیل الله إبراهيم عليه السلام . 


كد بب لا 
مه وكيم > ہم ہے سو بده مر کرو ر از > دي م ید 
م رم أ ض عن هنذا انم قد جاء أ ريك و[ تم اتيم عدب عر مر دود که 


« ازجم نداء على تقدير القول » أي قلنا أو قالت الملائكة”"' . 

ولم يقل: قلنا أو نحو ذلك » وإنما حذف ذلك لنكون كأننا نسمع 
النداء يصدر إلى إبراهيم وأمره بالكف عن الجدال. 

وتقدیر (قلنا) مناسب لقوله : (یجادلنا) . 

وتقدیر (قالت الملائکة) مناسب لقولهم : ٭ رین 

وحذف القول لیحتمل الأمرين المناسبین للسیاق . 

لا پل قد جك اش يك 4 بإدخال (إن) الم و کدة على ضمير الشأن لتفخیم 
الأمر وتعظيمه. فلم يقل : (إن أمر ربك قد جاء) بل جاء بضمیر الشأن 
الدال على التعظيم والتفخيم . 

# دج جاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب » أي 


رس 


اک تور ول 


(۱) روح المعاني ۰۱۰8/۱۲ 





إن مجيء الأمر قد تحقق وقرب وقوع العذاب ۰ وهو متوقع وقوعه على 


هؤلاء القوم المجرمین . 
> وی سر > کک مق کے۶ سر و 1 ۰ 
وم تیم عذاب غر مے دودر 4۴ أي عير مردود (ہجدال ولا بدعاء 


وجاء باسم الفاعل (آتیهم) » وباسم المفعول (غير مردود) للدلالة 
على ثبوت الأمر واستقراره » ولم يقل : (يأتيهم) ولا (لا یرذ) الدالین 
على الحدوث » بل جاء بما يدل على الثبوت والاستقرار. 

فانظر كيف جاءت الایة بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظیم : 

١‏ فقد قال: « بهي 4 فحذف فعل القول للإيجاز وكأن النداء 
صدر من العلى الأعلى بالكف . 

۲ - وقال: # أعَرض عن هدا فأمره بالكف عن الكلام في هذا الأمر » 
ولم يقل: (کف عن هذا) وذلك لأن الإعراض أبعد في الكف ۰ فان معنى 
(أعرضّ عنه) صد عنه وولّی عنه ولیس مجرد ترك الکلام . 

فكأنه أراد أن يصد عن الكلام والانصراف عنه » وهو أبعد من مجرد 
السكوت عن الكلام. 

۳-وجاء ب (إن) المؤكدة فقال: (إنه) . 

. وأدخلها على ضمير الشأن الدال على التفخيم والتعظیم‎ ٤ 

ه ‏ وجاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقریب . 

5 وأدخلها على الفعل (جاء) ولم يأت بالفعل (أتى) وذلك للدلالة 
على شدة الأمر وصعوبته » فإن (جاء) يستعمل في القرآن لما هو أعسر 


)۱( روح المعاني ۰۱۰۶/۱۲ 





وأصعب من (آتی) الذي هو المجيء بسهولة ۲ . 

۷ - وجاء ب (الأمر) الذي يدل على الشأن » ویدل على الأمر واحد 
الأوامر من : آمره بالشيء. 

۸ - وآضافه إلى (الرب) لتعظیمه » والرب هو المعلم والمربي 
والموجّه والمرشد ۰ فهو الذي یعلم آحاسن الامور وحکمها وکیف 
یعاقب من خالف آوامره وتوجیهه وارشاده. 

٩‏ وأضافه إلى ضمير الخطاب » فهو ربك الذي رباك وأحسن إليك 
وعلمك وأرشدك فلا تجادله فهو أعلم منك . 

والإنسان لا يحسن به أن يجادل من علمه ورباه في أمر هو من أمور 
التعليم والتوجيه وما هو من شؤون الرب . 

٠‏ - وقال : * عم 4 فجاء ب (إن) المؤكدة وأدخلها على ضميرهم 
وهم قوم لوط . 

. وقال : # ءاتسم عَدَابٌ٭ فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت‎ - ١ 

وهذا التعبير أعني # وَإِتہُمْ اتيم عَدَابُ عيرم دور يحتمل دلالتین . 

الأولى: أن (آتيهم) خبر مقدم » و(عذاب) مبتدأ مؤخر » وقد قدم 
الخبر للاهتمام والقصر » آي لیس اتیهم إلا العذاب » كما تقول: (قائم 
آنا) أي لست إلا قائمًا » والجملة خبر (إن). 


والدلالة الثانية : أن (آتيهم) خبر (إن) » و(عذاب) فاعل اسم الفاعل › 
وجاء باسم الفاعل للدلالة على الثبوت » والجملة مؤكدة ب (ٍن) . 
وقد تقول: ولم لَمْ يقل : (وانه آتيهم عذاب غير مردود) بإدخال (إن) 


(۱) انظر مفردات الراغب (جاء) و(أتى) » وانظر كتابنا (من أسرار البيان القرآنى) باب 
المفردات . 





۸٤‏ بو یلین مسوم 


على ضمير الشأن للدلالة على التفخيم والتعظيم » نظیر قوله : « لم قد جاه 
أي ريك 4؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يكسب المعنيين اللذين ذكرناهما » وذلك أنه 
لو قال: (وإنه آتيهم عذاب غير مردود) لم يكن له إلا دلالة واحدة وهي أن 
خبر (إن) لأن ضمير الشأن لا يدخل إلا على جملة فيفوت أحد المعنيين 
المرادين » والله أعلم . 

۲ ۔ وقال: # عير مدو 4 فوصفه ونفی رده بالاسم الدال على 
الثبوت وهو (غیر) » ولم يقل: (ليس مردودًا) فينفيه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث ۰ فنفاه بما هو أقوى وآثبت. 

۳ - وقال : # عَيْرَمَمَدُوٍ 4 فجاء باسم المفعول الدال على الثبوت ؛ 

فکانت كل كلمة نضّا في المعنی المقصود والذي یناسب المقام . 


* لد بد 


نظرة بيانية فى هذه القصة 





من الملاحظ أن جانب التبسط والإكرام لإبراهيم والملائكة في سورة 
هود أكثر مما في المواضع الأخرى 

TT 
ط ومد د ےت شا‎ aT الاحساس‎ 
نهم بالشّی» وهذا أدعى إلى الاطمئنان.‎ 

وو پ ماسو بد ا رن ۱ 
إبراهيم) » فقد أضاف الرسل إليه فقال: # ولقذجاءت رسلا نآ اهم € . 

في حين قال في الحجر : * ونیَهم عن ضیف راهم ۰ وفي الذاريات 
۳ هل ألدك عریث ضیف امہ له ۲ھ 

ورسل الله آکرم من ضیف مكرم . 

۳ قال ههنا : « مات أن جاه وجل یه أي لم یبطی في المجيء . 


وقال في الذاریات : # فراع لکت هل فَجَاء بعجَلٍ سمین 4 . 


وقوله : # فَعَا لت ان جَآه4 آدل على السرعة من قوله : # مء لت اما 


.  ءاجف‎ 


أى 1 


٠ ۲۸۹‏ کل ر نمیا یا من اذغ 


والثانية تدل على التعقیب في الروغان إلى آهله . 

والاولی آسرع . 

. قال في هود: ٭ بِعِجلٍ حي( أي سمین مشوي حار يقطر ودکه‎ ٤ 

وقال في الذاریات : # بمجل سین فزاد في الوصف في هود على 
سمین بأنه مشوي وآنه حار . ولا يدل في الذاریات على أنه حار . 

٥‏ ۔ إنكاره إياهم في هود بعد أن رأى آیدیهم لا تمتد إلى الطعام ‏ فنا 
يمايم لا تیل بو نی رهم . 

في حين کان إنكاره في الذاریات بعد رد التحية : ۷ قال سلم قوم منکرون 

فقد كان بعد رد التحية في هود المجيء بالعجل » وکان بعد رد التحية 
في الذاریات قوله : ۷ قوم مَحرونَ 

٦۔‏ بعد الایجاس بالخوف في هود ذکروا له آمرین مطمئنین : 
الأول: آنهم آرسلوا إلى قوم لوط ولیسوا مرسلین إليه فلا داعي 
للخوف. 

والاخر : التبشیر بالولد. 

في حين كان بعد التصریح بالوجل في الحجر أو الشعور بالخوف في 
الذاریات إنما هو التبشیر بالغلام » ثم سألهم عن مهمتهم في الموضعین 
فأجابوه آنهم آرسلوا إلى قوم لوط . 

ولا شك أن الموقف الأول آدعی إلى الطمأنينة . 

۷- ذکر في هود أن امرآته ضحکت ۰ وهي قد ضحکت سرورًا. ولم 
یذکر ذلك في موضع آخر . 

-إنهم بشروها في هود بالولد وولد الولد. 
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ولم يبشروه بغیر الولد في الحجر والذاریات » والأول آدعی إلى 
زيادة السرور . 

۹ ۔ إن فحوی البشارة في هود أن تری ولدها وولد ولدها ء أي آنها 
ستعیش حتی تری یعقوب ۰ وقد حصل لها ذلك » وهو ما يدل على طول 
العمر والزيادة في السرور . 

۰ - تبسط امرأة إبراهيم مع الملائكة في هود آکثر » وهو آدل علی 
الطمأنينة والراحة. 

۱ - الدعاء أو الإخبار لأهل البیت بقولهم : « رت الو وبرکنە مر 
هل تم یدید أدل على الإكرام والزيادة في إدخال المسرة. 

ولم یرد ذلك في موضع آخر . 

۲ - ورود البشرى في هود أكثر من ورودها في المواطن الأخرى 2 
فقد جاءته الرسل بالبشری » ثم بشروا امرأته » ثم ذكر مجيء البشری مرة 
أخرى بقوله : # فا ذهب عن اه الروع وجاء هلر . 

ثم إن البشری في هود وردت عامة ووردت مخصصة » فقد قال: 
7 وقد جات رسا رهم الشَرَى* ء وقال: # ما ذهب عن رهي الروع 
وا لس والبشری هنا عامة غیر مخصصة بأمر . 

ووردت مخصصة بقوله : # فِسَرکَها سح . 

في حين كانت البشری في الحجر والذاریات مخصصة بالغلام. فما 
في هود آعم وآشمل . 

۳ - آسند البشارة إليه في هود فقال: # متا باَحَق)» ء وآسند 
البشارة إلى الملائكة في الحجر والذاریات : « الول جل رک بل 
علی 4 [الحجر : ۰]۵۳ وفي الذاريات ورو بم ر4 [الذاریات : ۰۲۲۸ 


ولاشك أن إسناد البشارة إلى الله أكرم وأتم . 

ولما كانت البشارة مسندة إلى الله في هود ذكر الزيادة في البشرى وهي 
الولد وولد الولد. 

5 - إن البشرى في هود أتم وأعلى مما في الحجر والذاريات ء فان 
البشری في هود جاءت بها الرسل كما قال: ‏ وَلَقَدْ ات رسا اتاهم 
بالشری>٭. 

وجاءت هي كما قال: * فلا دعب عن اوه الروع رَاءه شین ) . 
فالبشری جيء بها مرة » وجاءت هي مرة آخری . 

وآما في الحجر والذاریات فقد ذکر آنهم بشروه » وكذلك قال في هود 
غير أنه آسند التبشیر إليه سبحانه كما ذكرنا. 

ولاشك أن ما ورد في هود أتم وأعلى . 

٥۔‏ ذکر ذهاب الروع وهو الفزع في هود فقال : « فلا ذهب عن هم 
روع » ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولا في الذاریات . 

وهو أدل على الطمأنینة . 

٦۔‏ ذکر في هود مجادلة إبراهيم للملائكة في قوم لوط مما يدل على 
زيادة اطمئنانه . ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

۷۔ ذكر من صفات المدح والثناء على إبراهيم في هود ما لم يذكره 
في المواضع الأخرى ء وذلك قوله: ۲ دارهم للم أو میب . 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 





قصة لوط 





وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء 
والنمل والعنکبوت والصافات والذاریات والقمر . 

ونقول ما قلناہ فی سائر القصص الأخرى إنها ليست متطابقة » بل قد 
يذكر في موضع ما لا يذكره في موضع آخر بحسب ما يريد أن يركز عليه 
وبحسب السياق الذي وردت فيه . 

والملاحظ في هذه القصة أنه لم يذكر فيها أن لوطاً دعا قومه إلى عبادة 
الله وتوحيده في جميع ما ورد منها » وإنما ذكر أنه أمرهم بتقوى الله وذلك 
عندما راودوه عن ضيفه » وذكر ذلك أيضًا فى سياق ما ورد نحوه على 
لسان الرسل الآخرين وذلك فی سورة الشعراء » فکان الرسول يقول 

س ہھ ہو ع ھے ہے 3 ہے ر 

لقومه  :‏ إن کم رسول میں لجا فاقوا الله وأطيخود) . 

ونحو ذلك قال لوط لقومه . 

إن الترکیز في قصة لوط إنما هو على ذكر الفاحشة التي ما سبقهم بها 
من أحد من العالمين » وهى إتيان الذكور شهوة من دون النساء. وكانت 
هى السبب الرئيس لعقوبتهم واستتصالهم. وذلك إشارة ‏ والله أعلم ‏ أن 
ربنا قد يهلك عباده بالمعصية إن عمت وعظمت كما قال ربنا فى هو لاء 
القوم: 8 إا منزلوت عل أَهْلٍ هذه اي رِجْرًا مرت السَّمَآءِ بما کنو 


دح و و 


يفسقوت © [العنکبوت : ۳۶]. 


وحذر الظالمین في كل حین أن یفعل بهم ما فعل بقوم لوط فقال في 
الحجارة التي آمطرها علیهم  :‏ وَمَا هی من هيت عير [مود: ۸۳]. 

۱ - ففي سورة الأعراف ذکر أن لوطاً أنكر على قومه سوء فعلهم في 
آنهم کانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمین (۸۰). 

فکان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية فانهم أناس یتطهرون . 

فنجاه الله وأهله الا امرأته » وذکر أنه آمطر علیهم مطرّا » ولم يذكر ما 
هذا المطر » وما ماهیته . 

وهذا ما ورد منها في سورة الاعراف : 

#ولوطا اد ال وی اتان َلْسَحِمَدَ ٤7‏ ای دعر 
امین 9 ا اتگم لاون الیجال سء من دوب آلا سی کش کم 2 
رفک )> كات جر یر إل ن از یشم ين سم 
هم آناسر سرد پوت جیوه الا انت کانت مت الین ® 
نع ترا اشر یف کات عة الفجريت 4 
[الاعراف : ۰۲۸۶-۸۰ 

۲ - وآما في سورة هود فذکر ورود رسل الله على لوط على هيئة 
ضیوف وضاق بهم نبي الله لوط » وجاءه قومه یهرعون إليه. وحاول لوط 
منعهم ودفعهم » وجری بینه وبینهم کلام ومحاورة » وحاول منعهم 
بعرض بناته علیهم فأبوا » فاعلموه آنهم رسل ربه آرسلوا لعقوبة قومه › 
وطلبوا منه أن يسري بأهله. ثم ذکر عقوبتهم وذلك أنه جعل عالیها سافلها 
وأمطر عليها حجارة من سجيل . 

وهذا الجانب من القصة لم يرد في الأعراف ؛ وذلك لأنه كان أول 
تبليغ لهم فلا يناسب ذكر مجيء الرسل إليهم » وإنما تأتي الرسل بعد 


۱ 
۷ 


فة لوط Ê‏ ۳۹۱ 


التبليغ ومضي الزمن وإصرار القوم على ما هم عليه » ثم بعد ذلك تأتي 
الرسل لعقوبة القوم . 

فکان ذکر ذلك فیما بعد الأعراف هو المناسب . 

- وذکر في الحجر مجيء رسل ربه إليه فأنکرهم » فأخبروه بالغرض 

من مجیتهم وطلبوا منه أن يسري بأهله وأن یتبع آدبارهم . 

كما ذکر مجيء أهل القرية مستبشرین فحاول منعهم ۰ وعرض علیهم 
بناته . ثم ذکر عقوبتهم وهي الصيحة وآنه جعل عالیها سافلها وآمطر 
علیهم حجارة من سجیل . 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة : 

وت جا ال لوط ال مان @ مَالَ 5 تک قوم مکووت ((© ماو بل 

مک جنک یا کاو فی و یمتروت 09 نیت O‏ 
قلع لوگ آدبترهم ولا يلت منک عونم وأ حت ترود 9 وتا 
که ذلك الگئر أت دار مو مقطوعٌ مُضيحِينَ ا ا ال ےنت 
تو لگا قَالَ رد کک میں 16 تجن ھا بنا اک ول زود 06 
نهک عن العلیبت © ال زلا بنا إن کر مت( لمر ا ی سكيم 
ہے ا 
تل €9 إن في ذلك لیم وین €9 وتا لبیل میم €9 لد ف ذلك ليه 
موه 

٤‏ - وأما في الأنبیاء فقد ذکر لوطاً بصورة موجزة » وذکر أنه آتاه حكمًا 
وعلمّا ونجّاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 

قال تعالی : ۴ واوطا که کم وعلما وه یت الب الى كات 
کور راکو كوأ قوم سوو قدسقیت 9 لته في متا تم من 
الصیلحیت>؟ [الأنبياء: :۲۷۵-۷ 
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۳۹۲ 7 علاط ہسلج رت 


۰ وأما في الشعراء فقد بدأت القصة ہما با سم فض ل 
الله في السورة: * کذرت فو لوط ملع کم آخوهم لوط لو( 
تک سول ین © 6 ول و يعون (3) وا 1ء1 ۸ ین مر ان ری الا ع 


ےر ں صرح مر ے 


رب العللميت 4 [الشعراء: ۱۲۶-۰ ]. 


ثم بکتهم على معصیتهم وسوء فعلهم وهو تیان الذکور وترك 
الأزواج » فهددوه إن لم ينته بإخراجه . 
فدعا ربه أن ينجيه وأهله » فنجاه وأهله إلا عجورًا في الغابرين » ولم 
ولم يذكر ضیفه . قال تعالى : ری ھت 
وط آلا نو( لک سل لين 9) او لوا هو مون و وس ما ۴ م 97 
5 إن ری لاعت الم نكمي € تاوت الد کی ال ماق 
تک ریک من ن ایک بل آنشم فی عادوت @ تَا لیا لين رهاظ رن یں 
الم یىی > کے ےس مقر نی مر صحص بے 24 ماس لہ و نج 
۱ رص کی جات ہد یعملوب لو فجن 
50 1 8 سے )ام دم صر هرگ مم 222 ط اعا ر 
مین ار لعجو جوز في اريت وام دمر ال @ رن عم ته 
وا بي © کر رز 
ليحي 4 [الشعراء : ۰ ۱۷. 

٦‏ - وفي سورة النمل ذكر أنه بکتهم على سوء فعلهم من إتيان 
الفاحشة » فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية » فأنجاه الله 
أهله إلا امرأته وأ ا ولم يذكر ما هذا المطر » قال تعالی : 
واهله الا امراته و ولم ي 

و ولوطا اد فال مرج ناوت الوا 2 بصروت © ایتک 
تاب لریمال موه من دون السا اء بل نم وم تسج 07" اب 
أن کا ال هم ناش يك هروه © ناه تن 


قصبة لوط ۳ ۳۹۳ 


سرصم ہے 


وله لا نرام فََرکھا من نريت © ونطرا نهم مرا اه مکل 
اَلْمدرینَ × [النمل : ۵6 .]٥۸-‏ 

۷ وأما في سورة العنکبوت فقد ذكر من سوء آفعالهم ما لم يذكره في 
المواضع الأخرى . 

فقد ذكر إضافة إلى إتيان الرجال من دون النساء آنهم يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنکر . 

وتحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقین . 

ثم ذكر مجيء ضيف إبراهيم بالبشرى ء فذهابهم إلى قوم لوط وبرمه 
بهم فأمنوه وذكروا له أنهم منجوه وأهله إلا امرأته وأنهم منزلون على أهل 
القرية رجزا من السماء » ولم يذكر نوع هذا الرجز. 

قال تعالى : 

# وَلوطا اد ال موه دک ود له صا کتک بسن 


3 


مح ۳۹ 14 م2 و ام م م2 < مرو 5 
حر مر الب لکیےق یتک لاوت الرجال وتَعَطعُونَ الیل وبأ في 
صد 3 م2 


کا یگ کر نا نه جوا زر إل آن ق الوا 
گنت من مدق €3 تال رت أَنضرْنٍ عل أ 


سم مورد سه ,مه كسمه کے کے سر ر ص مه وم م 
جامت رملا ارهیم بال وت مهلكو اَهَل هنزو الْقَريَةٌ إِنَّ أَْھا 
ادا © و ےر و و و و م مک کے نم و 
كانواً لیت لیا ال اک فيها لوط قالوا تح اعلم یمن فا ليس 
ے‫ ہے >>> سر ور کے کہ 
وله الا امات کانت من ا لما أن عاءت رسلتا لوطا سء 


۸ ولم يذكر في الصافات إلا أن لوطاً من المرسلین » وأن الله نجاه 


7 ب کال و لیوا تج ة الل .. 


وأهله أجمعين إلا شی ات ولم يذكر أنها امرأته » ثم ذکر آنه دمر 
الآخرين » ولم يذكر كيف كان تدمیرهم . 

ثم ذكر أنهم - أي قريشا ‏ یمرون عليهم في أسفارهم في اللیل 
والنهار. 

قال تعالی : بت و در ای سس لیڈ .ا 

32 7 ای م7 کر دس 

في امین © ثم د کت EET‏ لی آفلا 
وب 

۹ - وأما في الذاريات فقد ذكر آن إبراهيم سأل ضيفه عن مهمتهم 
فذكروا آنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين 


ثم ذكر آنهم آخرجوا المؤمنين فلم يجدوا فيها غير بيت واحد. وهذا 
لم يذكر في موضع آخر . 

ثم ذكر أنه ترك فيها آية بينة للذين يخافون العذاب الأليم » ولم يذكر 
ماذا فعل بهم غير ما ذكره الملائكة لإبراهيم . 

قال تعالى  :‏ 68ل ا حك کک تا یلا ل رم 
تین )یل عم حجار ن طن لگا سوم عند ك لسوت ل( 
کان ہا من مت 2 ام الین :0 : ها کاڈ لیر 


اھر ے وح ساسا مر م 


افون ماب الال [الذاریات : ٣۳۔‏ ۳۷]. 


۱۰ - وأما فی سورة القمر فقد ذکر تکذیب قوم لوط بالنذر » وهو 
ابتداء عموم القصص في هذه السورة. 


ثم ذکر أنه آرسل علیهم حاصبّا ولم يذكر ذلك في موضع آخر . 


9 


فاا ¢ ۳۹۰ 


وذکر أيضًا آنهم راودوه عن ضیفه وأنه طمس آعینهم 4 ولم يذكر في 
موضع آخر أنه طمس أعينهم . 
ثم ذكر آنهم صبّحهم العذاب ولم يذكر نوع ذلك العذاب . 
0اس : « کت قوم أو ط ند © نا يلاع حاب ا ۶ال لوط مہم 
بسر ا عم گت سا كك ری من شکر نع ود رهم بندکک مرا 
AE‏ ر سے 


مرو € ولد م مب و م 1 ہو ہہب وء 6 ہے سم و 
بالنذر ار ن فد فطمسا تم قذوفا عدان ونر 09 وَلَقَدَ صَبَحَهُم 


کہ عذاب مس کر الع دوف أع دإ وہر لگا وکقد بر اد از مھ من مره 

مو قف قومه منه: 

ذکر في الاعراف آنهم طلبوا إخراجه من القرية . 

وأما في هود فقد ذکر موقفهم من ضیفه . وذکر آنهم جاژوا يهرعون 
إليه » أي يشتدون في الاسراع إليه » فحاول دفعهم فلم ب يقو على ذلك . 

وفي الحجر ذكر أيضًا موقفهم من ضيفه وذكر أنهم جاژوا 
يستبشرون » وهو وصف لم يذكره في هود. فقد قال في هود إنهم جاؤوا 
مسرعين › وذكر في الحجر أنهم جاؤوا مستبشرين وهو وصف اخر غير 
الإسراع . 

وفي الشعراء ذكر أنهم هددوه بإخراجه من القرية إن لم يكف عنهم. 
وفي النمل طلبوا إخراجه. 

وفي العنکبوت تحدوہ بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا . 

وأما في القمر فقد ذكر أن قومه كذبوا بالنذر » وأنه أنذرهم بطشة 
ربهم فكذبوا بها » وأنهم راودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم . 

ويتضح من هذا أنهم هددوه أو طلبوا إخراجه من القرية في الأعراف 
والشعراء والنمل . 


۳۹۹ ۰ 2 لے ای الجخ شار 0 


وذکر آنهم راودوه عن ضيفه في هود والحجر . 

وذکر في العنکبوت أنه جاءته رسل ربه وآنه ضاق بهم ذرعًا. ولم 
یذکر موقف قومه منه. ولم يذكر موقف مواجهة بينه وبين قومه في 
المواضع الأخرى . 

عاقبة القوم: 

١‏ ذکر في الاعراف أنه نجاه وأهله إلا امرأته » وآنه آمطر علیهم مطرًا 
ولم يذكر ما هذا المطر . 

۲ في هود ذکر أنه جعل عالیها سافلها وأمطر علیها حجارة من 
سجیل منضود » وهذه الحجارة معلمة بعلامة خاصة. 
الشمس ‏ ولم يذكر الصيحة ولا هذا التوقیت في موضع آخر . 

كما ذکر أنه جعل عالیها سافلها وأمطر علیهم حجارة من سجیل . 

فقد ذکر في هود أنه آمطر علیها يعني القرية . 

فدل ذلك أنه أمطر على القوم وعلى القرية. وقد ذكرنا في كتابنا (من 
آسرار البيان القرآنى) فى باب (الذکر والحذف) سبب المغايرة بين 
التعبيرين . 

٤‏ - ذكر في الشعراء أنه دمر غير المؤمنين وأمطر عليهم مطرًا 3 ولم 
يذكر ما حقيقة هذا المطر ولا فصل فيه . 

ه - وقال في النمل: إنه أمطر عليهم مطرًا » وهو نحو ما ذكر في 
الشعراء . 

1 - وقال في العنکبوت : إن الرسل وعدوہ بإنزال رجز من السماء » 


قصة لوط 4# ۳۹۷ 


وهو تعبير لم يذكر في المواضع الأخرى . 

۷ - وفي الصافات ذكر تدمير قومه » غير أنه لم يذكر كيف كان 
ندمیرهم . 

۸ - وفي الذاريات ذكر الرسل لابراهیم أنهم مرسلون إلی قوم لوط 
لإنزال حجارة من طين عليهم » مسوّمة أي معلمة بعلامة خاصة. 

فذكر أن الحجارة من طين . 

4 وذكر في سورة القمر أنه أرسل عليهم حاصبًا » وأنه صبحهم بكرة 
عذاب مستقر » أي في آول النهار. 

ومن هذا يتضح أنه ذكر المطر على العموم في الأعراف والشعراء 
والنمل. 

وذكر الإمطار بالحجارة في هود والحجر والذاریات . 

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت . 

وذكر إرسال الحاصب في القمر. 

ومن الملاحظ أنه ذكر إمطار المطر بعد تبكيت قومه على فعل 
الفاحشة . 

وذكر الإمطار بالحجارة وجعل عاليها سافلها عند مجيء أهل القرية 
مسرعين عندما علموا بمجيء الضيوف ومحاولة دفعهم ببناته. وهو أشد 
من الموقف الأول ؛ لأن ذلك كان تبكيئًا على فعل قد لا يكون موجودًا في 
أثناء دعوته لهم . 

وأما الموقف الاخر فهو المجيء لتنفيذ هذا الفعل السيء والاصرار 
عليه ومحاولة دفعهم ببناته » فرفضوا. وهذا قلب للفطرة التي خلق الله 
الناس عليها » فقلب الله عليهم الأرض كما قلبوا الفطرة. فاشتد عليهم 


العذاب لما كان الموقف أشد. 

ولما لم يكن في الذاريات مراودة ولا مجيء الضيوف إلى لوط لم 
يذكر قلب عاليها سافلها . 

وذکر إنزال الرجز في العنکبوت لما ذکر من معاصیهم ما هو آکثر مما 
ذکر فيه إنزال المطر . 

والرجز آشد من المطر لأن الرجز هو العذاب. وأما المطر فقد لا 
یکون عذابًا فی أصل التعبیر فی اللغة . 

وما في القمر فإنه ذکر الحاصب مناسبة لما ذکر من طمس آعينهم ؛ 
لأنه كأنه حصبهم فسقط من ذلك في أعينهم فطمسها » وان كان المقصود 
بذكر الحاصب هو ما ذکر من العذاب ‏ غير أن ذکره کان مناسبًا لطمس 

نجاة المؤمنين: 

ذکر في الأعراف والنمل والعنکبوت نجاته وأهله إلا ام رآته. 

وأما في هود فقد طلب منه الإسراء بأهله إلا امرأته » ولم یصرح 
بنجاته ومن معه. 

وكذلك في الحجر فانه طلب منه الإسراء بأهله وأن يتبع أدبارهم ولم 
يذكروا امرأته » لأنهم ذكروا في القصة نفسها لنبي الله إبراهيم أنهم منجون 
آل لوط إلا امرأته » فلم يعيدوا ذكرها مرة أخرى . 

وفي سورة الأنبياء ذكر أنه نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 

وفى الشعراء والصافات ذكر أنه نجاه وأهله إلا عجورًا فى الغابرين ء 
ولم يذكر أنها امرأته » وقد مر بيان هذه العجوز في مواضع أخرى . 





قصنة لوط ی ۳۹۹ 


وذکر في الذاریات أنه لم یجدوا ف فى القرية غير بيت واحد من 
المسلمین: ومعتی لك آنه لم یمن له زلا آل بیته عدا ا الد 

وقد ذکر ذلك أيضًا في سورة القمر بقوله : ٭ إا اسلا عم ايب الا ءال 
ولمم سکره [القمر : ۳6] فقد استثنى ثنى آل لوط وهم آهله . 

ومن الملاحظ أنه لم یذکر ناجیّا معه غير آهله في جمیع المواضع ء 
مما يدل على أنه لم یؤمن له من القرية آحد غير آهل بیته إلا ام رآنه . 

قد تقول لقد قال في أكثر من موضع : ۷ كأشر ماک بقع من 
وذلك في هود والحجر » فذکر القطع من اللیل . 

وقال في موضع آخر: إن مَوَعِدَهُمْ بخ 4 فذکر الصبح ولیس 
ات 

وقال : فاعم ألصَّيْحَهُ مرون . 

وقال في القمر : # ينهم 2 سح رہ . 

قال Es‏ مر أي عند الصباح . 

فما حقيقة الأمر أهي النجاة في اللیل أم في الصبح؟ 

فنقول : إن النجاة كانت في الليل » فقد طلب منه الإسراء في ذلك 
الوقت . 

وأما نزول العذاب فهو عند الصبح » ذلك أن النجاة لم تكن في وقت 
نزول العذاب بل قبله . 

ومن الملاحظ أنه ذکر دعاءه بالنجاة فی الشعراء وذلك قوله : رب 

ی هل معا یاون 4 » ودعاءه بالنصر في العنکبوت وذلك قوله  :‏ قَالَ 
رت أنشري ف عل الوم الَمَعَي ری ے4 . 

وکل مناسب لموضعه » ففي الشعراء بعد أن بكتهم على إتيان الذكران 


۳۰۰ ع ونیک یا بت کر 


وترك الازواج هددوه إن لم ينته باخراجه من القرية فقال لھم: ٭ قال نی 
مرن لالم( رب نی وهل مت عمو فلما ذكر قلاه وبغضه لعملهم 
دعا ربه أن ينجيه وأهله من عملهم . 

وأما في العنكبوت فقد ذكر إضافة لعملهم الفاحشة أنهم يقطعون 
السبیل » وهو عدوان على عباد الله » فدعا بالنصر عليهم وليس مجرد 
نجاته منهم . فان نجاته منهم لا تمنعهم من ذلك › وإنما النصر علیهم هو 

2 2 2# 

« وا جات رسلا لوطا ییء بوم وَضَافَ بیج در 

[هود: ۷۷] 


2 


وقال هنذا یوم عيب 4 


0 


#بیء یہِمٌ وَصَافٌ مهم درا 4 أي لحقته المساءة بسببهم وضاق ذرعه 
بهم » أي ضاق صدره بمجیتهم . 

والذرع یوضع موضع الطاقة والجهد » «یقال : ضقت بالأمر ذرعا إذا 
لم تطقه ولم تقو عليه . 

وأصل الذرع بسط اليدء فكأنك ترید مددت يدي إليه فلم تنله. . 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل » أي ضاق بآمرهم وحالهم 


۱ 
ذرعه» ) 


مثل قولنا (اشتعلت نار البیت) و(اشتعل البيت ناژا) ۳ . 


٭٭ ‏ لا نا 


.۔۳۷۸/٦ روح المعاني ۱۰۵/۱۲ وانظر البحر المحيط ۲4۱/۵ ء تفسير الرازي‎ )١( 
انظر کتابنا (معاني النحو) ج۲ - باب التمییز.‎ )۲( 


قصة لوط چ ۳۱ 


* وقال هذا يوم عصیبه 
«آي شدید » ٦ى‏ سش TT‏ 
بعضه ببعض » وقال آبو عبيدة : سمي بذلك لأنه یعصب الناس بالشر» ۳ . 
والاية آظهرت غاية الضیق بمکانهم » فانها ذکرت آنهم آدخلوا 
المساءة عليه » وهذه حالة آولی . 
ثم ذکر حالة بعدها آشد وهي أنه ضاق بهم ذرعًا » وهذه آشد من 
مجرد المساءة » فانه قد یسیء مجیء شخص شخصًا ولکن قد لا یضیق به 
ذرعًا فیکون تحمله فوق طاقته . 
ثم إنه لم يكتم ذلك في نفسه بل صرح به وقال : # هلدا د 7 عصیت؟ . 
و رس لي 
7 ساق يم متا والاصل : فضاق ذرعه بهم . وكيف وصف اليوم 
الشدة للیوم كله » وذلك لاشتمال الشدة على اليوم ولیس على آمر فيه . 
وذلك أن الوصف بعصیب آشد ؛ ذلك لأنه كأنه یعصب الانسان بالشر » 
ی۶ ت 
از ۱ ل تہ 
۴ و وو سو یں 


كد يد بد 


)۱( روح المعاني ۱۰۵/۱۲ . 
۱ التعبیر القرآنی - باب الذکر والحذف ۱۲۷ ۔۱۲۹. 





نا چ رانلا اج رة 


« وم مرو اه وین بل کان وت سا قال یر هلولا 
[هود: ۷۸] 

لقد قال: « وم وم على العموم » ولم يقل: (نفر من قومه) أو 
جماعة منهم » للدلالة على شیوع هذه الفاحشة فيهم . فالقوم كلهم جاؤوا 
یهرعون إليه » كما قال في موضع آخر: « وباء اهَل المَییصة یرون 
فان أهل المدينة كلهم جاژوا إليه ولیس مجموعة منهم. وقلنا: (کلهم) 
لأنهم آهلکوا آجمعون لم يستثن أحدًا منهم . 

# برع یو أي «یسرعون كأنما یدفعون دفعاً» ”'' . 

وین نل کل یمن اب 4 أي كانوا مستمرين على عمل 
السيئات وان ذلك كان «ديدنهم وعادتهم أصروا على ذلك ومرنوا 
علله» ۳ . 

لقد قال: « كان مود یات » ولم يقل: (ومن قبل عملوا 
السیئات) وذلك للدلالة على أن هذه عادتهم . 
ناداهم ب (يا قوم) تعطقا لقلوبهم » وعرض عليه بناته وقال  :‏ هر 
ك فجاء بالضمیر (هن) » ولم یقل: (هؤلاء بناتي آطهر لکم) لیدل 
على قصر الطهر فیهن وأنه لیس وراء ذلك طهر . 

ودعاهم إلى تقوی الله ومراعاة حق الضیف ۰ كل ذلك لیرشدوا 
ویرعووا ء ثم قال متحسرا منکرّا عليهم بما ملژه الأسی ومستثيراً لذوي 


(۱) الکشاف ۰۱۰۸/۲ 
(۲) البحر المحیط ۰۲۱/۵ 


قصة لوط 4 ۳۳ 


لوك م 


اللب إن كان فيهم من هو كذلك ۴ اَی ینک رَجِلُ ری 4 «يهتدي إلى 
الحق ويرعوي عن القبيح» ''' . 

فقد ترى أنه حاول دفعهم بكل ما يستطيع : 

. -بمناداتهم (يا قوم) تعطفًا لقلوبهم‎ ١ 

۲ - وعرض ما هو أفضل وأطهر . 

- ودعوتهم إلى تقوى الله وأن يخشوا عقابه . 

. وإلى مراعاة حرمة الضيف‎ - ٤ 


5 وأن لا يُخجلوا ویُخزوا واحدًا من قومهم فيفضحوه ويسيئوا إلى 
سمعة القرية . 

5 - ودعا ذوي اللب والرشد إن كان فیهم آحد كذلك ينصح هؤلاء 
الرعاع . 

ومن أين يأتي الرشد إذا كانوا كلهم جاؤوا مسرعين إليه! 

2 2 3% 

« الا لد علمّتَ ما تاف بتاك من حى وإنك لعل مارد [هود: ۷۹] 

فأجابوه أن ليس لهم في بناته أرب ولا غرض ؛ وإنك تعلم غرضنا وما 
نريد ء فلا تدعنا إلى ما لیس لنافيه أرب ولا إرادة. 

۱ - فقد قالوا: (لقد) فأكدوا ذلك بالقسم » فان (لقد) قسم كما هو 
معلوم . 


(۱) ته تفسير البيضاوي ۳٠۳‏ . 





.. بو ہراکان سوس‎ ٤ 


۲ -وقالوا: (علمت) فجعلوا ذلك من علمه وأنه لیس من باب الظن . 

۳ - وجاژوا بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) للدلالة على ثبوت هذا 
الأمر ووکادته ولم یقولوا: (لیس لنا في بناتك من حق). 

٤‏ - وجاژوا ب (من) الدالة على الاستغراق والتوکید لیبینوا على أنه 
لیس لهم أي غرض في بناته وذلك على سبیل الاستغراق والشمول . 


٥‏ - وأكدوا علمه بما یریدون ب (إن) واللام فقالوا: ‏ وت لَعَلَدُ ما 


يد . 

فقد أكدوا علمه أولا بأنه ليس لهم في بناته من حق . 

وأكدوا علمه بما يريدون بعد ذلك . 

5 -ثم إن قوله: # وک لماک يحتمل عدة معان: 

منها: أن (ما) اسم موصول فيكون المعنى: إنك تعلم الذي نريده » 
وحذف العائد. 

ومنها: أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنی : وإنك لتعلم إرادتنا . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (ما) استفهامية فيكون المعنى: وإنك لتعلم ما 
الذي نريده . 

وهذه المعاني كلها محتملة : 

فهو يعلم الذي يريدونه » ويعلم إرادتهم . ويعلم أي شيء يريدون. 

ولو قال: (لتعلم ما نريده) لانتفی احتمال المصدرية. 

ولو قال (لتعلم الذي نریده) لانتفى احتمال الاستفهامية والمصدرية . 

ولو قال: (لتعلم ماذا نريد) لتعينت الاستفهامية وانتفى احتمال ما 
عداها. 


قصة لوط 3 ۳۰۵ 


وجاء بهذا التعبير ليحتمل كل المعاني » وهي كلها مرادة ومطلوبة » 
فهو يعلم إرادتهم على العموم » ويعلم الذي يريدونه في مجيئهم هذا » 
ويعلم ما الذي يريدونه. 

قد تقول: ولكن لا يتبين وجه الاختلاف في المعنى من كل تعبير » 

فنقول: نعم إنه يعلم غرضهم ولكن لكل تعبير معنى خاص به . 

فقولك: إنك تعلم إرادتنا » معناه أنك تعلم رغبتنا في أي شيء 
تكون » فهو يعلم إرادتهم مطلقا سواء في هؤلاء آم في غيرهم » وسواء 
كان هناك ما يحقق الرغبة أم لا 

وقولك: إنك تعلم الذي أريد » يدل على أمر معين يطلبه . 

ف (الذي) اسم موصول معرفة » والمعرفة ما دل على شيء معين . 

وأما قولك: إنك تعلم ماذا أريد » فمعناه أنك تعلم أي شيء أريده 
بجواب الاستفهام . 

ومن الملاحظ أنه قدم ههنا عرض بناته على قومه قبل ذکر الضیف 
فقال : ٭ قال قوم متولاء بنا هن آطھر لک 6ا 1 تقو الله وَلا رون ی یه 
فذکر البنات ثم ذکر الضیف بعد ذلك . 
شیرجت رر یت 
قال تلع بتاق ان کر شعن [الحجر : 1۸ -۷۱]. 


ها 


یس حم 


۴ 
12 
5 


0 


بو زک نا جاده 


ذلك أنه في هود لم يجر حدیث مع الضیف ولا حوار قبل مجيء 
القوم » وانما کان الکلام مع أهل المدينة في غيبة الضیف » فلم يجر مع 
الضیف حدیث بعد » فحاول الدفع ببناته . 

عات ی ای ی و 
قال لضيفه: # قال کہ وم کرو 7) فلا بل جنك یا كانوأ یه 
يعتروت €9 راک بالق دس [الحجر : ٦۲‏ - 14] فکان مع ضیفه 
لت بجاو نم فلم تام أهل المدينة آشار إلى ضیفه : 8 قال إن رح 


هی مه 


صَيْفى قلا قود (2) واوا له وکا عزون [الحجر : ۱۸ .]٦۹-‏ 
فلما كان الحديث مع الضيف ناسب تقديمهم والإشارة إليهم في 
ولما لم يكن مع ضيفه كلام في هود بل لا يزال الحديث مع قومه 
والضيف غائبون لم يشر إليهم لأنهم غير حاضرين ۰ فقدم عرض بناته 


أولاً. 
فناسب كل موضعه. 
¥ يدم بد 
« قال لوان لی یک و أو اوی ال زگ شید [هود: ۸۰] 


أي لو أن لي طاقة فأمنعكم «يقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
ونحوه لا بَلَ کم با وما لي به يدان ؛ لأنه في معنی: لا أضطلع به 
ولا أستقل به. 

والمعنی : لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع 
به فيحميني منكم . فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . 
ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه : إن ركنك لشديد. 


فص لوط 1 ۳۰۷ 


وقال النبي کٹ «رحم الله أخي لوطاً کان يأوي إلى ركن شدید» ' 


قال ذلك سیدنا لوط على سبيل التفجع والتمني . 
فهو تمنى أن يكون له قوة في نفسه أو يكون له من يأوي إليه فيستعين 
به على دفعهم . 


جاء في (تفسير الرازي) : «واعلم أن قوله : 8 لو أن لي يك فو أو ءاوف 
إل َك سید 4 لا بد من حمل كل واحد من هذين ن الكلامين على فائدة 
مستقلة ¢ وفيه وجوه: 


الأول : ا مل أن لى لي یکم وه 4 کونه بنفسه قادرّا على 
الدفع » وكونه متمكتا إما بنفسه واما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم . 
الثانى : والمراد بقوله: 8 أو ءاوی ‏ لئ سید هو أن لا یکون له قدرة 
على الدفع لکنه یقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . 
الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنی 
حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن 
آوي إلى ركن شدید وهو الاعتصام بعناية الله تعالی» '''. 
ليذهب الذهن کل مذهب فيما سيفعله لردعهم ۰ نظیر قوله تعالی تو 
تری پا سو رت کمر وا لْمَلََكَهُ صروت وَجوهَهم رهم 7 
[الأنفال: ۲0۰ أي لرأيت شيئًا مهولا لا یُقدر على وصفه. 
جاء في (الکشاف): «جواب (لو) محذوف كقوله تعالی: ولو أَنَّ 
(۱) الکشاف ۱۰۸/۲. 
(۲) تفسیر الرازي /٦‏ ۳۸۰ . 





سيت لچال» يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت» 7 
وجاء في (تفسير الرازي): «وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب 
إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع» '''. 
وجاء ب (لو) ولم يأت ب (ليت) فيقول: (ليت لي بكم قوة) ليشمل 
معنيي التمني والشرط إضافة إلى حذف الجواب للعموم . 


3% 3% 3% 
7 17 0000 به ر ہس ره 4 9 ام ص سه 
قالو لوط انا سل ریک أن یلوا رلک ار بآهلاک بقطع ین یل ولا 
مرح ڪي ےھ رم رحد 58 و ۳9 و 7 ط 7 جا ہہ 
یقت منم آحد الا أأنك نم مصیبیا ما أصابهم ن مؤعدهم لصح الس 


ل 


بح بقریب [هود: ۸۱] 

نادوه باسمه لیعلموه آنهم یعرفونه فیستمع إلی . ثم آمنوه بقولهم: 
کا مر واضاف الرب على ضمیر المخاطب لیدل علی أنه رب 
القیم على آمره والمتولي آمره هو الذي آرسلهم إليه فیکون آدعی إلى 


والرسول إنما یرسل لیبلغ رسالة فطمأنوه بقولهم : # أن یلو که . 

وجاء ب (لن) المؤكدة الدالة على الاستقبال لیدل على آنهم لا 
یستطیعون أن یذوه في المستقبل إضافة إلى الحال فلیطمئن . 

وقال : # أن یلوا لك ولم یقل : (لن يؤذوك) ذلك أنه نفی الوصول 
فانتفی الأذى من باب أولى . 

فإنه لو قال: (لن یوذوك) لاحتمل الوصول إليه من غير أذى فیناله 
منهم إزعاج وانقباض نفس . 
)١(‏ الکشاف ۱١۸/۲‏ . 
)٢(‏ تفسير الرازي /٦‏ ۳۸۰. 





قصة لوط ٠‏ ۳۰۹ 


ولكن نفى ما هو آبعد من ذلك ۰ فنفى الوصول إليه فانتفى الأذى. ثم 
أبلغوه رسالة ربه بقولهم: ‏ فا هلاک بقظج من یل * والقطع من 
اللیل : الطائفة منه » أو بقطعة منه" " أي لا تتأخر إلى الصبح . 

الهاء ضمير الشأن وهي تفید تعظیم ما سیصیبهم وتهویله . 

و(مصیبها) خبر مقدم ولیس مبتدأ ء ذلك لأن الاضافة غير محضة. 
فان اسم الفاعل ههنا للاستقبال فهو نكرة. 

و(ما آصابهم) معرفة فهو مبتداً مؤخر. وقدم الخبر المتصل بضمیر 
المرأة لأن الكلام علیها والاهتمام بذکر عاقبتها . 

وقال: * ما سیم # فجاء بالاسم الموصول (ما) الدال على العموم 
والابهام للدلالة على عظم ما سیصیبهم . 

وقال : ۶ میا ولم يقل : (يصيبها) للدلالة على ثبات ذلك وتحققه . 


۶ م و 


وقال: # أصابَهِمَ # بالفعل الماضي ولم یقل: (یصیبهم) وذلك 
للدلالة علی تحقق الوقوع . 

فانظر كيف أكد بان وجاء بضمیر الشآن » وعدل عن الفعل إلى الاسم 
في (مصیبها) ۰ وقدم الخبر » وجاء ب (ما) الدالة على الابهام » وعدل 
عن الفعل المضارع إلى الماضي في (آصابهم) للدلالة على عظم ما 
سیحل بهم وتحققه . ۱ 

جاء في (روح المعاني): «وضمير نه للشآن » و(ما آصابهم) 
مبتدأء و(مصيبها) خبره» والجملة خبر إن. . . والمراد من (ما) العذاب» 
ومن (أصابهم) يصيبهم > والتعبير به دونه للإيذان بتحقيق الوقوع . وفي 


(۱) انظر البحر المحيط ۲۸/۵ . 





الابهام » واسمية الجملة » والتأکید ء ما لا يخفى» . 
2 2 2 

متخ ان يت 4 

أي موعد ھلاکھم'''. وقدم الموعد لأنه هو المقصود والمطلوب 
لسیدنا لوط . 

وقوله : ۲ يس سح بر يشعر باستطالة سیدنا لوط للوقت وكأنه 
يريد أسرع من ذلك . 

وهذا بين مقدار مساءته وضيق ذرعه ومقدار برمه بقومه. 

«ویروی أن لوطاً عليه السلام قال: أريد أسرع من ذلك ؛ فقالت له 
الملاتكة : أليس الصبح بقریب» ۳۱ . 

وفي المجيء بالاستفهام التقريري وزيادة الباء في خبر (ليس) دون 
القول (إن الصبح لقريب) أو نحو ذاك ما لا يخفى . 

وعلى أية حال هو يدل كما ذكرنا على مقدار برمه وضيق ذرعه . 


*% يد بد 
ا کا ارتا جملا عییها عافلها وَأَمَطرَيا مها اة تن سجیل 


مَنَضْودٍ © [هود: ۸۲] 

جاء بالفاء للدلالة على القرب ذلك أن موعدهم الصبح وهو قريب من 
وقت إخبارهم له . 

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر أي الأمر بالعذاب » بمعنی آمرناهم 
)۱( روح المعاني ۰۱۱۲/۱۲ 


(؟) البحر المحيط ۲۵۹/۵ 
(۳( البحر المحیط ..۵٥‏ 


قَطنئة لوط چ ۳۱۱ 


بذاك. کما بحتمل واحد الاموز سن الشأن کما فی قوله تعالی : « إن 


3 


سح بد عو اس 


ذلك من زم الامور » [لقمان: ۰۲۱۷ وقوله: ¥ لصّد أسَعَوا لته ین سل 
ولا لاک الْأْمُوَرَ € [التوبة: 4۸]. 

جاء في (روح المعاني) : © فلا جا ام اہ أي عذابنا 3 أو الأمر به . 

فالأمر على الأول: واحد الأمورء وعلی الثاني : رد الار ان۴۶ 

ل وَأَمَطريَا ما ججِارة تن یج قيل في (السجيل) نها كلمة معربة 
من سنککل ومعناها حجر وطين مختلط !۲۲ 3 وقيل : ماء وطين”" . 

ولعل لفظ (السّجَيل) مأخوذ من (السّجْل) بكسر السين وسكون الجيم 
بس ا 

و(السّجيل) بفتح السین : الصلب الشدید » والسُجیل : حجارة 
گالمدر ‏ اوقل أو هة هو : «العديو من الحجارة اللىي" : 


و(منضود) 
٠ 7 3 1 ۳‏ (۷) مه 5 
متتابع آرسل بعضه إثر بعض "۳ کقطار الأمطار "۳ . 


وذکر هنا وفي الحجر أن الحجارة من سجیل ولم يقل كما قال في 
الذاریات : تل عم حِجَارَةٌ مّن طین 4 [الذاریات: ۳۳] وذلك لأنه ذکر من 


( روح المعاني ۰۱۱۲/۱۲ 

۰۱۰۹/۲ مفردات الراغب (السجیل) » وانظر الکشاف‎ )٢( 
.۲ ٩۹/۵ البحر المحیط‎ )۳( 

)٤١(‏ انظر القاموس المحیط (السجل). 

)٥(‏ لسان لعرب (سجل). 

)1( البحر المحیط ۲4۹/۵ ء وانظر روح المعاني ۰۱۱۳/۱۲ 
(۷) انظر الکشاف ۰۱۰۹/۲ 

)۸( روح المعاني ۰۱۱۳/۱۲ 


معاصیهم ومواقفهم في هود والحجر ما لم یذکره في الذاریات » فجاء بما 
يدل على شدة هذه الحجارة وصلابتها في السورتین دون الذاریات . 

فکان کل تعبیر مناسبّا لموضعه . 

9" 0 ےت 
[مرد: 1۸۳ ولم بقل مل لك في اش 

فلما زاد في وصف الحجارة في هود فقال : مسو عند ريلف ..# 
زاد في الوصف فقال : (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمین على وجه العموم ولیس 
ذلك مختصًا بقوم لوط جاء ب (منضود) للدلالة على الكثرة. والمنضود هو 
الذي نضد بعضه فوق بعض » أي تتابع » فناسب ذكر ذلك في هود . 

كد FF‏ بہار 


وة عر را ا بعد . 

مسوّمة » أي عليها سیما » وهي العلامة يعلم من شاهدها آنها ليست 
من حجارة الأرض ۲ . 

ما هی من الّنلیب رک معي . 

«أي الحجارة الموصوفة بما ذکر . 

(من الظالمین) من کل ظالم . 

(ببعيد) فانهم بسبب ظلمهم مستحقون لها. وفیه وعيد لاهل الظلم 


کافة» ۲۱ 


)۱( البحر المحیط ۲۵۰/۵ > وانظر روح المعاني ۰۱۱۳/۱۲ 
(؟) روح المعاني ۰۱۱8/۱۲ 


نت یت ۳۱۳ 





وقال: وما هی من آلظلييت تم © ولم یقل: (ولیست من 
الظالمين بعیدّا) أو (ببعيد) فجاء بالجملة الاسمية المنفیة ب (ما) وزاد الباء 
في الخبر لتوکید عدم بعدها عنهم . 

وقال: (ببعيد) ولم یقل: (ببعیدة) لأنه لا يريد البعد في المکان بل 
آراد البعد في الوقوع . 

وقدم الجار والمجرور (من الظالمین) على متعلقه (بعید) وذلك لأن 
الکلام على الظالمین وهم مدار الحدیث ‏ والعقوبة نما كانت لهم . 

وقد تقول : آلیس من الأولى لو قال : (ولیست هي من الظالمین ببعید) 
فيو كد الضمیر المستتر فى (لیست) فیفید ذلك زيادة فى التوکید؟ 

فنقول : لا » وذلك لعدة آوجه: 

منها: أن ذلك لا یخرجها عن کونها جملة فعلية » والاسمية آثبت من 
الفعلية وآكد. 

ومنها: أن النفي ب (ما) أقوى وآکد من النفي ب (ليس) (۲. 

والأمر الاخر: أنه لو قال : (ولیست هي من الظالمین ببعید) لاحتمل 
أنه يفيد اختصاص عدم البعد بهذه العقوبة دون غيرها » آما غیرها من 


العقوبات فقد یکون بعيدًا منهم . 
وهذا المعنی غير مراد ولا يصح . 
آما في الاية فانه ذکر عدم بعد آمثال هذه العقوبة من الظالمین ولم 
یخصها بالبعد بل قد یعاقبهم بغيرها. 
عد.. ہے لد 


. 0٥٦۸/٤ انظر معانی النحو‎ )١( 





قصة مدین وشعیب 





قال تعالی : 

5 و ھتہ “30 

ولا توا الیکیال رالمان اي دس روا ناف وڪم داب 

ى یط () وغو زر ۱ "ما ولبات لتيل 0 5 ی 
اس أشباءهم ولا توا ف آلاض مسي لٹا بت 


حكتشر ومين وما مک تو بد کشت ی شک رن 


4 


کاو ما يعد مایت کان سا ف أَمَوَلِكَا م اتف ال لت ت لحم 
ليذ @ 6ل عقوم یشم إن َل یوش تق رقن تھ رز سكاو 


ع 
ھاس 


م ال مآ أنه E‏ رید إلا الإصكح ٠‏ سكعت طت وما وع 


عَلَيِ 534 اہ اب اکا کر ٹوھج تا 
ب قوم نو ہے ری سلح وا ما رم لو تنم ا وا 2 
کم ٿم ويوا له رف ب ہےر بت سرت نت ما کک 


و و سم 


و ریک فا یی ولا رد یح رت نا رز لیا قَالَ 
كدري هت ار مه ولق شمو وم هرا | کک 


۷ 1 
0 oN ۲ 


3 
1١ 


ب 


مون حيط € وور عملا عل مکانیسکم ان عل سو تمَلمورے 
ایو مک وٹ خر كد وات مان مک و هم ۳ ۳ 
کو سا رر 


می AA‏ و محر 250 ۱۱۹1 اک یا ۶ 
ينا شعيبا والزن.ا منوا مع بت مخت الذین ظلموا اطع فاصبحوا 


5 


1 


۳۱۹ ۰ عم وال یازا ج اکر 


م2 < ے> کے موی بط کے ود مج مر 
دیکرهم ریت لو کان پر یغنوا ِا ألا بعدا لمن کا بیدث مود 4 
[هود: ۸6 .]۹٥-‏ 


 #%‏ عو بد 

وردت هذه القصة فى الأعراف وھود » ووردت لها إشارة قصيرة فى 
العنکبوت مقدارها آيتان. قال تعالى: ##وَإِك مدت أخاهم 
قوم أَعْبِدوا الہ وَارَجُوا الوم آلاخر ولا توا فى الأرض مفیره 
کس ب 218 وه دم ہے ۹ 0 72 ے۔ 
قحکگ دوه فلخذتهم اة فأضصبحوأ ف دارهم جدثئميرت 4 
[العنکبوت : ۳۹ - ۳۷]. 

إن ما ورد في هاتين الایتین نما هو تلخيص لمامَرٌ من قصة شعیب مع 
مدین . 
آلاخر ولا تَعنُوا ف الارض مین [العنكبوت : >۳]. 


ص ص 


فذكر ما يتعلق بالعقيدة وهو قوله : اث ةأرجو الوم لگضر 4 


وذكر سلوكهم في الأرض وهو قوله : فوَلَاتمْتوَا یلار موی 4 


ثم ذکر موقفهم وعاقبتهم بأوجز تعبير وذلك قوله: ٭ فکگنبوه 
دنهم هه وا ی دارهم ٹیب . 

لقد ذکرنا ما ورد من هذه القصة فى سورتی الأعراف وهود والتشابه 
والاختلاف فیها في کتابنا (من آسرار البيان القرآني) فلا نعید القول فیها. 

غير ننا سنذکر إشارات بيانية قليلة في هذه السورة مما لم نذکره في 
ذلك الموضع . 

قال تعالى : ولا تسوا الي ڪيل لزان إن ام ير وان 


1 ٩0۱ ہے ء دم دل ہم م چ ےم كر‎ A 
آخاف ع يڪم عڌابَ وم يط )ا وکقوو آؤٹواً الیککیال والمیزانت‎ 


قصة مدین وشعیب 1 ۳۱۷ 
صل ۳ 

)ےر مس سک هوهء < نها < سر < ه107 . 7۶ و< > کے ے + 

بالط ولا سوا الاس أَشَيَاءَهُمْ ولا تعلوا ف الارض مسرت و یت 

2 > 4 2 1 ور و و 1 ےر جم 2 ١‏ 

اللہ لکم إن کنتم مُؤمِیینَ وما نع کم يحَفِيظ 4 [هود: ۸6 -۸۱] 


لقد قال أولا: وا تسوا کیال رالمان 4 فنهاهم عن النقص 
فيهما » ثم قال بعد ذلك : # أَوْهُوأ آلیگیال وَالییزات بالط فأمرهم 
بالإيفاء. قيل: ومن المعلوم أن عدم النقص يعني الإيفاء » فكان الأمر 
بالإيفاء كالتكرار لما سبق . 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: النهى عن النقصان أمر بالإيفاء فما 
فائدة قوله : (أوفوا)؟ ۱ 


قلت: تُھوا آولا عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال 
والميزان ؛ لأن في التصريح بالقبيح نعیّا على المنهي وتعبيرًا له » ثم ورد 
الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه 
وبعث علیه» '''. ۱ 

ويمكن أن يقال: إنه بدأ بالنهي عن النقص في المكيال والميزان لأن 
ذلك أسبق من الإيفاء ء فإنه لا بد أن يكون حجم المكيال وما يتعلق 
بالمیزان سالمًا من النقص حتى يكون الإيفاء بالقسط » فان لم يكونا 
سليمين فلا يكون إيفاء بالقسط ۰ فنهى عن نقص المكيال والميزان أولا 
ثم أمر بالإيفاء بالقسط بعدهما فلا يكون تكرارًا » وإنما قدم السبب على 
ال 

وقد يكون ذلك لتعظيم هذا الأمر فيكون ذلك كالتوكيد وذلك نحو 
قوله: (آقول له ارحل لا تقيمن عندنا) فقوله: (لا تقیمن عندنا) بمعنی 
ارحل . 


. ۲۵۲/۵ الکشاف ۱۰۹/۲ » وانظر البحر المحیط‎ (١) 





٣ 0‏ رو ییا یا امه اشر 


اللغة. وهو من الحسن بمكان إذا اقتضاه الحال. 

وأما تقییده بالقسط وهو العدل فلاعطاء كل ذي نصيب نصيبه من دون 
القسط : الحصة والنصيب. 

والغرض من الكيل والوزن أن يأخذ الشخص نصيبه » فناسب ذلك 
ذكر القسط . 

هذا إضافة إلى أنه لم يذكر مع الوزن في القرآن غير القسط » وهو 
اة 

« إن أردحكم ير 4 . 

أي إنكم في سعة من العيش ورخص في الأسعار فلماذا تلجأون إلى 
نقص المكيال والميزان » فاستديموا هذا الخير بإعطاء كل ذي حق حقه 
حتی لا يزول عنكم ما آنتم فيه من الخیر . 

جاء فى (الکشاف) فی قوله تعالی: ی آزدکم بر 4 : «یرید 
بثروة واسعة تغنيكم عن التطفیف أو آراکم بنعمة من الله حقها أن تقابل 
بغير ما تفعلون أو آراکم بخیر فلا تزیلوه عنکم بما آنتم علیه» ۳ . 

وقال: ۶ إن نکم یر 4 ولم يقل : (وانکم بخير) فجعل خيرهم 
ظاهرًا للعیان يبدو للرائي ولیس أمرًا مستورّا کمن يخفي ما عنده من 
الخیر . 

0 وف اف عَيِكْمَءَدَاب بور نيط »4 : 


۰۱۱۶/۱۲ الكشاف ۱۰۹/۲ 3 وانظر البحر المحيط ۲۵۶/۵ » روح المعاني‎ (١) 


قصة مدین وشعیب ی ۳۹ 


وصف الیوم بالاحاطة ولم يقل (إني آخاف علیکم عذابًا محيطًا) 
فجعل الیوم محيطًا بهم لا ينفك عنهم ساعة » وذلك آبلغ وأعم. ولو 
قال : (اني آخاف علیکم عذابّا محیطا) لجعل العذاب محیطا بهم وقد 
یکون ذلك في ساعة من ساعات الیوم أو وقت من آوقاته » فجعل العذاب 
شاملا طوال الیوم . 

جاء فى (الکشاف) : «وأصله من إحاطة العدو . 

فان قلت : وصف العذاب بالاحاطة آبلغ آم وصف الیوم بها؟ 

قلت: بل وصف الیوم بها ؛ لأن الیوم زمان یشتمل على الحوادث » 
فإذا آحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط 


9 ۷ ۰ 


« اتسوا کاس باء مب 

جاء ذلك بعد قوله : ل را کیال والمبزارک بلي . وهو آعم 
من إيفاء المکیال والمیزان » فان البخس قد یکون في غير ما يكال وما 
یوزن من نحو الاستئجار والتأجير وبیع أو شراء ما لا يكال أو یوزن 
کالبساتین والدور وعموم الأملاك وعموم ما یشتری أو يباع » وتقویم 
البضائع وغیرها من الأمور . قال تعالی في یوسف عليه السلام : ۷ وَتَروَه 
بک تخس دروم مد ود [یوسف : ۰]۲۰. 

وقال في كتابة الدّین: ‏ ينيك اَی عليه الحَنَ ون الله رب ولا 


له کے 


72 ء متا 
یبس مه میاه [البقرة: ۲۸۲]ء. 


وقال في توفية الأعمال: « ای من ذه وف ذه لا يمون 4 
[هود: .]٦٢‏ 


(۱) الکشاف ۱۰۹/۲ ۰ وانظر البحر المحیط ۰۲۵۲/۵ 





جاء في (روح المعاني): ١ہ‏ ولا تسوا الا یشم » يحتمل 
أن یکون تعميمًا بعد تخصیص ہ فانه یشتمل الجودة والرداءة » وغیر 
المکیل والموزون أيضًا. فهو تذییل وتتميم لما تقدم» ”''. 


كد ٭ا بد 


مد مو دو 
70 


ط ولا تعتوا ف الس ممت 

وهو آعم من البخس في الحقوق » فإنه يعم جميع مصالح العباد 
وعموم العدوان على خلق الله والافساد في الأرض . 

جاء في (الکشاف): «والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع 
انتا 

وجاء في (روح المعاني) أن «العثي يعم تنقيص الحقوق وغیرہ ؛ لأنه 
عبارة عن مطلق الفساد» ”''. 

وجاء في (تفسير الرازی): 9 وان ف الارض مُفْسِدنَ» معناه ولا 

والثاني: أن یکون المراد من قوله : ۷ ولا تعتوا 


والثالث : ولا تعثوا في الأرض مفسدین مصالح الأدیان» * . 


ف الاتض میت 4 


۰۱۱۱/۱۲ روح المعاني‎ (١) 
۰۱۱۰/۲ الکشاف‎ )۲( 

)۳( روح المعاني ۱۱۱/۱۲ ۰ 
)٤(‏ تفسير الرازي .۳۸٦/٦‏ 


قصة مدين وشعيب : ۳۱ 


فتدرج من الخصوص إلى العموم » ومن السيء إلى الأسوأ , ومن 
الكبيرة إلى ما هو أكبر . 

فبداً بالنقص في المكيال والميزان » ثم تدرج إلى البخس وهو أعم 
لأنه يكون في المكيال والميزان وغيرهماء ثم تدرج إلى ما هو آعم 
وأعظم وهو العثي في الارض إفسادًا . 

فبدأ بنقص الحقوق وانتهى بالعدوان والإفساد. 

بيت ال خر کم إن کشر ومين 
أي ما يبقيه الله لکم من الرزق الحلال خير لکم إن کنتم مؤمنین . 
وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه ۲ . 


ہے 


کر م کے 
وآن شعل فى 


کرھہے دج سس وس ع كوو ا حی> ہے وو عار سوت 
کے ہے ہے سس کے سل رح 7 
مس ما شواک لأت ا لحم ريد (مود: ۲۸۷ 


فقد قال لهم  :‏ يمو اموا َه ما کم من عي 
کے سے و ج ےہ 


فقالوا له : ٭ أصَلَوبلَك مرک أن ترك مَايَعَيْدءَابَآؤَْآ4 ؟ 
وقال لهم: «وَلا تَفُسُوا الیکیال والمیژان 4ء « ویتور اوا 


7ے جح راد رصح | م و مد رس مرو “سر موم ام > سم 
آوکیال وَالمیزاے بالط ولا َب خسوا الاس أشباء هم 4 


ع € ہو ص 3 ۳ 
فقالوا له  :‏ آؤآن هعلق آمولکامانشتواکه 
أي أصلاتك تأمرك أن نترك فعل ما نشاء فی آموالنا؟! 
وذکروا له صفتين فيه : الحلیم الرشید . 


(۱) انظر الکشاف ۱۱۰/۲ ۰ البحر المحیط ۲۵۲/۵ ء تفسیر الرازي ۳۸١/١‏ . 





٣‏ رازه وس 


فدعاهم إلى أمرين 4 وردوا عليه بأمرين 3 ووصفوه بصفتین . 

وقولهم: « الک لت لحم رید 

الظاهر أنه من باب الاستهزاء والتهکم . 

أي إنك معروف بالحلم والرشد فکیف تقول ذاك؟! 

وتعریف الوصفین للدلالة على أنه معروف بهاتین الخلتین » أي إنك 

وجاء بضمیر الفصل والتوکید بان واللام وتعریف الوصفین لیدل على 
قصر الحلم والرشد عليه دون غيره استهزاء » فإنه لم يقل بمقالته آحد من 
قومه غیره. 


ور ام رصر یر ۳ ۶ جن کے ہے ہے۔ ا a‏ مرت 
آخال تک إل ما أنهدحكم عنه زن آرید الا الاصالح ما ستطعت وما نوفيقی إلا يالو 
د دو م 4 

عه توت وله نيب [هود: ۸۸] 


قوله : « قوم أَرََيْشُمْ إن كت عَلَ ین رّق4 مَرٌ بيان ذلك في قصة 
نوح . 

ورن ین یزا 4 . 

أي رزقا واسکًا حلالاً ولا آبخس حمًا. 

ولست فقيرًا حتی تقولوا إنه يبتغي المال والسعة في المکیال والمیزان . 

وقیل : هو ما رزقه من النبوة والحکمة "۳ . 

ولا مانع أن یکون ذلك جميعًا في النبوة والیسر في المال . 

FR‏ ٭× ید 


۔۱۱۱/۲١ انظر الکشاف‎ )١( 


قصه مدین وشعیب 4 YY‏ 


دمرس رقم دک عنه 

«یقال : (خالفنی فلان إلى کذا) إذا قصده مول عنه » (وخالفنی 
۷ ادا ان و ا 
صاحبه فيقول : (خالفني إلى الماء) يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب 
عنه قافتا ومنه قوله تعالی : وما رد ناتک إل ما هدک عند 
يعني أن آسبقکم إلى شهواتکم التي نهیتکم عنها لأستبدً بها دونکم" 7 . 


ي مدة استطاعتی ذلك فلا أقصر فى ذلك ما دمت متمکنا . 

ونفی وأثبت ب (إِنْ) و(الا) للدلالة على قصر إرادته على ذلك » فانه 
لم يقل : سے سو سی کا 
* ان رید الا للح ما اطع ث فقصر إرادته على ذلك وليس ثمة شي 
اجو 

ونفی ب (إِنْ) ولم ينف ب (ما)؛ لأن (إن) أقوى من (ما) في النفي وآکد'''. 

عه رت وله أ4 

قدم الجار والمجرور في الموضعين للدلالة على الحصر » فانه 

لا یتوکل إلا عليه حصرًا » ولا ینیب إلا إليه حصرًا. فلا يتوكل على غيره 
ولا ينيب إلى أحد سواه. 


۱ انظر معانى النحو ٥۷٦/٤‏ . 





۳٤‏ ى کا انپانا سج اكيت 


وم لا بتکم شقاف أن يڪم مل ما أصاب قوم نوج اهوم هود أو 

وم صلِج ماقم لوط نکم وید [مود: ۸۹] 

أي لا یحملکم خلافي وعداوتي على أن یصیبکم مثل ما آصاب 
الاقوام الاخرین من الدمار والهلاك . 

« وَمَا قوم وط نکم هیر «يعني آنهم آهلکوا في عهد قريب من 
عهدکم ؛ فهم آقرب الهالکین منکم. آولا یبعدون منکم في الکفر 
والمساوی وما یستحق به الهلاك» ۲۲ . 

وقال: ٭ وما قوم لوطل تنگم بيد ولم یقل : (ببعیدین) لأنه أراد 
«ما إهلاكهم ببعید أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد» 7 . 

2 2 2 

« اسف یروا رکم شم ونوا هن رف تم ودود [هود: ]٩۰‏ 

مر بيان نحو هذا في آول السورة. 

وقال آولا: ٭ وَاسَتَعْفِر ربکُم4 باضافة الرب إلى ضمیرهم» وقال 
فیما بعد  :‏ و رب بإضافته إلى ضميره لیبین أن ربه وربهم واحد » وآن 
عليهم أن لا یعبدوا إلا ربه وربهم ویتوبون إليه فليس لهم رب غيره. 


٭. مد بد 
ہہۂےیے ‏ رم ر و م2 مر مر 2 کے عط 
اویش ما تفه کٹا يَمَا مول وَإِنَا ردک فا صعیفا وولا رهطك 


ہے سور رصا 


رمك وما أت عا بع زم © [هود: ۹۱] 
وم أنت ما زب قدم الجار والمجرور ليبين انتفاء عزته عليهم 


۰۱۱۲/۲ الکشاف‎ )١( 
.۲۵۵/۵ الکشاف ۱۱۲/۲ ء وانظر البحر المحيط‎ )۲( 


قصة مدین وشعیب ۳۳۵ 


بصورة خاصة » وقد یکون عزیزا على غیرهم ممن امن به وعزیزا عند 
رهطه . 


فدل ذلك على نفي العزة علیهم واثباتها على غیرهم وهم رهطه ومن 
آمن به. وأوضح ذلك قولهم: # ولول رهط لعف » ومعنی ذلك أنه 
عزیز عند رهطه . 

ولو قال: (وما آنت بعزیز علینا) لنفی عزته عندهم ولم يثبتها عند 

۶ كَل یو آرقطی ریک ين اَ4 ولم يقل : (آعز علیکم مني) 
لأن الله هو الذي آرسله فعزته من عزة مرسله. فان الرسول عزته نما هي 
رکم قفو اه ما کت امرس ی فا تر متام 

ط اتک تق یما مود يحي . 

قال: (إن ربي) بإضافة الرب إليه لانه سيده والقيم عليه. ولم يقل : 
(ربكم) وإنما أضاف الرب إليه ليدل على عزته . 


وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على خبر إن (محيط) ؛ وذلك 
لأن الکلام على عملهم وقد مر ذكر الكثير من أعمالهم . 

فإنه سبق هذه الآية ذكر العمل » وجاء بعدها ذكر العمل فقال: 
ط وموم أَعَمَلوْعلَ مکانیکم ۷ إن عل . 

فناسب تقديم قوله : (بما تعملون). 


2 2 جا 
* وََقَوْو اع موا عل مک نکم ان عمل سَوف تعَلمُورے من يايو عَدَّابُ 
صل 
> وو 2< ر وہ 


یو و هر کب وارتقبوا ان معکم رقي 4 [هود: ]٩۳‏ 





کے ا سر رھ یر گا ا 


1 ۳۳۹ 


الکفر فسوف تعلمون عاقبتکم وترون جزاء إصراركم . 
وهو تهدید لهم . 
ومعنى قوله : إن عم أ ي آنا مداوم على عملي مستمر على ذلك 
من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته . 
ل FF‏ # 
EN‏ ادا ب رید 
قال هنا  :‏ سَوْف موت من اوعدا رید 
وقال في قصة نوح في هذه السورة: 8 توف علوت من وَأَييوعَذَابٌ 
ید بإدخال الفاء على (سوف). 
والذي یظهر أن إدخال الفاء هنا آكد من عدم ذکرها » فقد يفيد إدخال 
الفاء التوکید في مواضع"۲ 
والذي يؤيد ذلك ما جاء في الایتین : 
نس" ۰ مه مہم 1 Aol‏ یھ ۶ھ کے کا وو ۶ ہے م 
تک 0 : وف تعلمورت من پأئیه عاب ريد ول 
وعَب میم [هود: ۳۹]. 


سر ہپ سو ہے '#سَوَفَ تو من يايد عَدَابٌ ريو 


وه 2 مرو کت 


ا NEL‏ . مقيم# ولم يقل مثل ذلك في قصة 


سعسا. 


8 


)١(‏ انظر معانى النحو ٤۸۷/٤‏ وما بعدها (باب الشرط) » وانظر حاشية الدسوقى 
۱ 


وی : * تم لن ور من ویک إلا من قد َامَنَ فلا 
کا یم لور 
١‏ الل مل خی هیب 


E 1۳ 1‏ ای 22 3 1 و1 2 ۱ 11 کے واكم 2 
مُعرفون [هود: ۳۷]. 
ولم يخبر شعيبًا بنهاية قومه . 


قرب نهاية القوم وعقوبتهم . 

کل ذلك يدل على توکید نهاية القوم في قصة نوح ودنو ساعة النجاة. 

ولست آدري فلعل إدخال الفاء على (سوف) يدل على أن مجیء 
العذاب لقوم نوح آقرب من مجیثه لقوم شعیب وان کانا جميعًا في 
المستقبل » فان الفاء قد تفيد التعقیب . 

إن (سوف) فی كلا الموضعین تفيد الاستقبال » غير أن دنو العذاب 
من قوم نوح آقرب . ولعل إدخال الفاء إشارة إلى ذلك » علاوة على ما 
ذکرنا من التوکید والله أعلم . 


کډ اډ بد 
۲ ولاك ارتا متا شیب ون اما مھ ریت وح ال دوا 
مسراو و جما [هود : ۹6] 


و ورس ہے 


قال ههنا: # کنا کے ا ا بإدخال الواو على (لما) . 


رم سے 2 و 


وقال في قصة صالح  :‏ فلم جاء أ ریا ما مسا EAS‏ 
مرحم تاه بالفاء . 


7 3 وال کا مود 


وذلك أن مجيء العذاب في قصة صالح آقرب ‏ ذلك أنه توعدهم أن 
العذاب سيأتيهم بعد ثلاثة أيام ۰ فقد قال لهم : 


تسوا ف دارکم تن یا ِلك وغد عبر مَكُذُوبٍ 4 [هود: 
فکان العذاب لقوم صالح آقرب من فوم شعیب » فجاء بالفاء الدالة ۳1 
التعقیب . 


9 رر 


وأما بقية الآية وما بعدها وهو قوله: و مربے 
اوا فی دبترهم ينديس 9) کان أ رفا (هود: 6 - 40] فقد 
ذلك في قصة صالح . 

وقوله: ۲ آلا به بعدا مت کا بت مود شبه فيه هلاكهم بهلاك ثمود 
«وإنما شبه ملاکهم بهلاکهم لأن عذاب کل كان بالصیحة» ٩۲‏ . 


8 


اسرد 


٠ 


مو بیان 


*% بے كف 


. ۱۲۹/۱۲ روح المعاني‎ )١( 


قصة موسی 





× اا 001 رو< > ي۶ لا aS‏ کی کے تی سے و و کا روس 
* ولقد أرسلتا موه سی ایتا وم دن میب € اك فرعوت وملایه فابعوا و 
ےھ عد 
کے رو ےو الال کر ور ہے 7 کے ود سي رو ہہ مع ل رل گر ےے وو 
ام فرعون وما 2 زعو برشیار يا یقدم فومم يوم القینمة ا وردهم ایک 
و ٤ے‏ < و سے و 6 1 چ کک لکة ووم الفمدر چ 01ہ 
یس آلوزد المورود لاا واتیعوا فى هنزو لسَنة ویوم لمع یس آلرفد المرهود © 


4 


مد ٦‏ ۹۹] 
ذكر في سورة هود من قصة موسی وفرعون العاقبة التي تلي العاقبة 
الأولى وهي غرق فرعون وجنوده. وهو ما ورد في سورة البقرة والأعراف 

ویونس . 
فقد ورد في البقرة والأعراف ویونس غرق فرعون وجنوده في اليم . 
ا 
قال في البقرة ة: 8 وَإِذ وف یک بتکم وآغرفتا ءال وعَوْنَ وانثر 
طون [البقرة: .]٥٥‏ 
وقال في الأعراف  :‏ فاننقمنا مهم أغرقتهم في اليو بانیم کَدبُوأ ایتا 


و 


وه مرو 4 


وکانوا عنہا فلت # [الأعراف: ۱۳۲ ]۰ 


ہہ وی درو رام ہک رھ 


4 
ص 2 ہے 


وقال في یونس : ۶ © رجوزنا بن انل لبحر بعهم فرعون وجنود و 
ا وا ا اا و لا إل الا از امت یو بنا 


اسيل ونا من مسیون * [یونس : ۰۲۹۰ 


سر 


۳۳۰ 9 لاہ لن لا سن اذدۂ 


لقد ذکر ربنا أنه آرسل موسی بآياته وسلطان مبین . 

والایات هي الایات الدالة على نبوته من قلب العصا حية ونحوها من 
المعجزات » ومما قيل في السلطان المبین أنه الحجج التي حاج بها 
فرعون وملاه "۲ ۰ وهي سلطان قاهر . 

وکل من الایات والسلطان ملزم لمن آراد الحق والحقيقة . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين » أي ظاهر الدلالة لیس فيه غموض ولا 
شك . غير أن الملا اتبعوا آمر فرعون ولم ینصاعوا للحق مع أن آمر فرعون 

وکما اتبعوا آمر فرعون في الدنیا فأغرقهم قادهم في الاخرة إلى النار 
00 

- لقد قال : عون > ولم يقل : (فتبعوا أمر فرعون) وذلك 

رت کے 

ومن المعلوم أن (اتبع) يفيد المبالغة في الاتباع » بخلاف (تبع) » 
ذلك أن (افتعل) يفيد المبالغة والاجتهاد والتكثير. 

۲ - وقال: #ومآ أن فزعورت شید * فنفى ب (ما) » وأدخلها على 
الجملة الاسمية ‏ وأكد الخبر بالباء » وکل ذلك يفيد المبالغة والتأکید في 


نفي الرشد عن فرعون وآمره. 
فهو لم يقل : (ولیس آمر فرعون رشيدًا أو برشید) فتکون الجملة فعلية 
دالة علی الحدوث. 


ولم یقل : (وما آمر فرعون رشيدًا) من غير توکید للخبر . 


۲ انظر روح المعاني‎ )١( 


قصة موسی ی ۳۳۱ 


وإنما قال : # وما أْمَ فو بشید فنفی الرشد عن آمر فرعون على 
وجه الثبوت والدوام 3 وأكد ذلك بالباء الزائدة . 


۳-معنی قوله : يَقَدُمْ َوَمَمْ4 أي يتقدمهم إلى النار وهم یتبعونہ'''. 


فكما اتبعوا أمره في الدنيا اتبعوه في الآخرة فقادهم إلى النار » «وكما كان 
قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» ”''. 

4 - قال: # رضم ار بالماضي ‏ ولم يقل : (فیوردهم) مع أن 
الحدث مستقبل » وذلك للدلالة على أن الأمر كائن لا محالة » وهو 
بمنزلة الماضي الذي حصل . 

جاء في (الکشاف): «فإن قلت : هلا قيل: يقدم قومه فيوردهم » ولم 
جيء بلفظ الماضي؟ 

قلت: لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به » فكأنه قيل: 
يقدمهم فيوردهم النار لا محالة» ۳ . 

ه ‏ قال: م دهم الاد 4 ولم يقل : (فوردوا النار) أي أن فرعون 
هو الذي آوردهم إياها . 

كما لم یقل : (فآوردناهم النار) باسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » بل 
إن فرعون هو الذي تقدمهم حتی آوردهم النار . 

ولم يقل أيضًا: (أوصلهم إلى النار) إذ ریما دل ذلك على الوصول 
دون الدخول ‏ وانما قال : ط رهم الاد 4 أي أدخلهم إياها. 


: قال : # ويِنّس آلورد المورود # والمورود هي النار » و(الورد)‎ - ٦ 
. ١٠١/۲ انظر الكشاف‎ )۱( 


(۲( البحر المحیط ۹/۵ 
(9) الکشاف ۱۱۶/۲. 





ها عون تن 


المورد » أي بئس ما وردوه وهو النار . 

واختار الورد «لأن الورد إنما یراد لتسكين العطش وتبرید الأکباد» ۲۲ 
فکانت النار موردهم . 

واختار لفظ (الورد) على (المکان) أو نحوه لیدل على آنهم عطاش › 
وإنما يذهب إلى الورد العطشان. 

فأوصلهم فارطهم ومتقدمهم إلى النار ليسكنوا عطشهم ويبعدوا عنهم 
الظمأ فيا بئس ما وردوا. 

۷۔ قال هنا: ٭ را أ هوي لخن ول 5 

وي الستورة سا في قفية عاو « يعوا في هَاذٍ او الدیا لَعْنَة ووم 
الق وہ [هود: ٠۰‏ فذکر (الدنیا) بعد (هذه). 

وقد ذکرنا سبب ذلك فی قصة عاد. 

۸ - قال هنا: ۵ واتیغواً ف عاذي مه وو مغ بلس صا ا و 

3 

وقال في سورة القصص : « أبعم في هنزو ال 
[القصص : ۲<[ بالبناء للفاعل ¢ بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » وذلك 
لأكثر من سبب منها : 

- أن القصة في سورة القصص أطول مما في هود ۰ فإنها في هود 
أربع آیات من ۹١(‏ إلى 44). 

وأما في القصص فانها إحدى وأربعون آية (من ۳ إلى ۳). 

وأن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا) فناسب طول البناء طول القصة. 


.١١5/7” الکشاف‎ )١( 


قصة موسی 1 ۳۳۳ 


ب ۔ ذکر من تکذیب فرعون وآتباعه ومعاندتهم في القصص ما لم 
يذكره فى هود » وذكر استكباره واستكبار جنوده فى الأرض بغير الحق 2 

ج - ذكر في القصص أن فرعون ادّعى أنه هو الإله الوحيد ولیس من 
يذكره موسى فقال : ییا الا ما مث تکم من لکد عرص هدب 
لسن لین بتكل في صرحا لس اطع زد مو رظن بت 
کین که [التصص : ۳۸]. 

فناسب أن یعاقب الاله الحق هذا الاله المدعی » فآظهر نفسه لیذله 
ویتبین من منهما الاله الحق؟ 

د جری إسناد العقوبات في سورة القصص إلى الله ليبين آنها من الاله 

ر اا ١‏ سس سس و ہو وہو ہہ وہ , مہہ ۲ 
الحق فقال: ٭ قأخذكة وحنودو فنبدتهم في الیم # [القصص : ]1٠‏ 


ماسم هر وح ٤‏ ہہس 2 عه 
© وجو هم مه دعوت إل التار 4 [التصص : ۱ ]۰ 
ء۶ 5 ر < سح سس و ے ۰ مرش ۹ 
فناست ان یقول : # وات 21 في هدزو الدیا لعُۃ #4 با لاسناد البه 


وليس السياق کذلك في هود . 

فناسب كل تعبير موضعه. 

4 -قال: « یقن آلزند المرودکه 

والدّفد هو العطاء والعون. 

والمرفود: المعطى . 

أي بئس العطاء الذي أعطوه » وہئس العون الذي أعينوا به. 

وقد اختار الرفد على العطاء لأن الرفد له معنيان: العطاء والعون. 
وملأ فرعون إنما اتبعوه ليعطيهم ويعينهم فكان لهم الإغراق في الدنيا » 


و زک نا دنه 
والنار في الاخرة ء واللعنة في الدنیا والاخرة. 

جاء في (الکشاف): ۲« یس آلرفد المرفودٌ # رفدهم ء أي بلس العون 
المعان » وذلك أن اللعنة فی الدنيا رفد للعذاب ومدد له » وقد رفدت 
باللعنة فی الاخرة. وقیل: بئس العطاء المعطی» ۲ . 


ف يد 3 
۶ دز 2 شر کے e‏ 0 
سے 
و 


ا 
ہس 9 سو 1°[ 


نال ط۳3', 


و(الحصید) فعیل بمعنی (مفعول) آي محصود » وهو آبلغ من 
(مفمول) ۰ فالجریح آبلغ من مجروح واعم. قصيفة (تمیل) ہو 
(مفعول) لا تقال إلا لمن اتصف بالوصف ووقع عليه الفعل » ولا يقال 
لمن لم يقع عليه الفعل ۳ ۰ فلا يقال لمن لم يقتل: (قتیل) ولا لمن لم 
يجرح : (جريح) » بخلاف (مفعول) فإنها تقال لمن وقع عليه الفعل ولمن 
ات عليه ال تر ہی مترقع ری یہ تقول لشخص : (أراك 
مقتولاً في هذه الرحلة) أي ستقتل . قال تعالى : #دَلِكَ يوم موم له لاش 
وذلك يوم مشود € [هود: ۳ ۰ وهو یوم القيامة ولم يقع بعد » فاستعمل 
(مجموع) و(مشهود) بمعنی أنه سیجمع فيه الناس ویشھدونە . 


(۱) الکشاف ١١٤١/۲‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۳۸/۱۲ . 
(۳) انظر (معاني الابنية في العربية) ص 5١‏ وما بعدها. 


تكملة سورة هود چ ۳۳۵ 


وقال: ما قَایمٌ مَحَصِيدٌ # ولم يقل: (ومنها هالك أو عافي) آو 
هماقا سا أى ح ساسا بو اذ هه 3 
حصدت هذه القری كما یحصد الزرع ‏ وهو ربنا سبحانه الذي آملکها 
لأنها عصت آمر ربها وکذبت رسله . 

وقال: متا مایم مَحَصِيدٌ * والمعنی (منها قائم ومنها حصید) أي 
تزا هدر یی فا ول فد ھا1 ا ظا 


كن ةا لد 
ھص )گے 7ھھم کک ظلموا شیم پر م2 E‏ تيم حور و ۱ 0 ہم و م 
وللکن ظلموا ءالهتهم خ , دلعون م“ 
فما اغنت عنهم ی يدعون ين 


> ۶ 


دو 2 وت و هکس [هود: ۲۱۰۱ 

في هذه الاية آمور بيانية دقيقة نذكر منها: 

آنه قال: کا نت ع ء اله 4 ولم يقل : (فلم تغن) ذلك أن 

النفي ب (ما) آکد ؛ لأنه جواب ل (لقد) ۲ . 

و(لقد) جواب قسم مقدر » ویدل على ذلك الاستعمال القرآني في ِ 
نحو هذا الاستعمال ء فقد قال أصحاب الأعراف في الاخرة لأهل النار : 
مق مک عم ين کت CE‏ [الأعراف: 4۸] فنفی ب (ما) وذلك 
لشدة الأمر وفظاعته . 

وقال في هلاك أصحاب الحجر : ۷ دآخد۔تہم یه مُصِحِينَ لماع 
عن ما کون [الحجر: ۸۳۔ .]۸٤‏ 

وقال الذي أوتي کتابه بشماله: # ما آغی عن مال ه [الحاقة : ۲۸] فنفی 
کل ذلك ب (ما). 


(۱) انظر (معاني النحو) ٥۷١ /٤‏ وما بعدها. 





به کس دنس 

3 5 موم 26 ء کے سے سے و مد 2۶ 

في حين قال : ووم تین إذ اج تڪ کرشم ي تن 
عنم سينا [التوبة : ۲۵]. 

فنفی عدم الاغناء ب (لم) ؛ ذلك لأنه عدم إغناء موقوت بالمعركة ۰ 

فنفی عدم الاغناء الشدید البالغ ب (ما)» والذي هو دونه نفاه ب(لم). 

۲ - قال: ل ءللهنهم نی یعون 4 ولم يقل : (اللاتي) وذلك للدلالة 
على الکثرة » فان الوصف لغير العاقل بالمفرد يدل على الکثرة » فقولك : 
(آنهار جارية) يدل على كثرة الأنھار » وهي آکثر من (آنهار جاریات). 
ونحوه (آشجار مثمرات) و(آشجار مثمرة) . 
آکثرمن (اللاتي)» . 

فهذه الآلهة على کثرتها لم تغن عنهم شينًا. ثم إن هذه قيلت في آمم 
متعددة ولكل منها الهة » فاختار (التي) لتدل على الكثرة في نحو هذا. 

- وقال: (یدعون) بالفعل المضارع وذلك «لحكاية الحال الماضية 

أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها» ۳ . 

٤‏ - وقال: # من سى فجاء ب (من) المؤكدة الدالة على الاستغراق» 
أي لم تغن أي شيء > على سبيل الاستغراق . 

وقوله: # من نی يحتمل أن يكون المعنی نفي أي شيء من الاغناء 


أو آي شیء من الأشاء“ : 


۰۱۳۸/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
.۱۳۹/۱۲ روح المعاني‎ )۲( 
۰۱۳۹/۱۲ انظر روح المعاني‎ )۳( 


تكملة سورة هود 4 ۳۳۷ 


ol l9l 


۰ قال: « وما راد وهم عَبْرَ تنيب أي تخسير » فنفی ب (ما) ولم ينف 
ب۔(لم) » فلم يقل: (ولم يزيدوهم) وذلك للتأكيد كما ذكرنا في نقطة 
سان 


ألا تری أنه قال في آية أخرى على لسان سیدنا نوح  :‏ قال رب دون 


ری للا وتنا )عَم هر دعل ع إلا فراراه [نوح: 9 -1]. 

فنفى ب (لم) فقال: # فَلَمَ برِدَهْرَ # دون (ما) ؛ وذلك لأن هذه الزيادة 
دون ما ذکره في سورة هود. 

فقد قال في سورة نوح إن دعاءه زادهم فرارًا. 

وما ذكره في سورة هود أن آلهتهم زادتهم هلاکا وتخسيرًا . 

ولا شك أن الزيادة في هود كانت أشد وأفظع فنفى ب (ما) . 

” - قال تعالى : ۷ وم راهم غير نیب 

والتتیب :هو التخكسير 6 غير أنه لم یقل: (وما زادوهم غير تخسير) 
كما قال في قصة سيدنا صالح ۰ فقد قال على لسان سيدنا صالح: لف 


ل 
رم ےوہ 2 22 مور 1 
یت الله 


م مه کر دوه ل ع ا سم س پاپ ا 5 :. 
يفوم آرء یتم ن ڪنت علل نو من زی وء سې ونه ر همه فمن يتصرف ی 


> سہ رور مم ہوص و 


: جو کس هی 9 
إن عصیللم شا دون غير سير # [هود: ۰۲1۳ 


0 
سس کے 


موه مو 


وقال ههنا: # وما رَادوهمٌ عبر تَثٍیب ٭ ذلكه ان الات آتھ من 
التخضیر » فانه تخسیر وزیادة » ذلك أن معنی التتبیب: الهلاك والقطع 
4 

فقد قیل : «إن مادة التباب تدور على التقطع وهو مود إلى 
الپلاك» '''. وذلك لأن المعصية التي ذکرت ههنا آکبر مما ورد على 


601 روح المعاني ۲۰۰٠/۳‏ ¢ وانظر القاموس المحیط (تبَ). 





۳۳۸ ىہ کيا ہل لنم یز امن اه 


لسان نبي الله صالح ۰ فانها هنا في الکلام على الأمم التي كانت تعبد 
الالهة من دون الله » وأما في قصة صالح فقد قال: # فمن شرف ت الہ 
إن عَصدَتُمٌ 4 فذكر عموم المعصية. وهي ولا شك دون ماذكره في الأمم 
الهالكة من عبادة غير الله» فان المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. 
فما ذكره في الأمم السابقة هي من أكبر المعاصي وأعظمها. ولا شك 
أن العقوبة على قدر المعصية . 
فناسب ذكر التتبيب معها دون ذكر التخسير > فكان كل تعبير في 


موضعه ات 


3 ٭_ ید 
ےک کس > سر سم ہے وجو م ر ر م 8ؤ م و 5 حر رم 
© وکدلاک أذ در ود الشریٰ وهی ظلامة 1 ۴ 5 ايم رید )إن ف 
یه من تاک 71 اب و ج سا لم ایا لاش وَدَلِكَ بوم مش 0 


و رود ۳۷ 

جاء بالواو فقال : # وَكَدَلِلَكَ أذ رَيكَ * لیدل على أنه یفعل مثل ذلك 
آیضا مع القری إذا اتصفت بالظلم . ولم یقل : (کذلك أخذ ربك) من دون 
واو لئلا ینصرف الذهن إلى ما مضی من الأحداث دون ما یقع فیما بعد . 

وأضاف الأخذ إلى ربه لیدل على أن ربه هو الذي أخذ القری الهالكة 
الظالمة » وهو الذي يفعل مثل ذلك إذا ظلم أهل القرى. وفي ذلك تهديد 
ووعيد عظيمان للظالمين » وأنه يستأصلهم مع قراهم التي یسکنونها › 
ولا تنفع الظالمين كثرتهم ومؤازرة بعضهم بعضا ء فان ربك يأخذهم 

لقد قال: دآ أَحَدَ ری ولم يقل: (إِنْ أخذ القرى) ليدل على أن 


تكملة سورة هود چ ۳۳۹ 


ذلك واقع إذا وجد الظلم » فحيث وجد الظلم وعم القرى أخذهم ربنا. فان 
(إذا) يؤتى بها في الأمور الكثيرة الوقوع أو المقطوع بحصولھا ء بخلاف 
(إنْ) فإنه قد يؤتى بها في المشكوك بوقوعه أو النادر أو المستحيل”''. 


م ۶5 


وقال: # وهی ظلَة # ليدل على أن ذلك واقع إذا كانت صفة الظلم 

e 

ذكر لأخذه صفتین : الألم والشدة. واجتماع هاتين الصفتین يبين هول 

aT‏ > فان کل صفة من هاتين الصفتين لها عظمها 
ورهبتها فکیف إذا اجتمعتا؟ ! 


وربنا قد يفرد كل صفة من هاتين بأمر فيقول: (عذاب أليم) » ويقول: 
* بطش ریک سره ء واجتماعهما يدل على عظم أخذه. 


3 
3% 
3 


7 
۳4 سے سک سو وو 


۲ را ما کي مگ ار و م2 یم 2 مي اعم لك > 
8 إن فى ذلك لأية لمن عاف عذاب الخرة ذلك بوم موم له اماس وداک يوم 


قال : * دک يوم يتخموعٌ له تاش 4 ولم يقل: (مجموع فيه الناس) 
للدلالة علی عظم ذلك الیوم » فان الناس یجمعون له ولأجله ء فالجمع 


المعنی آنهم مجموعون فيه لأمر آخر . 
وانما قال : (له) لیدل على أنه هو الغرض من جمعهم كما قال تعالی : 
یرم کمک لور الم لك يوم ان که [التنابن: ٠۹‏ ء وقال: # کت إا 


ہے [ال عمران: ٥.ء‏ 


ام ۵ ہس هو 


(۱) معانی الئحو 4۸/6 وها بعدها. 





« مه اي مدمه 


وقال: یو له الاش وَدَلِكَ یم مشود 4 فجاء باسم المفعول » 

جاء في (الکشاف): «فإن قلت : لاي فائدة آوثر اسم المفعول على فعله؟ 

قلت : لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنی الجمع للیوم » 
ونه یوم لا بد من أن یکون ميعادًا مضروبًا لجمع الناس له » وأنه 
الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو آثبت أيضًا لاسناد الجمع إلى الناس 
وآنهم لا ینفکون منه» ۳ . 

٭. ہا بد 

2 و اور لالج معدو 4 

«الأجل یطلق على مدة التأجیل كلها وعلی منتهاها » فیقولون: انتهی 
الأجل » وبلغ الأجل آخره» ۳ . 

وقیل: (لأجل معدود) «أي لانتهاء مدة قليلة » فالعدٌ كناية عن 
القلة » وقد یجعل كناية عن التناهی» " . 


*% لا ہد 


5 


« یوم یت لا کلم تفس لا اذہ نهم س وَسَصِيدُ4 [مود: ۱۰۰] 
حذف الياء من (يأت) والأصل : (يأتى) . 
وحذف التاء من (تکلم) والأصل: (تتکلم) » في حين ذکر الیاء في 


۰ 
7 


ع 5 ۳ 8 ہے رو 7 کی سپ سيم سے کے رج رس مس کے 
مواطن آخری > قال تعالی : #هل بنظرونَ لا أن تاتبهم الم که او یا ريك أو 
® 3 « 
01 ےچ رام ا ام مرگ مت 27 وک کے بن کے ہد ا ا« سے > 
یل بعض ءایات ریک بوم أ بعض ءایات ريك لا ينقع نفسا ایا ر كن ءامتت من 
)١(‏ الکشاف ۱۱۵/۲ . 


(۲) الکشاف ۰۱۱۵/۲ 
)۳( روح المعاني ۲ . 


3 


2 


<3 رر مر مر > ص محر 2 م ۳ و ۳ ع 
أو نت ف“ ایکا حرا فل اننظروا إن منتظرون 4 [الانعام : .]٠١۸‏ 
وقال: * ولد تم يكت فلع ل جر هذى وره لقوم پڑمٹی 


#9 رع و ہے 2ن ہم هر ہے 52 کر مین 
ل یرون الا اوی بمب توب یقول ال شوه ین بل قد جاه ت رسل را 
صمح ماس سے هم او رمرم ہم مرو ماس کے فرظ رم مرو 7ک 0 دء سه وسره 
بالحي فهل لنامن شفمعاء فيشفعوا ا لیا 1ت کے کک کی سا بت لے کے خی وا 
ےو ہے #2 سجر و 


نسم وصل عنہم ماڪ انوا یف تروت [الأعراف : ۵۲ -0۳]. 
«فحذف الياء من (يأت) واجتزأ بالکسرة فى آية هود دون الایتین 
الأخريين ولهذا الحذف سببه. 


الت - ؤ ‏ ا » كما 


ےج ہے 22 پر 4 
9 الوعد بقرب نزوله » فقد قال: # ولین أحرنا عنبم العذاب إل َو 
او ومو ما یس4 [هود: ۸]. 
وقال فوم وح ۲ قالوا دخ قد دتتا ا E‏ لاا 


ان كنت من الصدقينَ که [هود: ۳۲]. 
ہے کی ار 25-4 26 1 ہم ساك بدو م2 
وقال صالح لقومه : و ویتقور هنزو نا نافة و ءايه فذروها 
ہے ام . كي مي ہی ےہ۶ 5 < وو حص مه 1۱-2 
ماو عم گے بو ۰ 
توا نی دارم قله ايام دز را عر و [هود: ۱ .]٦٤٢‏ 


ہے 


سے رم 


3< 
۷ 
۰ 


04 


وقال في قوم لوط : 7 لو دهم لبح بح بقریب4 [هود: ۸۱]. 

وقال في موطن آخر: ٭ وَمَا هی من الظيلميرت بعی ره [هود : ۸۳]. 

فأنت تری أنه تردد ذکر استعجال العذاب من ناحية » ومن ناحية 
آخری أنه تردد الوعد بقرب حلوله » فکان من المناسب الحذف من فعل 
الاتیان إشعارًا بقرب حلوله . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه ذکر فى سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وملاکهم » ثم ذکر أن یوم القيامة آت وأنه سیحل فيه عقاب 


۳:۲ ۰ عم ماکان موه . 


الکافرین كما حل عقاب الأمم السابقة » وان هو إلا أجل معدود فیحل » 
فحذف الیاء من فعل الا تیان للدلالة على سرعة الاتیان . 

ولیس الأمر كذلك فی الایات الأخرى . 

هذا ومن ناحية آخری أنه تردد ذکر الاتیان باشتقاقاته المختلفة فی کل 
من (الأنعام) و(الأعراف) أربعًا وعشرین مرة » وفي (هود) ثلاث عشرة 
مرة » فلما کثر الفعل في سورتي الأنعام والأعراف کثر البناء » ولما قل 
تردده فی هود قلل من البناء. . 

ويمكن أن يضاف شيء آخر: وهو أنه لما منع الکلام في آية هود الا 
بإذنه حذف من الكلام » فحذف الياء من (يأتى) وحذف التاء من فعل 
التكلم فقال: (تكلم) ولم يقل: (تتكلم) إشعارًا بقلة الكلام في ذلك 
الوقت» ۳ 

وقدم (الشقي) على (السعيد) لأنه سبق الكلام على الأشقياء من الأمم 
المعذبة. ألا ترى أنه قدم السعداء على الأشقياء في آل عمران في قوله 
تعالی : : ٣‏ یوم دی وجو وسو وجو [آل عمران: Be‏ ۰ فقدم الذين ابيضت 
کی رو على لمن احير قال تعالی : « ی 1 
ءامنا إن يعوا نبا من الب وا الكنب پرڈوم بعد بیج كفي 4 
[آل عمران : ۰ ويستمر الکلام في مخاطبة المومنین ين إلى أن قال: ۶ یوم 
پا و و یں فناسب کل تعبیر سياقه الذي ورد فيه . 


 +#%‏ یو بد 
سی ہے oA‏ گی 1 ۶ © 
© اما ایی سمو نی آلتار م نها دفر وَسَهِيقٌ یا خداريت فها ما دام 
م هدر ورم ع و ک سم رورت ات ےس 
لسوت وا لارض إلا مَاشاء 0 یال ما بْرِيكٌ* [هود: ۱۰٠١‏ ۔۷١۱]‏ 


۱۱۰۰-۱۰۹ التعبير القرآنی‎ )١( 


تکملة سورة هود ی ۳:۳ 


قدم الجار والمجرور (لهم) على (فیها) فقال : (لهم فیها) ولم يقل : 
(فیها لهم) لأن الکلام على الذين شقوا لا على النار فقدم ضمیرهم على 
ضمیر النار . 

وذکر هنا أن لهم فیها زفيرًا وشهیقا » في حين ذکر في موضع آخر أن لهم 
فيها زفيرًا وهم فيها لا يسمعون ۰ ولم يذكر الشهيق. قال تعالى : 9 ورب 
ها بل کنا میرک © انم وما دوت من دوب اله حصب 
جک آشر لها وروت 9 لز كان کول له ما ورَدوها سل ذا 
حَلدوب €9 لهم فيها رف وم فیها لاس معو [الأنبياء: ۰2۱۰۰-٩۹۷‏ 

ذلك أن العذاب في آيات الأنبیاء آشد من آکثر من جهة : 


۱ - فقد ذکر الکفرة ومعبودیهم من دون الله فقال: ۷ نکم وم 
عدوت من دوب ال4 وهذا ما أن يكون شرکا أو آکبر من الشرك وهو 
آکبر الذنوب . 

في حين ذکر الاشقیاء على العموم في آية هود وهم آعم مما ذكره في 
الأنبياء. فان من بين الأشقياء من لا يكون عبد الصنم » وقد يكون من 
أهل الكتاب. فذكر في آيات الأنبياء أشقى الأشقياء وهم الذين يعبدون 
من دون الله . 

۲ - إنه ذكرهم وآلهتهم وجمعهم معًا في العذاب » وهو أشد تبكيئًا 
وإهانة لهم ولالهتهم التي يعبدونها » فاقتضى ذلك زيادة تعذيبهم . 

۳ - انه قال عنهم إنهم حصب جهنم » وهو أسفل النار » فان الحصب 

٤‏ - قال: هم نیک زر ولم يذكر الشهيق. فإن الإنسان يحتاج 


و ارو[ مد 


الشهیق لیزفر » وان لم یستطع أن يأخذ الشهیق ضاق صدره. وهو ظاهر 
فیما نری في المصابین بآمراض التنفس ممن لا يستطيع أن يأخذ الشهیق » 
فان الدنیا تضیق به على سعتها» وهو مستعد أن یدفع كل ما يملك لیشهق . 

فدل ذلك على ضیق صدورهم › فهم یطلبون الشهیق ولکن لا 
یمکنون منه » وذلك من آشد العذاب. فإنه إذا کان الشخص في جنة ولم 
یستطع أن يأخذ الشهیق کان في عذاب» فکیف إذا كان مع ذلك في النار؟! 

ه - وأضاف إلى ذلك أنهم لا يسمعون فکان عذابًا آخر. 

٦‏ قال في آية هود : # خیب فہا ما داس َو والازش إلا ما اه 
ریک رن ریک ما لما رید که فذكر استثناء وهی مشيئته سبحانه . والله أ 
بهذه المشيئة » حتی قال بعضهم إنه قد تتسع رحمته فيدرك شيء منها 

2 2 58 5 92 3 : 

ولم يقل مثل ذلك في آيات الأنبياء ولم یستئن » وانما قال : کل 
فها دون( . 

فكان کل تعبير فى مکانه هو المناسب . 


٭× ہك ید 
3 ما ہے ا ےھر مڑ کہ ھ کے ےہ ع ی سے سے کھ پر 
خداربت فما ما دامتٍ السموات الارض إلا ما شاء بك إن 0۲ ل ل 


رید [هود: ۱۰۷] 


« خدلریک فا ما دام سوت والازش» أي آرض الاخرة وسماژها . 
وآما هذه الأرض والسماوات فستبدّل كما قال تعالی : ۷ یوم َدَلُ رش 


عير الارض والسَّموات ہچ [إبراهيم : ۸ وذلك يدل على الدوام غير المنقطع . 
وقيل في قوله : إلا ماس ريك € أقوال منها: أن هذا الاستثناء يعني 
حالهم في البرزخ وفي يوم الحساب قبل أن يقضي الله بين الخلائق . 


تکملة سورة هود ی ۳۶۵ 


وقیل: هو استثناء من آنواع العذاب المذكورة فیصیرون إلى عذاب 
آخر. 
سن 
تقول: لقد قال في سورة الأنعام  :‏ 6 ار مودک یایب فیها لا 
7 5 نک کک 4 [الأنعام : : ۱۲۸ ]۰ 


سیم 


فقال  :‏ لا ماك أده فأسند المشيئة إلى لفظ الجلالة (الله) . 
وقال ههنا في آیة هود:  :‏ خلیبت فا ما دام | ون وَالْأَرَضُ ( م 
شا ری 6 اسل ان ارت شاه ال سر بغخاطت: ٹا 
الت 
بے إن الكلام في الأنعام نما هو خطاب من الله للكافرين من 
معشر الجن والانس › فقد قال : ¥ ووم رهم یعا يمسر 7 اکن فد 
سک ر من آلا ال ارم من الاض ربا استت ی بعضتا ببعضٍ وفنا 


سے سے“ ص کر 2ں 


جک از لت لی کل انان مودک لرن ويه إل ما کا اہ . 

فهو سبحانه يخاطب الانس والجن وليس يخاطب الرسول » فلا يصح 
أن يقول: (إلا ما شاء ربك) . 

ولما انتھی من خطابهم التفت إلى الرسول فقال له: ٭ إن ربك عم 
علیہ . 

كما اختلفت خاتمة كل من الایتین » فقد ختمها فى آية هود بما يدل 
على القدرة وهو قوله: ٭ إن ریک کال لما يري وهو المناسب لما فعله 
دہ مور اک 


وختمها في آية الأنعام بما يدل على الحكمة فقال: إن ربك کم 


یه لما تردد من ذکر حکمته في السورة » فقد ختم عدة آیات بذلك » 
فقد قال : « وهو کم لیر 4 في آيتين وهما الاية الثامنة عشرة والاية 
الثالثة والسبعون . 

وقال : « رک كيم عَلِيمٌ 4 ول نم ححكيم یمه في ثلاث آیات 
وهن : الاية الثالثة والثمانون » والاية الثامنة والعشرون بعد المائة › 
والاية التاسعة والثلاثون بعد المائة . 





فهذه خمس آیات ختمت بالحکمة . 

في حين لم یرد في هود الا آية واحدة وهي قوله : « کت امت ءام 
كوو لذ کر حر 

هذا إضافة إلى أنه قد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم في 
الأنعام أكثر مما في هود. 


030۰ 5 سم مور عرو 2 
فقد قال : # سےاءمای بت [الأنعام : 15] . 


کے م م 0 بطم ری 

وقال : ا إِن الحم إلا یل يفص الْحَقٌّ وَهوَسَيْرٌ ألْفََصِنَ» [الأنعام: .]٥۷‏ 
5 کہ سور جوم م وم 2مہ ی 95 

وقال : 9 آلا له کم وهو اسع ریت۹ [الأنعام: .]٦٢‏ 


ص ہر سے ورو ۳7 ہے 


» < 37 صصح کے سح سی و 
وقال : وک لبم الككب وأ بو [الأنعام: ۸۹]. 


رنال: ط رین حگناوفرلزی ار تمس الکتب 4124 
[الأنعام : ۰۲۱۱۶ 

في حين قال في هود : 

ار کک کت ٤ار‏ [مود: .]١‏ 

وقال: « رات أعَک للییں> [هود: .]٥٤‏ 

فقد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم عشر مرات في الانعام . 

وترددت أربع مرات في هود. 


تکملة سورة هود EV ٦‏ 


فناسب کل تعبیر موضعه من آکثر من جهة . 
لا بيد ہار 
2 ٭ وا الین سیوا ھی کل خر ہا ما دات الشموت والاارش لا ما 
وط 
یک عط عبر جد وذ [هود : ۸ءء 


قال في اتید # ام ين سَمُوأ فأسند الشقاء إليهم » ولم يقل : 


٤ 


02 


(فأما الذين أذ شقوا) لیدل علی آن ن ذلك بما قدمت أيديهم » فهم الذين 
أشقوا أنفسهم 

ماق کات 2 ھت ای ئیکرا # العا فیطل 
00000059 

جاء في (روح المعاني): «وما آلطف الاشارة في شقوا وسُعدوا على 
قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني . فمن وجد ذلك 
فلیحمد الله تعالی » ومن لم يجد فلا یلومن إلا نفسه» ۲ . 


# عط عار دون که 


«أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم» "۳ . 
ولم یقید العطاء بشيء وانما أطلقه لیشمل کل ما تقتضیه السعادة ء 
پوپ بی 
تقول : لقد قال في سورة الواقعة : لا وتکهة کرت للع لامقط رَد ولا 


سح لو م 


وة ہے IE‏ 


وم رو 


وقال ههنا: ‏ عير يَجَدُوز × أي غير مقطوع ۰ ولم يقل : (ولا ممنوع) 
كما قال في الواقعة. 


۰۱4۰/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
۰۱20/۱۲ روح المعاني‎ )۲( 





۳:۸ ب لاور و لتقي بیان آدج ااه 


فنقول : لقد قال ههنا: (عطاء) أي يُعطون » فدل ذلك على أنه غير 
ممنوع والا فکیف یُعطون والعطاء ممنوع؟! 

ولم يقل مثل ذلك في الواقعة » فناسب أن یقول : (ولا ممنوعة) . 

وقال : ¥ عبر دوه 4 ولم یقل: (غیر مقطوع) كما قال في الواقعة: 
# لا مقَطوعَ ولا ولام مَنوْءَةٍ # وذلك أنه آفاد فائدتین : 

الأولى : أن العطاء غير مقطوع . 

والاخری: آنه سالم غير مکسور ولا محطم ولیس فيه عیب فإن من 
معنى الجذ: الكسر. فالمجذوذ أعم من المقطوع لأنه يشمل المقطوع 
وغيره. 


وام 2و و 


وقوله: ٭ غير مدوخ أفاد معنيين : أنه غير مقطوع وأنه سالم . 
والعطاء أعم من الفاكهة » فهو يشمل الفاكهة وغيرها. 


 %‏ 00 بد 
رس مه اام اسع 0 ی کے مس مرو ل رصم 3 0 
لا تک فى مر معا یبد متلا مشود ال کا مید ءاباژهم من رإنا 


نهاه في آية سابقة عن أن يكون في مرية مما آنزل إليه فإنه الحق من ربه 
فقال له : َك ف مرت هل ین رلک . 

وتهاه مهن عن أن یکون في مرية ممایعبد قومه فنهم متبعون ام 

وقوله: یناب کات يحتمل معنيين : 

الأول : آن تكون (ما) اسمًا موصولاً أي مما یعبده هؤلاء من 
الالهة . ف (ما) ههنا تعني آلهتهم. 


تکملة سورة هود ۳:۹ 


a 


والاخر : أن تکون (ما) مصدرية » فيكون المعنى: فلا تك فى شك 
من عبادة هو لاء ". 

فمعبوداتهم وعبادتهم باطلتان. فقد یکون المعبود حقًا والعبادة باطلة 
كما هو شأن کثیر مما نری ۰ فان المعبود هو الله وهو الحق وقد تکون 
العبادة باطلة كما هو شأن أهل الکتاب والمبتدعین ونحو ذلك . 

وآما هولاء فمعبوداتهم وعبادتهم کلتاهما باطلتان فجاء بما یجمع 
هذین المعنیین . 

وقال : ۳ لا کاس ءاباژشم ین تل 4 والاصل أن یقول: (کما عبد 
آباژهم) الا أنه عدل إلى صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك كان عادة 
لهم وهو ما يسمى بالماضي المستمر أو المضارع المعتاد » ويكون بالفعل 
المضارع مسبوقا ب (كان) ء فكان الأصل في هذا المعنى أن يقال: (إلا 
كما كان يعبد آباژهم) » وقد دل قوله تعالی : (من قبل) على المضي . 

جاء في (روح المعاني): «ومعنى (كما يعبد) كما كان عبد » فحذف 
لدلالة (قبل) عليه. وكأن اختيار هذا للإشارة إلى أن ذلك كان عادة 


مستمرة لهم» ۲ . 
ومعنی ذلك أن هولاء سيصيبهم مثل ما أصاب الأولين ممن قصصنا 
عليك من سوء عاقبتهم . 


وقد تقول: ولم لَمْ یقل : (كما كان یعبد آباژهم) كما قال في آیات 
آخری ۰ وذلك نحو قوله تعالی : # قَالْوَا تا لد الله وحم ود 
عد 
کان بداوا # [الأعراف : 152 


ت0 انظر الکشاف ۲/ ۱۱۷ ۰ روح المعاني ٠٤١/١۲‏ . 
(۲( روح المعاني ۱۲/ ۱٤۸-۱٤۷‏ . 





جج زک اانا ده 


مم رم 


وقوله : ربدت أن نص و داعا کات یبد ءَامَاؤنا چ4 [إبراهيم : ۱۰]؟ 

فنقول: إن قوله: ٭ ما یدود الا كا یبد ءاباژشم من قَبَلُ 4 يفيد 
الاتصال مع آبائهم في العبادة. ولو قال: (ما یعبدون إلا كما كان یعبد 
آباژهم من قبل) لاحتمل الاتصال والانقطاع » ولیس ذلك نضا في اتصال 
الأبناء بالاباء في العبادة. 

فان قولنا: (آعبد ما كان یعبد أبي) یحتمل الانقطاع والاتصال » فقد 
یحتمل أن آباه كان یعبد شيئًا ثم انقطع عن عبادة ذلك الشيء وأصبح یعبد 
شيئًا آخر » وذلك نحو کثیر من الصحابة کابن عباس وابن عمر ء فقد کان 
آباژهم یعبدون الأصنام في الجاهلية ثم أسلموا وعبدوا الله سبحانه » فلو 
قال ابن عمر مثلا (آعبد ما كان یعبد أبي) لم يصح ذلك » بخلاف ما لو 
قال (أعبد ما یعبد أبي) . 

ویحتمل الاتصال أيضًا. 

وآما قولنا: (آعبد ما یعبد آبي) فهو يفيد الاتصال وآنه مستمر على 
نحو عبادة أبيه . 

فقوله تعالی : ¥ یوت الا کا یبد ءاباژهم ین بل یفید الاتصال 
ومماثلة عبادة هؤلاء لعبادة آبائهم. وقوله: من قبل 4 يفيد الزمن 
الماضي في عبادة آبائهم وأنه متصلة متماثلة منذ الزمن الماضي . 

فلو قال: (ما یعبدون إلا كما یعبد آباژهم) ولم يقل (من قبل) لربما 
آفاد ذلك عبادة آبائهم الأقربين إليهم دون القدامی . 

ولو قال: (ما یعبدون إلا كما كان یعبد آباژهم) لربما فاد الانقطاع 
واحتمل الاتصال . 

ولکنه قال : ٭ ما دون الا کا ید اماژهم تن ر فافاد الاتصال 
والمضی . 


3 


تكملة سورة هود چ ۳0۱ 


وقد تقول: ولم قال إذن في آیات آخری: #وندر ما كان عبد 
ءاباؤتا # ونحو ذلك بذکر (كان)؟ 

فنقول: إنه حيث قال ذلك جاء بما يفيد الاتصال بعبادة آبائهم > فقد 
قال مثلاً: © قافتا َعَم آله َك در ما كان يعد ءابازنا 4 
[الأعراف: ۷۰] فإنه واضح من التعبیر آنهم یعبدون ما كان یعبد آباژهم ‏ 
وأنکروا على رسولهم دعوته إلى التوحید . 

ونحو ذلك قوله: ۶ بو أن صَدُونًا عَنًا کات یبد ءاباؤتا 4 
میم : 01٠١‏ وقولہ: مالا لا آن یضرع ده 
[سبأ: .]٤٤‏ 

فاتضح الفرق . 

لغم بم حبر موم 

أي حظهم من الخير والشر ۰ فإِنًا موفوهم ما كتب لهم من الخير والشر 
كاملا غير منقوص . 

وأسند الایفاء إليه سبحانه بضمير التعظيم » ولم يقل: (وهم سيُوفون 
نصيبهم غير منقوص) لیدل على أنه سبحانه وحده بيده مقالید الأمور من 
الخير والسوء. ولو قال: (سیوفون) لم يدل على أن الذي یفعل ذلك هو 
الله ولم تعلم الجهة التي ستوفيهم ذلك . 

وقال: 9 ول رهم 4 بالاسم ولم يقل: (وإنا سنوفیهم) بالفعل 
للدلالة على ثبات هذا الأمر وأنه مقطوع بحصوله » وقد أكد ذلك بان 
واللام إضافة إلى اسمية الحدث . 


3ت % 2 
ہے سے ہے مھ ے ہے AE‏ ےریہ ہے ہے کپ سے کے 
2 وَلَقَد انس مُوسی الحكتاب فاختلف فيه ولزلا كمة سَبَقَتٌ من رک لقضی 


مم وجار سوه >,. مه رح و و 
بینم ولعم لفی سَّكِ مه مر [هود : 111° 


7 م۳ اراھ مهد 


ذكر ربنا لرسوله ية أنه لم يكن بدعًا من الرسل ولا أن قومه بدع من 
الأقوام » فقد آتی موسى الكتاب كما آتاك ربك فاختلفوا فيه » فمنهم من 
آمن به ومنهم من كفر. ولولا أن الله سبحانه جعل لكل شيء أجلا لقضي 
بينهم في هذا الاختلاف . 

ثم قال : * وم لی سك ينه مرب ولم يقل : (إنهم كانوا في شك 
مريب) ليدل على أن الاختلاف والشك لا يزالان قائمين في عهده يلك » 
وان كلاً سيوفيه ربنا أعمالهم كما قال في قومه لا : لومحم بي 


22 e 


عبر منفوص 
تقول : لقد قال ههنا: « ولا کِمة سبمَث من رک لفضى ی . 
وقال في آية أخرى : و“ سَمَقَت من ویک اج مُسکی فقضی 


بم 4 [الشورى: ٤‏ فقال : ۴ لب کی ولم يقل مثل ذلك في آية 


فنقول : لقد ذكر في آية هود ملة واحدة وهي ملة موسى 
وأما في آیة الشوری فذکر مللاً متعددة » قال تعالى : < نلک 


الین ما موی بهو وعاوازی أوَحَا يف ما ا بو رهم موی ويس ل 
یوت رل مت مکی ما شوم ر اه تیال تن 
اة ہیی إكدمن ف یب 9 وما رفا الا من بعد ما جا خم الیل تیم 
مرک ر لژ ر تم سے سر مو ع مم ام مرح" 

ولولا مه ہے عبقت یں يك کال نس 1ء نی مور تارثا کب 


نے یج یی شبن شرب جنک فاد أ سی ڪا رت وک 


ول مث یت رل 4 مس سکب وا ث لال بتکم لله رت 
وریکم کا اعات ول آعم م لا حجة پیٹتا وت کم همم وی 
لْمَصِيرٌ» [الشوری: ۱۳ -1۵]. 


فقد قال : « همم ی و الْمَصِيرٌ» وذلك في يوم القيامة . 


تكملة سورة هود چ or‏ 


2 


کے 


وقوله: « ول 7 0۳08ھ“ 
فناسب أن یقول: 8 رقاب تُسَمَّى 4 ههنا دون آية هود التي ليس فیها 
ذاك . 
FF  F%‏ بد 
۲ ولق کالما لوت ر راف يك آممکهم ا مال [هود: ۱۱۱] 
أي إن كلاً من قومك وغيرهم سيوفيهم ربك آعمالهم . 
وقال: (ليوفينهم) بالفعل المضارع المؤكد الدال على الاستقبال ليدل 
على أن ذلك سیکون حتمًا. 
7 أكد الفعل بلام القسم والنون لما آکد شکهم بان واللام فقال : 
وتم لی سل نه مُرٍِ 4 فلما کان شکهم مؤكدًا أكد توفیة أعمالھم . 
مت بشر صن تانسح 
الأجور لأنه لیس في مقام شك » وذلك قوله تعالی: ٭ ہے 
سويت ورافعک ال ورد ۳ کک | وجاعل الد ابوک 
ایت وا رم الق فد لمڪم ہت 
8 0011 کرو ہے وم ےم 
حون (ج) اما لين کرو eS‏ مایم 
یت 10اک الیک س الصف راا الےَلِحلتِ قوق ذه جورف اه کک 


يحب السلا * اران هه _ 5۷ ] 
5 سے کے کے م ص ا 
فقال : ۶ فام این کفروا فَاعََبهُمٌ۹ من دون توكيد. 
2 ہج مر 2 ۳ ۶ ہو۔ںب وو 
وقال: ٭ وَأمَّا الزبکءامنوا ع أ ولوأ | لمحت فیوفهم آجور اج ی رهم # من 
دون توكيد 


9 


5 بو گا لاک كانتا امود 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة : ( و مهم بهم عَبْر منوس 

وقال ههنا و و نه 

فقد ند قال في الآية الأرلى ٠‏ رخ تیت فذکر النصيب ولم 

وأما في هذه الآية فقد قال: ۵ لو 
کب رہ 

فقال: يما یم 4 ۰ و(يعملون) فعل مضارع یحتمل الحال 
والاستقبال » فهم لم ينتهوا من آعمالهم بعد. والتوفية إنما تکون بعد 
انتهاء العمل . فلما لم ينته العمل لم يأت بالاسم الدال على الثبوت » 
وانما جاء بالفعل المضارع الدال علی عدم الانتهاء . 

وقدم ط ہما یعملون که على (خبیر) لأن الکلام على الأعمال » فقد قال : 
2 وا کالم ری اعم مو ٦‏ فناسب تقدیم العمل . 

وقال: (خبير) لأنه ذكر أنهم في شك 2 والشك آمر قلبي فاحتاج إلی 
الخبرة » والخبرة: المعرفة ببواطن الأمر”"' . 

والخبير: هو الذي يعلم بواطن الأمور » و(خبرت الأمر آخبره) إذا 
عرفته على حقیقته "۳ . 

فناسب ذلك ما ورد في سياقه. 

2 2 2 


کو یفنم روک 


ای A‏ لئ یما عماوج 


(۱) المفردات في غريب القرآن (خبر). 
9 النيان الفرت (خر): 


تكملة سورة هود چ Yoo‏ 


ع 
بے و 


و ا كنا آمرت ومن کاب تك وا ا ا ماوت بل 4 
[هود: ۲۱۲ ] 
الاستقامة هي «لزوم المنهج المستقیم » وهو التوسط بين الافراط 
والتفریط. وهي کلمة جامعة لكل ما یتعلق بالعلم والعمل وسائر 
ای هه لان 
الأخلاق» "۰ . 


3 


وساب مع . 
معطوف ف على الضمير المستتر في (استقم) وهو العاءل + وضع 
العطف للفصل ب بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: « كنآ مرت کی 

+۰ 2, 

ولا يصح عطفه على التاء في (أمرت) وهو نائب الفاعل لا من حيث 
اللفظ ولا من حيث المعنى . 

أما من حيث اللفظ فلعدم الفاصل ء 

وأما من حيث المعنى فلأنه سیکون المعنی أنه أمر هو ومن تاب معه ء 
رت پک کو 

لمع 

تقول : لقد قال مهنا: اسو گنا رت وت کاب م4 . 

وقال في الشوری: ظا لاک 2 وَاسَتَقِم كما آمرت 
[الشوری: *۱] ولم يقل : (ومن تاب معك) . 

كما لم يقل في آية هود : (فلذلك فادع) . 


۳ 


4 


. ٠١۲/۱۲ روح المعاني‎ )١( 








فما السبب؟ 

فنقول: آما قوله في الشوری : ط کک »دون آية هود فلأنه ذكر 
التفرق في أجل الأديان وقد كان نهاهم عنه » فقد قال: « رع لک دن 
بن ماو وصیٰ يلد نوعا و نفا لك وَمَاوَصَيْمَا بد امم و وموس مول عبسو أن 
ما لت ول تنَا نی كبر عَلَ عل الشت کیت ما نموم که [الشوری: ۱۳]. 

ثم قال: ۲ الاين بتر تاج شم بای 

فقال مخاطيا رسوله : « يديك نع 4 أي ادع إلى الائتلاف وعدم 
التفرق . 

جاء في (روح المعاني): «(فلذلك) أي إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل 
ذلك التفرق.. . (فادع) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية 
القديمة ۲ )۷ 

وقال أيضًا: ٭ گہر عل الْمَتَرِكِينَ ما ندعوهم إ1 هه فقال له: لا تأبه 
بالمشركين وادع لما أمرت به وإن كان كبر عليهم ذلك . 

ولم يتقدم مثل ذلك في هود » فلم يقل مثل ما قال في الشورى » وإلا 
لو قال ذلك لقیل : (لأي شيء أدعو؟) 

وأما قوله في آية هود: « ومن اب مَعَكَ) فلأن الخطاب موجه إليه كك 
وإلى من معه ثم يستمر فی خطابهم قائلاً وا ًا 4 ء < يما 
تعملوت بر ء « ولا کو إل ی کت لوا هتسه النَار> ۰ ¥ وما 
تسم ين مون ار ین ويك ثد و Nr:‏ 

وأما في آية الشورى فالخطاب خاص برسول الله وهو موجه له على 
سبيل الخصوص . فقد قال وکوج کت آیزت» ‏ طول كيح مو4 » 


ہے 


وی 


)۱( روح المعاني ۳/۵ 


تكملة سورة هود ۾ ۳۷ 


ڈول امت ی رل این ححكت» ١‏ ط ایرث بل یتک 

فلما کان الخطاب خاصًا برسول الله مآموژا على وجه الخصوص لم 
یذکر من معه » ولا یناسب أن یذکروا. 

وقد تقول : ولم قال : (ومن تاب) دون (من آمن) مثلا أو نحو ذلك؟ 

فنقول : إن الذي یتوب إنما یتوب من معصية » وفاعل المعصية عليه 
بعد التوبة أن یستقیم فناسب ذکره في السیاق . 

« وا مظعو . 

أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به » فطلب منهم الاستقامة على ما 
أمروا به وألا يتجاوزوا ذلك. فناسب أن يذكر (ولا تطغوا) بعد قوله: 
ط فَأَسْتَقِمْ كمَآ أُمرَتَ4 لأن عليهم أن يعلموا أولاًما أمروا به فلا یتجاوزوه. 

2 2 2 

ط ولا تكو ل الین لاو کک الگاز رما لم من ون الو من ول 
کہ لا مرو + [هود: ۱۱۳ ] 

الركون هو الميل الیسیر''' ۰ أي لا تمیلوا إلى الذين ظلموا أدنى 
ميل . وقال: # إل الین توا ولم یقل : (إلى الظالمين) أي لا تمیلوا 
إلى من وقع منهم ظلم وان لم يكن الظلم وصفا ثابنًا فيهم . 

وهذا نهي عظيم عن مداهنة الظالمين » فقد نهى عن الميل اليسير إلى 
من وجد منهم ظلم فکیف بمن اتصف به على جهة الثبوت » فكيف 
بتعظيمهم واتخاذهم أصحابًا وخلطاء » وکیف باتخاذهم آولیاء؟! 

جاء في (روح المعاني): «(الذين ظلموا) بمن وجد منه ما یسمی 


م١‎ 


. ۱۱۸/۲ الكشاف‎ )١( 
٣۲۳۲ روح المعاني‎ (٢) 





ظلمًا مطلقا. قیل : ولارادة ذلك لم یقل : إلى الظالمین» ۲ . 

# ما کم من دون له من هه 

فلا تظنوا أن الظالمین سیکونون آولیاء لکم » فإنهم لیسوا کذلك وما 
لکم من ولي من دون الله . 

وآنتم لا تنصرون ما دمتم ترکنون إلى الذين ظلموا. 

وقال : نويا ولم یقل : (من ولي) لأنه ذکر الذین ظلموا وهم 


جمع فناسب أن يذكر الاولیاء. 
وجاء ب (من) الاستغراقية لیدل على آنهم ليس لهم ولي من دون الله 
٭_ تھا ہد 


ط وت العکوه طرق لار رما من َل إن لس کب بذوان لیات دق 
ورک کتک (مود: : ۲۱۱6 
اقامة الصلاة : آداژها علی تمامها والمداومة علیها. 
والمراد بطرفي النهار علی ما قيل : الصبح والعصر ¢ وقیل : الصبح 
)۲( 
والمغرب 
والزلف: صلاة المغرب وال 4 وقیل : هى صلاة العشاء » 


ذلك أن معنی الزلف : الساعات القريبة من آخر النهار » من آزلفه إذا 
.. )6( 
قربه . 


)۱( روح المعاني ۱۵6/۱۲ ۰ وانظر البحر المحیط .۲٦۹ /٥‏ 
)۲( روح المعاني ۱۵۱/۱۲ . 

. ١۱۱۸/۲ الکشاف‎ )۳( 

2 انظر الکشاف ۱۱۸/۲ وانظر روح المعاني ۱۵۱/۱۲ . 


تكملة سورة هود ۳۹ 


وفیل : معنی ون تا والمعنى «وأقم زلفاً من الليل على معنى وأقم 
صلاة تتقرب بها إلى الله عز وجل فى بعض اللیل» ۰۳۲ وهی صلاة التهجد . 
وقیل المراد بها فلا العشاء والتهجد » وقد کان التهجد و اجا غل :۹۱ . 

وهذا المعنی یناسب الأمر بصورة الافراد في قوله: « وق 
ألصََلَرءَ . . .6 لأن التهجد کان واجبّا عليه ولیس واجبًا على المسلمین. 
ولو قال: (وآقیموا) لكان التهجد واجبّا علیهم . 

وقیل : إن هذا «من البلاغة القرآنية أن الأوامر بأفعال الخیر آفردت 


للنبي صلی الله تعالی عليه وسلم ون كانت عامة في المعنی . 
والمناهي جمعت للامة » وما أعظم شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ربه جل وعلا؛ ۳ . 
يعني بالأوامر قوله تعالی : ط تم كما رت « وآتر السَلوٌ. . . 4 
« وانیز. 
والمناهي قوله : وَلا تاه (٠‏ ولا موا بل رين نوا 
2 جا 3% 


ع 


# ا سکب ها لیات 

قال : (یذهین) ولم يقل : (تذهب) یں أن الحسنات وان كانت قليلة 
يذهبن السيئات. ولو قال: (تذهب) لدل على أن الحسنات إذا كانت 
كثيرة تذهب السيئات . 


فإن النون في نحو هذا تفيد القلة » والافراد يفيد الكثرة كما هو معلوم . 


ما 


(۱) الکشاف ۱۱۸/۲ ۰ وانظر روح المعاني ٠١١/١۲‏ . 
(۲) انظر روح المعاني ۰۱۵۱/۱۲ 
(۳) روح المعانی ۰۱۱۰/۱۲ 


چ لجرا نیزا "ون 


وقوله: e‏ يدل أن 0۴ اتعظ 


یھ لوب ھت © إن سکب بذهان 
ات 
٭× #% بد 


# وَاصضر مرن الله لا یسیع أَجْرَ المحسن ین [هود: : 110[ 

© وَآصِيرٌ 4 «أي على مشاق امتثال ما كلفت به» ” '' من الاستقامة على 
ما أمر به وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات » وعلى ما نهاه عنه . 

وأطلق الأمر بالصبر ولم يقيده بشيء ليشمل كل ما يقتضي الصبر . 

وقال : إرك أله ابيع جر لْمْحَنَ4 وفيه إيماء إلى أن الصبر من 
الاخان : 

وقال: ٭ إرک للا يْضِيعٌ جر لمحت ولم يقل : (إن الله لا يضيع 
آجرکم) أو آجر من فعل ذلك ونحوه للاطلاق ولیشمل کل من فعل ذلك 
وکل محسن . 

فدخل في ذلك کل من فعل هذا الفعل وكل من أحسن » سواء فعل 
هذا الفعل أم غيره من وجوه الاحسان . 
المقصود مع إفادة فائدة عامة لکل من یتصف بذلك . وهو تعلیل للأمر 
بالصبر» : 
)۱( روح المعاني ۰۱۱۰/۱۲ 


1 ۱۹۰/۱۲ انظر روح المعاني‎ (٢ 
۰۱۱۰/۱۲ روح المعاني‎ (۳( 


تكملة سورة هود كيه ۳۹۱ 


تقول : لقد قال في آية سابقة من السورة: « تللک من ابا الب 
وم rS ORT‏ دا ا 
a‏ رو 


وقال ههنا: ط ورن ا لایضیع اجر امین » 

بے احضو ا © اضر 

وقال في هذه الآبة : ۶ وَآَصَیر یه لایضیع جر ألْمْحَسِينَ* 

فما السبب؟ 

فنقول : إن سبب الاختلاف بين الخاتمتین ین آن الاية الأولی لیس فیها 
آمر بعمل ولا طلب بتکلیف . فذکر أن العاقبة للمتقین » أي للذین یتقون 
الله . ولو اتقی قوم نوح ربهم ما حل بهم ما حل . 

ثم إنه أيضًا لم یذکر الاجر كما ذکر في الاية الثانية » لأن الأجر انما 
یکون على العمل وهو لم یذکر عملا في الایة . 

هذا ومن ناحية آخری أنه حيث ذکر عاقبة آهل الفلاح ذکر المتقین 
والتقوی وذلك نحو قوله: « وَلْمَيقبَةُ للم وقوله: « وَالَسَقَة 
لاقو ولم یذکر غیرهم من أهل الفلاح . 

وأما في هذه الآية فإنه آمرهم بآوامر ونهاهم عن نواه فناسب ذکر 
الاحسان » فان من الاحسان ما يكون في العمل كما قال تعالى : ولا لا 


مم وا کو کو سےہےے 
۰ 


يع جر من أَحسن عملا [الکهف : ۰۲۳۰ 

وقد تقول: ولم لَمْ يقل هنا: نا لانضیع ام من اس غيل » كنا 
قال فى آیة الکهف؟ 

فنقول: إن كل تعبير في مكانه أنسب » فقد قال في الکهف: إِنَّ 


۳۹۲ انیا ج دت 
ل امن یلوا لصحت إِنَا لا ضِيمٌ أَجر من أَحْسَنَّ عَمَلا 4 فقد ذکر 
الذين عملوا الصالحات » فناسب ذکر آجر من أحسن عملا. 

وأما في سياق آية هود فقد ذكر أعمالاً وذكر أمورًا أخرى ليست 
أعمالا » فقد ذکر إقامة الصلاة والأمر بالصبر » والصبر ليس عملا . 

of 325 ۰‏ ہے ہے مم کے ر 

وذکر من تاب فقال: # فَأَسْتَقِمٌ كما آمرت ومن تاب مَعَكَ 4 والتوبة ليست 
عملا » وغیر ذلك مما ذکر مما یناسب ذکر الاحسان . 
وقال في الکهف: َج من أَحْسَنَ عملا 4 فقال: (أحسن) بالفعل 
الماضی . 

وقال في آية هود: لا يِضِيعٌ آجر امین € فذکر المحسنین 

ذلك أنه قال في الکهف : إن آل ءَامَنوا وعَموا آلصَلِحَتٍِ 4 فقال : 

وعَموا آَلصَِّحَتِ 4 بالماضي » فناسب أن يقول: اجر من آَحسنَ 4 

بالماضى . 


وأما في هود فقد ذکر أمورًا تدل على الدوام » فقد قال: # فأَتَمَم کب 
مرت والاستقامة إنما تكون على الدوام. 

وقال: ٭ وَأَقِ م لصو طرَقِ الا رامع 4 وإقامة الصلاة إنما 
تكون على الدوام والاستمرار. 

وقال: (واصبر) وهو أمر بالصبر على وجه الدوام وعلى الإطلاق » 
فناسب أن يذكر ما يدل على الثبات والدوام وهم المحسنون. والله أعلم . 


جع بد 


0 9 5 2 کی 7 ۶ کے کے محر ۶ ۰ 7 0 
ولا كان من رون من کم وب ینت عن القساد فى لاض الا 
و قد 


سک 


ا سے ر دوا رھ 1 رم مه مہ م هه ود x‏ 
یک مَمَّنْ تا مھم واتم البت ظلموا ما آترفوا فید واوا جرمیک © 


تكملة سورة هود ۳۹۳ 


کے 7 


و مان و 00 لك مهلك الشریٰ بل وََهْلهَامُصلِحو 4 [مود: ۱۱١‏ -۔۱۱۷] 


2 2 2 
۶ کوک کان م عت وین ملك زیت ح عن السا في آلارض إلا 
يكن نهر » 
أو فهلا کا من الأمم التي قبلکم آولو فضل وخیر ینهون عن الفساد 
و(هلا) تفيد التحضيض والتنديم والتأسف والتحسر . أي هلا فعلوا 
ذلك فلم يصبهم ما أصابهم . 


والمعنی : یب ارت جو یو لما وی يقل 
نظیر قوله تعالی : © شر عل الما و ما ایهم من رَمولٍ لا کنو A‏ 


سح عو و 


لستهزءون * ان 1 ]| 


جاء في (تفسیر الثعالبي): «# لول # هي التي للتحضیض » لکن 
يقترن بها هنا معنی التفجع والتأسف الذي ينبغي أن یقع من البشر على 


مر مغ 6 سے د 


هذه الأمم التي لم تهتد . وهذا نحو قوله سبحانه: : ¥ Ea‏ 

والقرون من قبلنا قوم نوح وعاد وئمود ومن تقدم ذکره» 7" . 

و(آولو بقیة) «آولو فضل وخير » وسمي الفضل والجود بقية ؛ لأن الرجل 
جو وی سکیس مہ رو 

وفي قوله : * قب 2 یٹہورے عن لاد في لاض ٭ تحضیض لهذه الأمة 
وو تر یس ۱ سب 7 
الأولین . 


(۱ تفسیر الثعالبي ۳/ ۳۰۷ ء وانظر روح المعاني ۱۰۰/۱۲ ۰ 
و الکشاف ۱۱۹/۲ ۰ وانظر البحر المحیط ۲۷۱/۵ . 





ٍ لرا شیا کان ج اديت 


وقوله : # يتبوت عن الف ماد فی مضه مناسب لما جاء بعده وهو 
قوله: # وما ڪان ریک ل 9 مهلك الشریٰ بطم هلما لشت 4 ¢ فان 
المصلح يصلح ما فسد. 
٭پ٭ ‏ اليد ہد 
ط وات الک ظَناء أٹرفافید4 


أي اتبعوا الشهوات وما آنعموا فيه . 
وقال ٭ ایح الک موأ ولم يقل : (تبع) للدلالة على المبالغة 
في ذلك . 


ور ای 


وقال : « وَآتَبَمَ الت ظَكَمُوا4 ولم يقل : (واتبع الناس) أو (آولتك) 
ليدل على آنهم فعلوا ذلك إضافة إلى ظلمهم. 

وكل من الوصفين مدعاة إلى العقوبة. 

۶ وكا اریت * أي إضافة إلى ما مضى من الظلم واتباع الشهوات 
كانوا مجرمين «أي مرتكبي جرائم غير ذلك» ''' . 

فذكر فيهم عدة مساوئ كل منها مدعاة إلى العقوبة . 

. -فقد قال:  وَآمَّبَم* أي بالغوا في الاتباع‎ ١ 

۲ - وقال : یک مر فاتصفوا بالظلم . 

۳-وقال : ما ترا فِيد» آي من التنعم واتباع الشهوات . 
ا ا 
قال تعالى : $ وه ادبن کرو توا اه رو رهم في 


. ٠١۲/۱۲ روح المعاني‎ )١( 





تكملة سورة هود 1 1o‏ 


ار انی ا ار تال فنا لق امت الال 


5 1 


کو ر و2 


مک کی ٠‏ [انواقعة: .]٤٥٤‏ 


2 
رس کر اسه مج سم کر ےھ ہہ 


وقال: ده معفم بالمداب دا هم کرو * اما از 
: -وقال: وکانوا مج میرک * أي مرتكبي جرائم غير ذلك . 
د . ووصفهم بالاجرام على جهة الثبوت فقال: ۶ واا میک × 
فجاء بالاسم لیدل على ثبات هذا الوصف فیهم . 
2 2 
ما كات راک لبهت ری بطم وَأَهَلْهَا مُصَلِحوت* ( هرد : ۱۱۷] 
جعل ربنا الاصلاح عاصمّا من الهلاك » أي ما صح وما استقام أن 
يهلك ربنا القری التي آملکها أو غیرها من القری (بظلم) أي ظالمًا لها 
وآهلها مصلحون 
فإذا کان أهل القری یتعاطون الانصاف فیما بينهم فان ربنا لا يهلكهم . 
فاذا تظالموا أهلكهم كما قال: ۲ وما تا هلک الشرت لا وآمها 
تقول : لقد قال تعالی في سورة الأنعام: ١‏ کل أن لج يكن رب 


یک لذي بط لها عَلفلو [الأنعام: ۱۳۰۱]. 
فقال في آية الأنعام هذه : < درک أن یک رل مهلك الٹریٰ . 
وقال في هود : ٠‏ وا ڪان رک هلاک الْشریٰ× . 


0 


وقال في الانعام : : وأهلها عون * . 
وقال في هود: : متيام یرت + 1 


انظر روح المعاني 177/١7‏ . 


فلم ذاك؟ 

فنقول : إن آية الأنعام نما هي في الآخرة والکلام على ما كان في 
الدنیا ‏ قال تعالی: ۶ يلمر ای والس آلز ایک سل نکم یقصوں 
کم ء ایی وبروت لاه بویکم هنذا الوا یداع آنشیتا تیوه 
ال وتپ دوع نشیم انز کار كيت 9 کرک آن لمكن رَبك ميلك 
الغریٰ بط واهلها عون [الأنعام : ۱۳۱-۱۳۰] 

فالکلام على ما مضی فقال : 8 ذلك أن گج کن رَبك میلک افر أي 
إن ذلك الأمر قد وقع لأنه لم يكن ربك قد أهلك القری بظلم وأهلها 
غافلون » من دون إقامة حجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. فذكر أنه 
بلغهم وأرسل الرسل إليهم وأقام الحجة عليهم » وهم أقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم فاستحقوا العقوبة. 

وأما آیة هود فالكلام فيها على الدنیا ۔ 

وما ورد فيها عام يشمل الماضي والحال والاستقبال. فإن ربنا 
لايهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين . 

قال تعالی  :‏ أله تیم بَا ایت من مله فوو نوج وعادر وکَمود 
ہےھ م7 سے کے سے موم مهو وم ےر و لم عط کے 
َو هم واصحنپ مک والموشكکتِ ألم رُس لهم اليب نا 
کال اله مهم وَلكن کاو سم بطلموت [التوبة: ۷۰]. 

وهذا في الأمم السابقة. 

َو ۳ م ہے ہہ >> تھے ہے ےک رم ص صم 


وقال: ا ما کان الله لیذڈر الموفتان مآ آنتم علیّه حى يَمِيرَ آلحییٹ من 


0 
7 سے ا ات 


الطیْ ب4 [آل عمران: ۱۷۹]. 


35 2:9 و ے رس ی 
وقال: # چە وما کات منوت لیَنفروا ڪافة فلولا نشر من کل فک 
ر ے کل د ے صرص ل 
ہے 


نم طايمَة لَِِنَفَفَھوا ‏ آلزّین؟ [التوبة: ۱۲۷]. 


تكملة سورة هود ی ۳۹۷ 


وقال: # ا ل آل ات کقروا وطموا لم یکن اه لیعفر لهم 4 [الساء: 13۸[ 
فالحكم عام كما ترى . وهو كذلك في آية هود يشمل جميع الأزمنة . 
وأما خاتمة كل من الایتین فهي مناسبة لسياق كل منهما . 
فقد ختم آية الأنعام بقوله : ۶ وَأَهَلهَ علوت ہے م في ذکر 
ا ےک ا ع 
الرسل والانذار والتبليغ . قال تعالی ہے 1 دنس لوأل مشا 
نکم یف يقصون کم ايل وز زور کو سس جو نفستا 
رت لوہ ایا وتیذوا ع اش 7 تن کاو کنفریر © دیک أن لم 
IO‏ لك افر بط هافو لون [الأنعام: ۱۳۰ -۱۳۱] 


فانت تری آن سیاق الکلام في ذکر الرسل والانذار والتبلیغ وتبیا أن 
لله لم يهلك أقوامًا غافلین لم يُنذروا ولم یکلفوا » فان من لم ینذر فهو 
غافل . قال تعالی : « درف کا راهم هم عفلود © [یس : ]٩‏ وما 


ر ےے رم 


كان الله ليهلك مثل هذه الأقوام ء ولذا ختمها بقوله : # وَأَهلَهاعفِلُونَ* 
اما اڈ هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في 


الارض + ولذا ختمها بالاصلاح قال تعالی : # 112 کان ِن اون ین 
ق یک ولو ی بتک عن اد فى لارض اقلا من متا نم واشبع 


آآزبک کا کا ترا فيد يدأ ریت © رکا كاه تک الک 
الْشری بطم اهلها مس لخویک؟» [مود: ۰۲۱۱۷-۱۱5 
فناسب ختام كل آية السیاق الذي هي فیه» ۱ . 


كد ہف بد 


ںا رر نے لے 


کے ۽ 7 ہے © 3 رن ررور؟ 
* ولو شاء ريك ل لاس ام احده ولا یزاین حلفي (() لا من رم ریک 


التعبیر القرآنی ۲۷ ۲۷۷ ء وانظر درة التنزیل ۰۱۳۲۰-۱۳۱ 





[هود: ۱۱۸ -۱۱۹] 
أي لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة: ملة هدی آو ضلال 4 ولکنه 
لم يشا ذلك فکانوا مختلفین : بعضهم على هدی وبعضهم على ضلالة . 
وجاء باللام في جواب (لو) فقال : (لجعل) للتوکید ؛ لأن ذلك مما 
وقال  :‏ ولا یرون لفیت» ولم يقل : (وجعلناهم مختلفین) فأسند 
الاختلاف إليهم لا إليه سبحانه » أي هم اختاروا ذلك فاختلفوا كما قال 
تعالی : # وما کا لاس إل أَصَة وح دة فاخ فوا4 [يونس: .]۱٩‏ 


والمعنی : أنه لو شاء ربنا لجعل الناس ملة واحدة ولكنه لم يشا › فهم 
لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله فهداه إلى صراطه المستقیم . 

وقوله: ل وَلَِّلِكَ نهر قيل فيه : إنه خلقهم للاختلاف . 

وقيل: خلقهم لرحمتہ'''. 

وقیل : خلقهم للاختلاف والرحمة. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: إن «الإشارة للرحمة والاختلاف » 
أي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم . 

وجاءت الإشارة لاثنين كما في قوله تعالی : ل عراب ول 24 . 

والظاهر فيما يبدو لي - والله أعلم ‏ أن قوله : ٭ وَلِدَِكَ حَلَهُرٌ * يعني أنه 
خلقهم ليرحمهم» ذلك أنه سبحانه ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
قال تعالى : # وَمَاحَلَقّت لذن وا لاض لا موه [الذاريات: .]٥٢‏ 


مرف و 


۰۱۱/٩ تفسیر القرطبي‎ )١( 
. ۱۱/۱۲ روح المعاني‎ )۲( 


تكملة سور 8 هود اط ۹ 


أي خلقهم ليعبدوه فيرحمهم ۰ فان في عبادته رحمتهم . 


5 
۱ 


«أي نفذ قضاؤه وحق آمره» ۱ . 


ہے میں سے ہے 


وقوله: < لمان جهتم من الجن والتاس اج جمعین # مناسب لما تردد في 
ام كوا N‏ وكزه موی ی ی رمات لعموم 

ے 2 پت ذو 7 کار الاين لا منوت [مرد : ۱۷ ]. 
+ مولا کان من الْفرون من کم لوبق رت عن الْقَسَادِ في 

0 مهم [هود: ۰۲۱۱5 

وتقديم الجنة على الناس لأنهم سبب في كثير من معاصي الناس بما 
٥ 0‏ ا ا ب بر و 
تقول: لقد قال الله في موضع آخر: # ولو شا آله لجع کڪ م امد 


2 حا . ۰۲ 


۴ 


چم 


وج : 
وقال ههنا: < ول شاء راک مل الاس اه و و 
فأسند المشيئة في آية النحل إلى الله فقال :8 

في آية هود إلى الرب مضافا إلى ضمير المخاطب فة 


چم رمرم ره کے 


وقال في النحل : * اج4 


وقال في هود : + ملاس 


9 


۶۰ 


کک سو ا 
بات 
5 


E 


تفسیر القرطبي ٠٠٤/۹‏ . 


۳۷ . ار[ مدره 


فرك إن الخطاب في سياق آية هود موجه إلى الرسول ا . قال 


تر کی و مم 
وک (ہ ۰٠ء‏ # فَاسَتَقِم لتقم کہا کا مت وت کات 
ص سے سر > مہ 6 ۳ 


3 لا تك فى مر یه 

مَعَكَ 4 [۱۱۲] ل الكل طرق الق ال 4 ۱۱۱۵ 
«وانیز ون الہ 2 کا يبيغ یر امین € »]1١[‏ # وما ڪان رَبك 
پیک ری یلم 4 ۰۱۱۷۱ وو سا ربك ) (۲۱۱۸ء « الا من حم 
ریق 4 [۱۱۹]) وتَمت کم رب © [۰۲۱۱۹ وکا د تفص عاك من آنا 
الیل مت که ۰۱۳۰ © وج2 فی هذه لح [. ۰ # وثل 


رح 3 ہے کے کے 


زین لا ومو آعملوا عل مکائیگع) ۱۳۱7 فاده وٹوکل عليه [۰۲۱۲۳ 
« ومارك يفل (۲۱۲۳. 


فناسب أن یقول : « ولو ساء رَيّكَ ْمَل الاس باضافة الرب إلى ضمیر 


المخاطب 3 وأن يقول : # لمعل النّاس* . 
٦‏ ۹ھ" 


ےم > ہے ےم 


وفوا بهد الہ إا هدر 4 ١ء‏ ولا تقض الع بد 
و 9 ۰۹1 9 ود جر ال سم کيل [[۲۱۹ء ٭ ان أله 


000 


ما علوت ۹ء ٭ ولا ترا کالتی ست مرها 4 (۰۲۰۲ 
ET‏ ات6 [۹۲]ء 8 تما که هبدن لک 
ہے ھج رر 1ک رر و ےم بے 

م 


م اقم ما كت فيه لفون 4 21551 « ول سا اللہ 
ود ]4۲[ وشا مہا کر 5 ۰]٩۳[‏ وی نک مہ ر 


روم کپ کے سه رس ہج ے 3006 2 ا وک 


جورم 5 إلخ. 


عات 


کل سوہ هوه $ ۳۷۱ 


ےکر رص مر رم هرح 


فناسب أن یقول : ولو اء اه کم ولیس « ولو شاء وَبْكَ4 
لأن الخطاب ليس موجهًا إلى الرسول » وأن یقول: (لجعلکم) لان 

هذا إضافة إلى أن كلمة (ربك) ترددت في هود آکثر مما ترددت في 
سورة النحل . 

فقد وردت في سورة هود (۱۷) سبع عشرة مرة. 

ووردت في النحل (۱۱) إحدى عشرة مرة. 

وأن كلمة (الله) ترددت في النحل أكثر مما وردت في سورة هود. 

فقد وردت في هود (۳۸) ثمانيًا وثلاثين مرة. 

ووردت في النحل )۸٤(‏ أربعًا وثمانين مرة. 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


3ت 2 2 
٦‏ نف و مر ام ہے عمس وو ے ےب و رس ام متا پر رتم ہہ , مر مج ره 
* ولا نقص عَلَيّكَ من آنباء الزسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق 


م 2 م 


وَمَوَعِظة وذکری لو * [مود: ۱۲۰] 

أي نقص عليك کل نبأ من آنباء الرسل ما فيه تثبیت لفؤادك وطمأنينة 
لقلبك » فانك ستعلم بذلك آنك لست الوحید في عدم استجابة قومك 
لك ۰ بل ذلك شأن الأمم مع رسلهم فانهم لاقوا الکثیر منهم . 


5 ر رن ر رت 2 ع 
وقوله: # ما نت بو فُوَادَكَ ۹ بدل من (کلا) ويحتمل أوجها إعرابية 


20 0 


والإشارة ب (هذه) يحتمل أن تكون إلى القصص وما جاء فيها من 


۰ ۱۱۷/۱۲ ء روح المعاني‎ ۱۱٦/۹ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 





۳۷۲ ۲ لاو نک یاز سم احا 


الأنباء » ویحتمل أن تکون إلى السورة أو الاشارة إليها مع نظاثرها". 

وعرّف (الحق) لأنه الحق المعلوم الذي لا حقٌّ سواه. 

ونکر الموعظة والذکری لأنهما قد یکونان في غير ما ذکر مما يتعظ به 
الناس ویکون لهم به ذکری . 

فالموعظة والذکری قد تتعدد » آما الحق فواحد. 

جاء في (روح المعاني) أنه قیل : «الظاهر أن يقال إنما عرف الأول 
لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم » وأما 
الموعظة والتذكير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية» ۳ . 

٭۔ ھا مد 

« وق ای لا توملا عل مکانیکم را عیلوت 9 اظ را إن مروت » 
[هود: ۱۲۱ -۱۲۲] 

أي اعملوا على حالتکم التي آنتم علیها فإنا عاملون على ما نحن 
علیه . فکل منا ومنکم يعمل على حالته . 

وانتظروا ما سیحصل لنا ونحن ننتظر ما يحيق بكم » وسترون ونری 
عاقبة کل منا ومنکم . 

وقدم العمل على الانتظار لأن العمل یسبق العاقبة . 

وقال هنا: 8 إِنَا عيلوة) ء وقال في فصلت : 8 لا علوت بالفصل 
بين (إن) و(نا) » ذلك أنه فصل في ذکر إعراضهم وزاد فيه فقال : ۴ و 
عَلمِلوبَ٭ [فصلت : ۵]. 


۰۱۷/۱۲ انظر روح المعاني‎ )١( 
۰۱۱۷/۱۲ روح المعاني‎ )٢( 





ہے هر سم 


ڑا کو سو ۶ وف و 2 جاب # زاد فی 
توا که اناعد كن مرک رھ اف 

قد تقول: لقد قال ذ في أكثر من موضع: © قل ِقوم أَعَمَلُوا عى 
کک مکانَتیکم لن عامل [الأنعاء : ۳۵ اد الزمر : ۳۹] 

وقال علی لسان سیدنا شعیب : © وموم اَعَمَلواً عل مکاتیکم از 


ےم و 


]٩۳ ۰. علمل*‎ 

فقال : * ان یل * بالافراد. 

وقال ههنا: ۶ را عموو * بالجمع. 

فلم ذاك؟ 

فنقول : کل ما ورد فيه : (إني عامل) فالسیاق في مقام المتکلم المفرد 
ولیس في مقام الجمع » وآما المخاطبون فهم جمع 

ہس یہ وت سيد : # وریلک الم 
د َو إن یه کا چوک ےھر کیک کا پک کا 


8 


ناکم : من در فو بت 8 9 إن ما ہے لکت وا 


ہے 
قوف کے IA‏ 


م ه : ۱۳۳ - ۱۳۵ ] 
وكذلك ما جاء في سوہ و ارم فقد قال : « ولین سالتَهُم تن علق ۳۹ 


ہے ے سو وم ہم لير سا 


اشرات والارض لبقو ئ2 فرشم ما تَلَعُونَ من دون ۳1 کت کی 
مس ف و هرک ممسكث کہ مو فل 
كت 0 7 2 و ود رر سے © 39 2 EKE‏ 

حو کم عليه يوك المع ب 9 قل نموم أَعَمَلُوأ لے مکاترڪم ای 


و مرج مس دو 


2 ف عمو ت من يأو عَد ات یه [الزمر : ۳۸ - 0 ]. 


۷٤‏ ىہ عم والتتی باج جکر 


وكذلك ما ورد على لسان سیدنا شعیب فالخطاب إنما هو خطاب 
ہےے ور سد 


شعيب لقومه ولم یذکر من معه فقد قال : # قوم موم مکانیکم 
لعل [هود: ۹۳]. 


أما آية هود التي ذكر فيها (إنا عاملون) فالسیاق في ذكر المؤمنين 
الرسول ی . فقد قال: # فَأَسََقِمَ كما آمرت ومن تاب مَعَكَ ولا طعأ ِنَم 
لورت بی () ولا تركنأ ال ات لو تک الدّادُ وما گم من 
أله من رس و یھ مت 


ید 


ما 


و 


۱ 


َو لانتصرورک 4 [هود: ۱۱۲ - ۱۱۳] 


کو ر سے 


وقال: # وَج فی هذه الحَقَ وَمَوْعِظةٌ وی لِلمومنِنَ 4 [مود: ۱۲۰] 
فناسب أن یقول : (إِنَا عاملون) بالجمع . 


2 2 2 

ےپ مج هر رر > ۳4 مر و جح ھ2 ووو و مسر لیم سے ً 
ويل عیب السموت والازض وله برجم الأمر کلم فاعبدہ وو ڪل عله 
ومارك بقل عَنََاتٌ مون [هود: ۱۲۳] 

بعدما طلب منهم الانتظار قال  :‏ ویب سم والارض 4 وذلك 
لأن عاقبة الانتظار من الغیب . 

وقدم الجار والمجرور (لله) للدلالة على الحصر » فانه لا یعلم الغیب 
الا هو . 

8 ۳ ره وروا هه ع و 

ثم قال: وله بجع الْشُرڑ كلم 4 فهو عالم الغیب وهو الحاکم 
والقادر فلا يقطع أمرًا آحد دونه. 

فعملنا وعملكم مرجعه إليه » وهو وحده الذي یقطع بالامر ويقضي 


شه . 


3 





تكملة سورة هود ۳۷۵ 


¢ 

وقدم الجار والمجرور (إليه) ليدل على أن ذلك إليه حصرًا لا إلى 
غيره. 

وقال : ط وه مر کل على سبيل الاستغراق لا يقطع أحد 
غیره في شيء من ذلك مهما كان حقيرًا أو عظيمًا . 

فجمع في قوله: ل وله عب سوت والأرض واه برجم کنر كلم 
العلم المطلق والقدرة المطلقة والحکم المطلق كل ذلك له حصرا. 

ل ده تک یه فالذي له الغيب والقادر على كل شيء والذي 
يرجع إليه الأمر كله هو من یستحق العبادة وحده فاعبده وتوکل عليه . 

وقدم العبادة على التوکل ؛ لان التوکل لا ينفع من دونها فهي المطلب 
الاول . ونظیر ذلك قوله تعالی : # یاک نعبد و یال نستوییت؟4. 

ثم قال : 

أي نا ربنا لیس غافلاًعما نعمل » فهو یراقبنا ویعلم ما نعمل غير غافل 
عنه ولا ینتظر أن یرفع إليه الأمر لیعلم ماذا حصل . 

فقد یظن ظان أن ربك يقطع بالامر بعد أن يرفع الیه ویعلم به فقال: 
۶+97 هذا الظن ‏ ۰« الان 
وفي المستقبل . 

لقد قال أولاً: ط وب لسوت لاض » فجاء باسمه العلم » ثم 
قال: ‏ وما ری یل # باضافة الرب إلى ضمیر المخاطب لیدل على أن 
ربه هو الله الذي له غیت السماوات ولا رفن وال جع الأمر كله. فهو 
الذي آرشدك ومداك وأمرك بعبادته والتوکل علیه . 


وفي ذلك إلماح إلى نصره في الدنیا والآخرة والله أعلم . 


۳۷۹ ۰1 ا لاہ رہ شی 


جاء فی (البحر المحیط) : «# وَلَه عب من والارض . . . 4 

والجملة الأولى: دلت على أن علمه محیط بجمیع الکائنات كليها 
وجزئیها » حاضرها وغائبها » لأنه إذا أحاط علمه ہما غاب فهو بما حضر 
محيط » إذ علمه تعالی لا یتفاوت . 

والجملة الثانية : دلت على القدرة النافذة والمشيئة . 

والجملة الثاللة: دلت على الأمر بافراد مَن هذه صفاته بالعبادة 
الجسدية والقلبية » والعبادة أولى الرتب التی یتحلی بها العبد . 

والجملة الرابعة : دلت على الأمر بالتوکل » وهی آخرة الرتب لأنه 
بنور العبادة آبصر . 

إن جمیع الکائنات معذوقة بالله تعالی » وأنه هو المتصرف وحده في 
جمیعها لا يشركه فی شیء منها أحد من خلقه فوکل نفسه إليه تعالی . . . 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبیه علی المجازاة فلا یضیع طاعة 
مطيع ولا یهمل حال متمرد» 7 . 


ثی٭ ‏ م بد 


(۱) البحر المحيط ۲۷٠/١‏ . 





کل اکا 





- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ط۳/ ۱۳۷۰ھ - ۱۹۵۱م شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر 


- أسدلة بيانية في القران الکریم - فاضل صالح السامرائي دار ابن کثیر 
سوریا » الطبعة الثانية 6 ۱6۳ هب ۲۰۱۱۳م. 

- آنو.. التنزيل للقاضی البيضاوي - المطبعة العثمانية ۱۳۰۵ ه 

البحر المحيط لأبى حیان ط١‏ سنة ۱۳۲۸ ه-- مطبعة السعادة بمصر 

کا شي متشابه القر ان لمحمد بن حمزة الكرماني 


- بلاع. الكلمة في التعبير القرآني - فاضل صالح السامرائي - دار ابن 
کثیر - سوریا » الطبعة الأولى ۱۳۲ه- ٢۲۰۱م‏ 


- التعببر القرآني - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوریاء 
الطبعة الأولى ۱۳۰ ه-۲۰۱۵م. 

- تفس القرآن العظیم لابن كثير - دار إحياء الکتب العربية - عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه 


۳ التعالبى - عبد الرحمد بن محمد الثعالبی - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت ۰ الطبعة الأولی ۱۶۱۸ه-- ۰۸۱۹۹۷ 


- تفسیر فتح القدیر للشوكاني ط۱/ مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
بمصر سنة ۱۳۹ 

- تفسیر القرطبي . 

التفسیر الکبیر لفخر الدین الرازي - المطبعة البهية - مصر 

- الجملة العربية تألیفها و آقسامها - فاضل صالح السامرائي - دار الفکر 
-عمان ‏ الأردن 

- حاشية ابن المنیر على الکشاف - بهامش الکشاف للزمخشري - 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر سنة ۷٦۱۳ھ‏ ۸٣۱۹م‏ 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبیب ‏ مکتبة ومطبعة المشهد الحسيني 
بمصر 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العربية 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١/‏ ۱۳۹۳ ه-- ۱۹۷۳م 

کے المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 

الالوسي - |دارة الطباعة المنیریة دار إحياء التراث العربي 

- شرح الأشموني على آلفية ابن مالك دار إحياء الکتب العربية 

- شرح رضي الدين الاسترابادي على الكافية - مطبعة (الشركة 
الصحافية العثمانية) سنة ۱۳۱۰ ه- 

- على طريق التفسیر البياني - فاضل صالح السامرائي - نشر جامعة 
الشارقة ‏ الشارقة ‏ الإمارات العربية المتحدة. 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ط٥‏ - شركة فن 
الطباعة - مصر 


مراجع الکتاب ذية ‏ ۳۷۹ 


ہے الکشاف للزمخشري - مطبعة مصطفی البابی الحلبی وآولاده بمصر 
سنة ۷٣۱۳ھ‏ ۸٣۱۹ء‏ 

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق 
ابن کثیر -سوریا - الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۱م‏ . 

المصباح المنير للفيومي ‏ المکتبة العلمیة - بیروت . 

- معاني الابنية في العربیة - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
الطبعة الاولی ۸۲۰۱۵-۱۳۲ . 

- معانی القرآن للفراء - مطبعة دار الکتب المصرية للتأليف والترجمة 
۶ مه ۱۹۵۵م 

- معاني النحو - فاضل صالح السامراتي - مطابع دار الحكمة للطباعة 
والنشر - الموصل - العراق 

المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران 

- ملاك التأويل لابي جعفر آحمد بن الزبیر الغرناطي - تحقیق الدکتور 
محمود کامل آحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت سنة 
۵6 هه ۱۹۸۵ . 


- من آسرار البیان القرآن - فاضل صالح السامرائي دار الفکر - عمان - 
الاردن - الطبعة الأولى ۵۱۶۳۰--۲۰۰۹م 


- نبوة محمد من الشك إلىاليقين - فاضل صالح السامرائي - دار ابن 
کثیر › الطبعة الاولی ۲۰۱۵۱۳ . 


FF ¥‏ بد 
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الرقم النص القرآني 


1 < و نے 


027 مہ نذیر وس # 
ہے مو رو 1 مه ره م 010 ھر ہے ےہ 
۳ ترا يك مم ووا له بیع معا حَسَنَا 
جس یھ 7270 ہے ےہ کر ہے 3 ہی ھ 
ی ری كو ررر فان آخاف 


سر ےب ر ہم 


7 عذاب می تر 


جع 


٤‏ 1 5 و e‏ سىء لير کا 


6 م 
2 کو مج وم روک ہت ۶و ب موه ۵ م 
0 ۰ نهم يثنون ہو امته اجب چین يستغشون 
ایم 14 ۾ ےم وو مر و 
میم مروت ت وما یعون نَم علد مدا 
2 
الشثور» 


دی ا ب7 ۹ 2 صر سے 5 
٦‏ 9 ## ومامن دابَة و 1 رض إلا عل له رز ے ودعاو مس لھا 
2 


ع 


سے نے ہے ہے ان ۰ ہے 
ST‏ 


۶“ 


ا رز رس ا 
عملا وکن فلت تک منوت من بَمّد َو 


و انث سكعنا کٹا لیے 7 نک 


35 AY 


۸ 


۱۱ 


۱ 


۱۳ 


۱ 


۱6 


۱۹ 


5 2.12-20 و مَمدودة وکا 
سه آلا یوم هم لیس مَضَرُوفَاعَتہُم واف بوم 

E. ۳3 

< رین دق لسن یگا راف ترشکهاینه رگ 
ر ڪا 

یقت بت دص مته یل مب 
لیات نر من فور 

00-71 
ور كر 4 

7 رف پش وت یو در 


كا 


9 ۱ 


ہي ہے >> ہے 
5 


أن وال ال که کر أو ةمع مك اکما نت 


ىر سو 


وله لی كل ىء وڪيل 
ام وک ادف یی سور وله مفتریلت 
شا ا تشر من دون ان کت صدق بت 
13 توا لک فاعم نما أل پم وونل له 
كت تم 
# مَن بريد الْحَيوة لا وت وف یم تلم 
نّ ۰ 


7ط نے 


ات 
1 


۳ 


۳۹ 


۳۹ 


٤ 


۸ 


۸ 


۱۱ 


ه١‎ 


5 


۲ 
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۱۷ # آفمن کان بت و من َي وبتلوه شاه د ین من ومن 
ے‫ ہے سے < 7 اہ وہ ہے 6 
لد کت موس ماما او لك نون بو- 
وم تک تین آلا ب فالا مودو ی فى 


ج 


۳ 


من < 020 
ویو منه انه لح من ريل تلع وک اکار الاس 
کی ۸ہ 
لا منوت 4 ٦‏ 
YX‏ مرو سے ھک ve‏ 9 
۱۸ * ومن ام من آفتزی عل الم كربا ده 
ہے ور مک ےی مه ۶۸ مع > سس و ر 7 
بعرضورت عل رتم ویقول الأشهدد هتولاء اليرت 


کال رد ريه ال کته دعل الطَِلييت» ۸ 

N % ۱۹‏ 
خروم کون » ۸ 
۳۰ ۲ یلم یکونوآمعجریرت ف ال 
۳ 


سم 


من دون اه ار واه مش 
مور ات ونا سا رده ۷۳ 


۱ . یک الدب یروا شیم ول عَم ااا 
درون ۷۳ 
۲ 5 لاجم أب في الْآَخْرَوَ هم الروت 4 ۷۸ 
۳ لی ایت ءامو ولوا لصحت لحارم 
2ت ہر طط 
ولیک أب اج هه کے ۸۲ 


٤‏ ۰ ٣ھ‏ لامرن کال رالضر ربهر 
َأَلسمیع هلیسو ان مک فا 20 ۸۲ 
قصة نوح (عرض عام) ۸۰٥‏ 
ذکر الدعاء في القصة ۹٦‏ 


TA 


Yo 
۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 
۳٤ 


ذكر الناجین 


و ی 
قد معا ال توم نی لک دير يت 4 


۳1 


« ال مک ترا من فوم ما ما نلک إلا برا 


تا وم زک ایک لہ از هم رازه بای 


٠‏ م 


4 


1 ے۔ ےصق ہے ۔ ه مش سر 
7 کے ای ۱ کے 4 1 4 ۲ سم 
ي ومانزی لحم ليما من فصل بل أذييت *» 
س پس موم گم 


ہک ہے ھ۶ ے۔۔ صر' 
1 ال ره ےت 


الاسم 


نے 7 


8" اتا عو مت 
تاد لت رم فا ریم لیکو رس ای 
وم مهوت 
موه من رن ملل إن و | ہکا 
لا أَقُولُ ذُ کم نوع رن اوو آ ملم ألعَيَبَ ھک 
منك ولا فول لب تَرْدری شک بے وی 
سك ۳ 

< کمک جع تست یداع 

إن 9 1 یج تک 

ط قال تما یائیکم د أله إن شاه وما آنشر د معنن 4 

7 ہے اسم لکن ک6 الاڈ 

يك مرک وه نغور 
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0 


۱۷ 


1۱۱ 
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۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۷ 


١ 
۱۳۵ 


۱۳۸ 
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مہہ رو ر هم 


وور عا رح 
رت آفتریه قل ان افتر یع فع إجرامی و 
- رعو 


س م 2 
بریء مما رمُون# ۱2۱ 


مرو و 


o‏ 2 آ2 دفو 
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٦‏ ؿ8ائیے نج ا لن مرے من فوك الا من قد ءَامَنَ 
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اه 
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ا ۴ لاوحا ولا مطبیی في اأذن ظلمو‎ 7 ۳۷ 
2+7 اھ 7م‎ 
۳۹4 ہے ہہ وصح کک سے ہے ہے 000 ےل‎ 


۳۸ 8 و نک رڪ عقدملا کی کرس ےتا 
تا 8 » حر منک كماتَسْحَرون ۹ 


وس 


۳۹ 1 و ہے سوق نموت من ييه عَدَابُ ييه لمعب 
7 ۶ 4 ۱:۹ 
3 5 کت فار اتور فلت تا یل فِيَامِن کل 
انآ ین واھ هلك الا من کال وم ماه وم 
ءَامَنَّ مع إلا قل 8 ٥٤‏ 
۳ مہ و وور مر کک اس 


۱ ۲ وتال ارکب فيا بشم آله رها ومرسها ار 


فور رح ۱51 
وه مرو م 


ره 0 وهی ری بهم ف موچ کال سال وتادى فوع اَم کات 
فی م لیم کب مَعتا ولا َك مع ال کفریت که ۱۱ 
٣‏ 9 َال سکا 1 جل یمن برت الما فال لعاف 
یوم من ر ا امن يحم وال یلوج نات ین 3 
مغر + ۱۹۲ 


و 


\ 
\ 


ات 


کے 


سسہ 


٢ 6‏ + بل کار ابی مالو و سما أقلجى وی أل 


کے 2 


وی الام واستو تع ووي وقي بعد إو اریت ۵ 


3 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


۵ ۰ 


اه 


۲ 


ی 


ہے سر مم 


شالس نامک و 
تن مان لیب عم أَعِظكَ آن کون من داهن 
© قال رہ ت رن اٹیڈ بلك أ اکاک ما لی لى ہی عوك 
تَمْفرٌ لي وتَرحم ی ڪن ین الحسرینَه 
قیل یش قبط بسر من ہش 

َم وعم سَتْمَيَُهُم يسنْهُہ اعد اعد ۳ 
لكين ای لنیپ ییا ما کت نها نت ولا 
مک من ل مدا اة لته 
قصة هود 

ا جو 

العاقبة والهلاك 
و کاو ایم شون ل مور بو الما سکم 
من إو یره إن نسم إلا مفكروت» 


هم 5 او ۲ و م 

0 7 

#وحتَو تفه هتم وروا الو ريل ماه 

ی ایرد سم فا رک وک موی 
ميت * 


19 انهودما ما چاه ما خن با 
ماک و مان اك بمرت 4 


3 


کالما 


1۸۲ 


۱۸۵ 


۱۹۱ 


۱۹۷ 
۳۰۳ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۳ 


6 ۵ 


كه 


٥۷٥ 


مه 


۹ 


5١ 


صرح مس مح و ہے 


2 م ت ےھ ب 1 

عاربلك بعض ماهتا بسو قال ی آشید أ 
ا ۔ و سو رلا 1 

1 صل سے ا ریگ لا > و 

9 من دونو نھ دون جمِيعا ثم لا انظرون 6 


ہے 8 


۳ 


: مث بھ مس ہےر ہے مه مر مر 
قوما عبر ولا نضرونم شتا إن ری عل ي شی حفیظ # 
2000 ا هه 9 و سے ےک ے ہے و ]مه ساح ساب سے 
م وَلْمَاجَاءَ امنا يتا هودا والزن ءامنوامعه رحمه متا 
ےکر ےھ سے ہمہ وپ ا 
وه من عذاپ غلبظ 4 
صل 


5 ا > LLL‏ و هر و کھ مر وم کے 

ر ویلك عاد جحدوا بات ريم وعصوا رسام واتبعوا ام 
غه میم ے 

ا وا وہ مرش کر ہر مود ا سے صر س و م 

# وَأَيْعوا فى هه للع ویو الْقِيمَةَ ألا إِنَ عادا گنروا 


وڈ 5 و 


مرا بے و 
رہم بعدا لاد قوم هود # 


قصة صالح (عرض عام) 
الدعوة 


TAV 


۳۹ 
۳۹ 


۳۷ 
۳۹ 
۲۲۱٦ 
۳۲ 


۳۳۷ 


۲۳۳ 
۳:۰ 
۳:۲ 
٤ 
۳:1 
۲۱۱ 
YoY 


Yo 


TAA 


1۲ 


۳ 


٦٤ 


۷ 


1۸ 


۹ 


۷۰ 





‫َ 


ام 4 


رز جاده 


ماد ابا وتا ی نك عادو إو مريب 00 
8 َال يفَو أَرََیَثُر إن ڪنٿ عل بس من کی و اتی 

مہو مگ کے مرو مر مه اج مه کے 

منه رحمة حمة فمن يتصرف مرت له إن عصيدئم فما روني 

غير سير ۳۹ 
۶ وَینقَوْر هَدذِوء َاقة E‏ ف ی روا کتک 

ف أرْض اَلَو ولاتَسومَا ها سوق عَذَاب وريب ۳5۸ 

مور مس سے ہے ےھ 2 کے کے عد ےر 
* فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ تَمَمَّعُوا ف دارکم له ايار ات 
© فلا فك اا مرا 22 2 کت سہ رو ہم تو 

6 وت زه خر ارام ۲۹۰ 
٭ وَآَحخد الد بے ظَلمُوا البح صَبحوأف يرهم 

جلٹمی ں4 ۲۲ 
۵ ان لم بت يأ اک < نت مر ۳ مارم ل 

مود ۲۳٣‏ 
قصة ابراهیم ۳۹۵ 

۳۹ ررم م< وء ے 0 ۹ 

و اه رس اعم تیک کل 

77 6 سز حَتِيِذِ» ۲۷۱ 
< ره یلیل رکو ترم ووج ینبم 

ية تلو لا فالتا إل وو وم4 ۷٤‏ 


فهرست سورة هود ۳۸۹ 


فو 5 


ےھ رز مه کم ۔ے کے ےہر سے و ےر ا 
۷۱ وامہاتھ قَايِمَة فص جک فشرننها باسحق ومن وراو إِمُحَقَ 
رو ۶ ۸ 


۷۲ قات ونی اد وأنأ کا RE‏ ات هد 
مو ۲۷۷ 


مس رو کر ے کے ر در ر ھت رک کیٹ 2 KES‏ 


۷۳ الوا حا تج من آمر ال رمث أله و رنه لع 
لت کم ید 2 ڑب ۲۷۸ 


م 


سے ہے 2 سم ر ور کے 
V٤‏ فلما ذھب عن عَنْ اھ مآ لروع وجاء نه الدشرئ لاف فو 


وط : ۳۷۹ 
ے کے f‏ 2 
00 تهج للم اوہ مدب 4 ۳۷۹ 
۳ 0 5 ود e‏ ظا 
۷۲ باتهم م عرض عن هلدا انم قد جاء ء مر ريك ولم اتب > 


دك ۳ جوع ہم و 


عذاب عبر صم دودر 0 ۲۸۱ 
نظرة بيانية في هذه القصة ۸0 
وت لوط ۳۸۹ 
موقف قومه منه ۳۹۵ 
عاقبة القوم ۳۹۹ 
نجاة المومنین ۳۹۸ 


وم ا ے‫ 7 ے Al fs‏ 
۷۷ ي بو وص ق 2 ل 


کے 


هنذا بی يوم عَصِدبٌ 3 a‏ 


مره ےر 2 ے هم ل یه بے 
۸ وش کل تلا 


۳ ں2 > رھ سے م۶ 
في صَيْفىَ الس منک رجل رید 0 
۷۹ لا لد امت ما لتا ف ایک من حق ونك عار مان ۳۰۳ 


۳۹۰ 


۸۰ 
۸۱ 


۸۳ 


ای یک فو آزءاوعتال لٹ دی 

ل مار سل رر لور ان فیک 
بقع و الیل ول نیت منم ال رلک له 
و ور ٤‏ سوج يس رووص بم وگ ورو ها 
4 سبح الس الصَبْحٌ بر 


3 لکا اا جک عییه سای دنرت عا 
e‏ من سل مَنصُود # 
َو دیلک وم هلوک بعد 


40/۸٤‏ قصه مدین وشعیب 


5 قصة موسی 


۱۰۰ 
۱۳ 


۱۳ 


1 کس ۳ وم ی 
۵ دک من أن ا الغریٰ نقصضۂ قَصُمْ مرک لیت ينبا ایو مَحَصِيدٌ 4 
ا ماظ لم ولیکن ظلموا 3 2 اعت جم ۱ 
له ای تشون شون ار ۵ من من گرم لما جاه اَی ري 
و 7 ور 7 کیب 
سرت 5 3 
¥ وگتلاک أَخْذرَيَكَ 5 َد الشریٰ وهی ظلامة ام أَحَذْهءٍ 


رم 72 


کلک رد 2£ سیم و 


« إن فكلك یلم حاف عذاب ا ار دک يوم کت وع له 


2 تو ع عر 
د 


ن 
الاش وذك يوم مَسهود > 


2 
« یوم یب لا ڪلم تفس الا بإذدو۔ فمنه سي وَسَعِيدٌ 4 
ط ان سفوا نی الم فا رَ وهی 


۳۰ 
۳۲ 
1٥ 
۳۳۹ 
۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
۳:۰ 
۳:۰ 
EY 


۱۸ 


۱۹ 


١٠ 


1۱1 
11۲ 


11۳ 


١15 


١١ 


۱۷ 
۱۸ 


۲ ۳ کے و 4 ور 

٭ حدر فهاما دامت لسوت والارض لا ما شاه ريك 

ہے بے کم و و 

إن ريك ل لِم رید 
1 01 ۹ ر 7 کا 5 ے 
طط # وم زیت سَعدُوأهَنى الو کلییت ہا مَادَامَتِ 

۳ ج کے و 4 و ےر عاسم مرو ء و 

السمنوات وا لا ا و 
ہم رھ ہہ ور کر ور رہ ۳ ے‫ ک < وو 
* فلا تك و مريو يمايم يعيد کول ما تبون لا کاب 

ل ق8 هر ن قل و م مسوم > و 

ءاباوهم من قبل 1 ودره تم صيدبهم غير منقوص 


أحكتب خلت فد ور کم 
5 سر رت 4 


00 


ےت ےت 


کے 


وگول ال ۳ کک الاد وم 


الله لضي أَعْرَ الہ تین 6 


. ۰ہ ۳ ص م مجحو ہے کے سود 
* فدلا کا ون وین یک اور ییوت عن 
فاد ف الا الا 7 من کک کے ہے تامهم <ھ ۳ 277 


الک کک لاف كلاه e‏ 
رم اه ا ک دا شنیخرک» 


3 7 0 2 251 ۸۴7 رر گر م ہے 


* ولو سب ام ریک | محل لتاس مد واجدة وا لمران کته 


۳: 


۳:۷ 


۳:۸ 


oY 
or 


oo 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹۰ 


۳۳ 
۳۹۵ 


۳۹۸ 


م علاطو لقص ت 


مس واه sll‏ 


0 ر ا س ےس سے ہم نسم 
من زجم ريك وَلِذالِكَ خلقهم وتمت كلمة ری 


ع رصم مه 2 >۳ وم م 
7 هن جهنم من ألَحنَة والتاس أجمعين » 


ا و 


۹ ۳ ىط 


حب 


"۱ 
۷ 


۳4 


في هد لح ومَوَعظة وود مین > 

۱ « ود لبود اموا عل مکانیک کرت4 
۲ ۷ وانتظ روا نا مرو که 

٣‏ « ول علض ود يحالم کل 


رح LS‏ ے٭ مرگ ےھ E‏ و رھ ے 
فاعبده وتوكل عليه وماريك بغلفل عَمًا عملونَ # 


# ۵ ۰ 


المر اجع 


فهرست سورة هود 


۳۹۸ 


۳۷۱ 
۳۷۲ 
VY 


۳۷ 


۲۷۷ 
۳۸۱ 


